ف 





مضسبعة مرضة مس با لجعالة 
القاهرة 


الطبعة الآولى 
جميع الحقوق محفوظة للؤلف , 


ه16 ه - هو 2 


1 طه اا طه© 


مامه 


أحد الله تبارك وتعالى » وأصل وأسل على أننيائه ورسله » 
وعلى خابمهم محمد بن عبد الله » وعلى آله وه . ومن دعا دعو نه 
بإحسانٍ إلى يوم الدن » ربنا آثنا من لدنك رحمة ؛ وهى. لنا من 
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رج 7 
اصرما 2 
إلى الذين يعون بشئون المكفوفين ٠‏ ويريدون هم الخيرٌ » ويحاولون 
حقيق ذلك الخير لهم قدرٌ استطاعتهم ... 
وإلى المكفوفين الذين يبذلون جهودم » و يثبتون وجودّم » ويحتلون 
أماكتهم الملحوظة فى المجتمع . . 
وإلى الذين يعيشون فى نور من بصائرمم ٠‏ وإن فقدوا أبصارم ... 
“م إلى الذين لايؤدون واجبهم نحو المكفوفين» وم على أدائه قادرون ... 
وإلى المكفوفين المازوين الذن لم يعرفوا بعد أنهم يستطيعون الكثير ... 
وإلى الذن يخبطون ف الظلات . وهم يحسبون أنهم ينتفعون بأبصارم » 
نما هم ضالون لآنهم فقدوا بصائرم ... 


ع لت فس 


إلى مؤلاء وهؤلاء ‏ على اختلاف أوضاعهم ‏ أهدى هذا الكتاب !... 


العامة ار 
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نفحة من القرآن الكريم 


[ أنه نور السّموات وَالْأَْضٍ » مَثل أوره / كمشكاة فيا مِصْباح 


لبن وتاك عاب ا يق د 0 
مُيَارَ كز ربو لاه قن ولعي » يمكاد َيه ىه وَل لم تسن 


2 ره 


م 002 0 
نارء نور على نور» تهدى ألله الثوده مَنْ اه وَيَصْربُ أله امال 


9 
85١ 
2 8. 
6 

ك2 


العدوٌ وَالآصَالِ رجال لآ #لهيهم تجَارَةَ ولا بَيْعٌ عَنْ ذكر أو وَإقام 
الصّلاة وَإِيتَاء الزّكأة » ل اح قن وي ا 


2 ل 


2 


.6 د« ا ل ا ا 2 مه 0 0 ال 2-0 هه 
لتجرهم أ خسن تملواء وَيَِيدَكُم من قصل وَأ لق من قا 


«سورةانور ه٠5‏ -4؟ » 
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تقحيم 


هذا كتانى ه فى عالم المكفوفين » أقدّمه على استحياء ‏ إلى كل من 
يريد أن يطالع شيئاً عن هو لا الرّفاق الذن حرمتهم الأقدارٌ نعمة الإيصار, 
والذين طال إهمال الجتمع لمم » وغفلتُه عن أداء واجبه نحوم » وقد آزن 
امات التفكير ودفع_عَاب التقصير ... 


وأنالا أشركون أمر رحني ع ول حشون أنولة إن هذ لكات 
هو فما أعل ‏ أولُ كتاب يظهر بنننا عن عام المكفوفين وشتويهم 
الختّلفة , ولا شك أن ارتياد الجال الذى لم تعتد اللأقدام طروقه » يكون 
حفوفاً اليب والتخوف : والثرة الى تؤخذ من ذلك الارتياد تكون 
أملا السب وشو الالعقان نيد كان وماك 

وماذا تقول فى ميدان من الكتابة يُقبل عليه صاحيّه وليس بين يديه 
مراجعٌ معلومة » أو مناهيجٌ «رسومة؛ أُومُرّراتَ مفهومة ؛ وإنما فى اللبحاتُ 
العارة والجزئيات المتناثرة ؛ ولايد حينئذ من الصير على استخللاص خير من 
هناء وشاهد من هناك » وقصة من هنالك» ثم عماولة ربطها » واجمع بينها فى 
بحث أو مقال !؟... 


تج #ااس 
وقد بدأث صلتى بالكتابة فى شئون المكفوفين منذ سنوات ... 


فق سنة 146٠‏ م ألقيت بدار المركز العام لمعيات الشبان المسلبين فى 
القاهرة أرب حاضرات عن المكفوفين ؛ ورغبّ إل كثيرون أن أل 
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لد بي سم 


خلاصة ما تحدئت بهء فأجملت ذلك فصل بعنوان : «فى صحبةالمكفو فين » 
استغرق نحو ثلاثين صفحة من كتابى : « محاضرات الثلاثاء » الذى صدر 
عأم 961( م ... 

وتمنى الكثيرون الازدياد منهذا اللون منالكتاة » ومواصلة الحديث 
عن المكف وين » وللكن الشواغلٌ امختلفة لم تبى" الفرصة لذلك ؛ وفى طليعة 
عام ه10 م تلقيت دعوة من المركز الفوذجى لتدريب المكفوفين فى 
الزيتون ؛ لإ'قاء سلسلة منالحاضرات حول المكفوفين ؛ عل المبعو ثينالذين 
قدموأ المركن من البلاد العربية » ليتدريوا على تدريب المكفوفين » 5 
يكونوا نواة التومع فى عناية الآمة العريية بشئون هؤلاء المكفوفين . 

وامعيت الدظرة مقدرا ونا كر أ وراك ادك له ادا لحو يت 
أحاديث شي حول المكفو فين ؛ وكان قصدى الأول من هذه اللاحاديث 
أن أوجد شيا يصمح أرن إكون بداية للبحث والتأليف الممبجى فى عالم 
المكفوفين ؛ مع ميل إلى نزعة التوجيه والتحريض . ونوّه صديق الدكتور 
عبدالمنعم نور مدير المركز بهذه الحاضرات أ كثر منمرة» واقترح هووغيره 
نشرها أكثر من مرة كذلك ؛ وكانت هذه المحاضرات هى البذرة الأولى 
لنلك البداية التى مثلت فى ذلك الكتاب » مع زيادات هنا وهناك ... 

وإذا استطعت ببذه الفصول أن أدفع القادرين منالكاتبين إلى مواصلة 
البحث فشئون المكفوفين . وإصدار الكتب عزعاللهم فى تجويد وإتقان؛ 
أكون قد حققت أمنة تساس القلب والفكر منذ أمد طويل » وأكون قد 
أديت واجبا لا يضيع عند المنصفين ... 


كا أننى أهيب بولاة الأمورفى الازهر الشريف وفى وزارات البربية 2 
والشئون الاجتماعية » والإرشاد القوى » والمؤسّسات الاجتماعية والقومية 
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سام ند 


والدينية » فى مصر والبلاد العربية - بل وف العالم الإسلامى - ى يدوا 
واجبائهم نحو المكفوفين » فقد صرنا إلى عصر أصبح السكوت فيه على 
إهمال هؤلاء المكفوفين جرمة نكراء» وأنا لا أستجدى هنا للسكفو فين 
صدقة أو عطفا أو شفقة ؛ بل أطالب لهم بحقوقهم » وحسبهم ما ضاع عليهم 
من هذه الحقوق فى ال ماضى . 

ولا يزال العزم معقوداأ على أن أعود إلى الكتابة عن المكفوفين ثم 
أعود ؛ والله خير مُستعان » « وعل الله سل الكل وهنا جا ل ارقاء 
هدام أجمعين » . 

أسأله جل جلا له أن يكنب تنا الصوابّ فى الرأى . والرشادَ فى القول؛ 
والإنصاف فى الح , والمشاركة فى الخير » إنه على ما يشاء قدير 0 

أبو حازم 
أحمر الششر بوى صامة الشر ياصى 
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كلست مكو فون 


أخى المكفوف البصير ... 

سلام عليك من أخ لك مبصر كفيف ... إنه لا يقول هذا مصانعة لك 
أو مجاملة أو مخادعة » بل يقوله حتّيقة واقعة » وإن كانت مستترة مبرقعة ؛ 
ل 2 
عنها لدى البعض الآخر ؛ وكلنا فى هذه الحياة يحب علينا أن ننصرء وأن 
بجاهد هذا الكف بكل ما استطعنا من حيلة » ويجميع ما أَطَقنا من وسيلة » 
حتى نكون فى مجتمعنا 'بصراء على الرغم مما يعترض سبيلنا من كفت فى هذا 
الجانب أو ذاك . نعم » كلنا فى الحياة مكفو فون يحب أن نبصر ؛ فالناس يأتون 
إلى هذه الحياة العريضة الواسعة » وليس عندم كل المقدرة التى تكفل لهم 
الانتصار على متاعيها ومصاعها » و ليس لهم كل الوسائل الرشيدة المهيّأة الى 
تبلغ مهم غابة ما يصبون إليه ؛ بل كل منهم فيه ناحبة أو أ كثر من نواحى 
النتقص والقِصّر ء سواء أ كان هذا النقص حسياً أم معنوياء باطنا أم ظاهرا » 
وهذا الوجه من وجوه النقص هو كفت للدرء عن بلوغ الهدف فى ميدان 
ذلك النقص لولم يوجّد ؛ والكففٌُ فى أصل اللغة منع وحرمان؛ وصدٌ عن 
شىء؛ وحجب عن وجهة ؛ ومن ثم" لا تنكون هناك مبالغة ولا مجاملة إذا 
قلت لك : إننا مكفو فون بحب علينا أن نبصر ... 


تلع نا 


)١(‏ فى المعاجم اللغوية أن الكف يدل على ا جب » والنم » والتقص » والقصمر ... انظر 
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فى الناس من ينشأ وهو قوى البدن مفتول العضل موفور الصحة» 
ولكنه هزيل العقل كَعْلُ التفكير » فهو إذن مكفوف فى عقله » ويحب عليه 
أن بيصر فى هذا الميدان العقلى : فيتثقف ويتعلم »ويحصل ما يكون به قويم 
التفكير سليم التدبير . . 

وفى الناس من ينشأ وهو قوى العمل واسع الفكر؛ ولكنه ضعيف 
فى خلقه , مرذول فى طباعه , مذموم فى خصاله؛ قد عَآَت روحّه غشاوة 
من استغلاق الشعور وبلادة الطبع وسوء الخلق » فهو مكفوف من غير شك 
فى هذه الناحبة » ومن الواجب عليه أن يبصر فيهاء حتى يبصر قلبّه يا أبصرت 
ع و ل روحُّه م أضاء عقلهء وإلا ضاع أ كبر الفائدة من هذا 
العقل الواسع الذى يغتر به دون أن يكون له قرام من مكارم الأخلاق . 

وفى الناس من ينشأ كثيَ المال مطمين الأحوال عزيز الجاه فى المجتمع , 
ولكنه لم يرزق نعمة الإحساس مما حوله من مشاهد الطبيعة ومباهج الكون 
وأسرار الحياة... لم يُرزق الاستجانة الوجدانية لما فى الحياة من أيات الروعة 
والجمال ... لم يرزق المشاركة العاطفية مع تلك الروح الكونية السارية خلال 
الحماة التى لا نراها بأعيننا » ولا نلسما بأيدينا » ولكننا نشعر بها يقلوينا 
الشاعرة وأرواحنا اليقظة وعواطفنا المتقدة ؛ فثل هذا الرجل مكفوف 
فى ذوقه وإحساسه ووجدانه؛ وهو محتاج كل الاحتياج إلى أن صر فباء 
ليستطيع المتع بما فى هذه الحياة , وإلا كان ميت الاحياء ... 

لت هذا المغلقّ القلب » المطوىٌ الوجدان» يردد هذه « الابهالات » 
مع صاحها ميخائيل نعيمة : 

ككل االوورضى:: 
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بشعاع من ضياك . . 
كاتراك.. 
فى جميع اذلق » فى دود القبورءفنسورالجوء فموج البحار 
في صبارج البرارى» فى الزهور ف الكلاً» ف التبر» فى رم ل القفار 
ف قرو الوص ف وه السليم فى بد القاتل » فى بجع القتيل 
فى سرير العرس, فى نعش العظم فى بد الحسن ؛ فى كف البخبل 
فى فؤاد الشبخ , فى روح الصغير فى ادعا العالم» فى جهل الجهول 
ل نوق قت لففيضة. ان قا الماهري ل طبر لفون 
وإذا ما ساورتها سكتة النوم العميق 
فاغعض اللهم جفنيها إلى أن تستفيق 1" 
وتاك القرى الجسم الى العقل » فهو مكفوف فى ناحية العلم » يحتاج 
إلى أن يبصر المعرفة ؛ وهناك المبصر فى عينه» المكفوف فى قلبه ؛ وهناك 
مسرو طية الك قن انيه نهاك السليم فى عينه . السقيم فى شمه 
أو ذوقه أو له أو سمعه ؛ وهناك غير هؤلاء من الذين قضى عليهم نص 
البشر أن يناهم الكفث اكه تبن اللو لسن أوا ف قاو وي تاجة زان 
تمتعوا بالإيصار الحسبى أو المءنوى فى سواها ؛ وكلهم بحاجة إلى أن يعالجوا 
هذا الكففٌ ابيصروا ... 
دأنت إذن ترى أنى لمأ كن مجاملا ولا مخادءا حينما قلت : كلنا مكف و فون . 
وكلنا بحب علينا أن نيصر ... 


.ا١؟5 كتاب 'اشهر أأهرلي ف المبعدر اص‎ )١( 
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ل حون لزه عاية وجيت اقالطا ذديا أ كت الميات الى 
ماق فنا كن سو أن كنت مز لقال كا: 


هل اطلع عقلى على كل ما يحب أومايمكنه ‏ أن يطلع عليه» حت أستطيع 
الحكم بتبرئته من الكف عن بعض المعاومات ؟ ... 

هل استطاع أدبى أو ذَلقٍ أن يحفظ حقوق الناس . فلا يفرط فى شىء 
منهاء ولا يسىء إلى محاسن الاخلاق فى بعضها. حتى ممكننى أن أنزهه عن 
الكف أو الحرمان من الإحسان فى بعض هذه الوجوه ؟... 


هل تناول إحسامى الشاعر المتذوق كل ما بحمل أن يتناوله بالإدراك 
والسبر والمتع ؛ حتى أطهره من لون ما من ألوان الكف فى بعض هذه 
الجهات؟! . 

ألما أقل ما عرفناه » وما أكثر ما جهلناه!... ما أضيق ما رأيناه : 
وما أوسع مالم ثره !... ما أخففٌ ما أديناه من الواجبات » وما أ؛قل 
ما فرطنا فيه !... ما أكثر الوجوه التى أصابنا فها الكف . حتى ليصح أن 
يقال عنا : إننا مكفو فون مَعْرقون فى كف الحس وكف النفس ؛ ورحم الله 
ا سأعرف قدرَنفه !... 

هاهو ذأ السكير مثلا يدمن الءزر حت تستبد بعقله ورأسه وجسمه » 
وتستبد بماله وحقوق أسرته » وتهبط به مبى ومعنى ‏ إلى الدرك الوضيع » 
وإلى أسفل سافلين ؛ ولقد تتطلع إليه فتراه حديدَ البصر » عريض البدن , 
طويل القامة . ضخم الحامة ؛ ولعلك لاترى فى ظاهره ما يقطع بوجود العلة 
أو المرض » ولكنك لو خيرت أمرّه الجسمى أو الاجماعى لوجدته 
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كتثونا عن هنا مكف فا بق هناك .د 

إنه مكفوف لا يدرك المصيرٌ الوخبم الذى يسير إليه» ولا يرى الحاوية 
السحيقة » التىتردّى فيهاء أوسيتردى فيباعماقليل ؛ وهومكفوف لايشاهد تلك 
الآنياب الشيطانية الرهيبة التى تنبش فى له وعظمه وفهمه , حتى تتركه شبحاً 
محطماً » أو نبباً مقسما بين العلل والأوجاع ؛ وهو مكفوف عما نسيبه له بن 
الحان من مصائب فى حاضره ومستقيله » ومصائب فى عرضه وششرفه , 
ومصائب فى أصدقائه وخلانه ؛ ولو عرف السكير مثلا ما يدار ونحاك 
ويفعل من حو له فى بنته وماله وسمعته » وبين معارفه وأصدقائه ٠‏ وبين 
الكائدن له والحاقدن عليه » لآدرك أىّ إدراك أنه مكفوف ء مكفوفٌ , 
50027 ْ 


لكأن تمد نىً الإسلام عليه الصلاة والسلام قدرضش إلى قريب من 
هذا حين قال : «طوبى لمن شغله عيّه عن عيوب الناس»» لآن المرء لو أدار 
طرقه إلى عيوبه ونقائصه ‏ والجهات التى أصابه الكف والحرمان فبهاء لوجد 
له من ذلك شاغلا أى شاغل » ول يبق لديه منسع من وقت أو جهد لكى 
يتطلع إلى عبوب سوأه ... 


بل كأن القرآن الجيد قد رض إلى مثل هذا حين قال : « عليم أنفسك , 
لا يضرك من ضل إذا اهتديتم ». لآن المرء إذا جعل تقوم نفسه همه فقد 
شغلها بعمود الآمى وسنامه » وإذا ما عن ىكل واحد بإصلاح نفسه فقد صلح 
اجتمع كله ؛ لآن المجتمع بناء يتكون من لبنات هى لك النفوس ؛ ولو أن 
كل نفس تناولت جهة الكف الى أصيبت بباء فعالجتها وأصلحت أمرها ؛ 
لنساى شأن امجتمع وعلا ... 
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جاع عد 

وأنت با أخى المكفوف قد شاءت لك الأفدار أن تختبرك فى بصرك 
فذهبت نه » ويذلك أصابك الكف عن رؤية المشاهدات » وإنه لنقص حسى 
هل يدعوك ذلك إلى اليأس ؟ ... هل بحرمك ذلك من كل شى. ؟ ... هل 
بدعوك هذا النقص الحسى فى جهة واحدة إلى إلقاء السلاح وإعلان التسليم 
فى الجهات الاخرى ؟ 1... 

يذلا ابا السورة :11 كان بتر انين كنك عاقيالا ريق اناك 
وأدوات إدراكك وتاك ونشاطك لا توال اديك صالة الاسععال 
والاستغلال وحسن التعويض .ء والمعول على راعتك وتفننك وعاولتك . 

عندك يا صاحى حاسة اللمس » تستطيع ما الكاير والكثير » وإن من 
وراء أصابعك عيناً تبصر وترى فأنت ببذه الآصابع تستطيع أن تكتب ء 
وأن تقرأ . وأن تميز بين مختلف الأشيا. ... « ويد الضرير وراءها عين 
ترى ؟[1... 

ألا تعرف ا صاحى أن هناك من المكفوفين من يستطبع أن يعرف 
عن طريق اللمس باليد نفسيات من يلمس أيدّم » وأن يعرف أن صاحبة 
هذه اليد شقيقة لصاحبة تلك اليد ؛ إلى غير ذلك من غرائب اللمس ؟1... 

وعندك حاسة السمع » تستطيع أن تدرك بها الكثير » وأن تحصّل بها 
الكثير » وأن تتثقف عن طريقها بالكثير ... 

وعندكحاسة الثم » يمكنك أن تأنىعن طر يق تدر يها و<-ن استغلالها 
بالعجائب والغرائب ؛ ولعلك سمعت عن ذلك العالم النبانى المكفوف البصر 
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م د 


الذى يستطيع أن يز بين الآلاف من أنواع الأزهار والرياحين عن طريق 

لمسها وشدها 5... 

طريقة ( برايل ) ؟ تلك الطريقة الخاصة بقراءة المكذوفين وكتاباتهم . 
لايحولن مخاطرك أبداً أنك فقدت كثيراً » فقد ذهب منك القليل » وبق 

بين يديك الجليل , وأنت حسن تصرذك واستغلالك تجعل نفسك وغيرك 

لا حسون بأنك فقدت شا : فلا تيأس وحاول !... 


لقدكان أجدادنا العرب يسمو نالمكفوف ,امم « البصير » ؛ ولعل ذلك 
كان منهم تفاؤلا وتيمنا »كا سموا المهلكة « مفازة ٠‏ واللديغ « بالسليم »؛ 
وأكاد ألمم فى تسمية المكفوف باسم «البصير » رما إلى التحريض على 
الحاولة ؛ وعدم الاستنامة العاجرة لذلك الناقص الحسى المخحدود ؛ وإن 
المكفوف البصير ليستطيع بنشاطه ومثابرته أن يكون « بصيرأ» : يبصر 
بيدنه » و صر إسمعهة » وص رلشمه وذوقه ؛ وونصر يقليه ورو<ه ؛ وصدق 
القرآن الكرى : « فإنهما لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور» . 

أيها الصديق المكفوف البصير ... لا يزال الطريق أمامك مفتوحا » 
ولا زالت قدماك قادرتين على الخطوات » فلا تكف عن المسير”" ... 

عرالسراكى 


.ه1١974 نسرما فى مجلة الأزهر » عدد شوال‎ )١( 
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فيضي ؤنفربة 


حيوات 

قبل أن نعرض لكانة المكفوف فى نظر الإسلام نذكر أن هناك 
ألفاظاً كثيرة مستعماة للتعريف بالشخص أأذى فقد بصرًّه» وهذه الألفاظ 
هى : اللأعمى » الاعمه , الضرير » العاجز» المكفوف أو الكفيف . 

وأرى أن هذه الألفاظ لا يحسن منها لفظ لإطلاقه بصفة مستمرة على 
هذا الشقيق الذى فقد بصره إلا اللفظ الآخير منها وهو افظ ( المكفوف. 
أو الكفيف ) ؛ وإنما أستأنس فى هذا الاستحسان الذى أرجو أن يقبله 
غيرى بقول اللغة العرية : لفتنا الى نتحدث ما ء ونتفاهم عن طريقها . 
ونكن لها الإعزاز والاحترام ... 

فكلمة ( الاعمى ) مأخوذة من أصل مادتها وهى العاء » والععاء هو 
الضلالة » والعمى يقال فى فقد البصر وفقد البصيرة » وفى الحديث : 
«تعو ذوا بالله من اللاعمبين ». وهما السيل والحريق »لما يصيب مَنْ يصيانه 
مق الكيزة ق. آم أو لأثما [ذا حدةا ووقها لقان موضداء ولا وان 
شيناء كالذى لايدرك حين يسلك , فهو بمثى حيْما أدته رجلاه ؛ وقيل إن 
الاعميان هما الليل والججل الحائج , أو السيل واجمل الحاتح . 


وعلى كل حال فنحن نرى فى مادة العمى ضلالا واضطرابا » وحاشا لنأ 
أن نقم على وصف أشقائنا الذن فقدوا أبصارمم با يشعرم بأنهم على 
ضلال» وبما عرفنا تأذيهم منه إذا سمموه مُطَلقًا علييم . 


وأما كلمة ( الاعه ) فأخوذةءن العَمّه ؛ والعمهك فى ه لسان العرب #بن 


.. ص 4١4و6١4 . وقد رجمنا فى المعاتى الأذوية التالية إلىالنباية لان الأثير‎ ١١ ج‎ )١( 
5 ومغفردات القرآن للأصفباتى 0 وأساس اليلاغة للر مخسصرى 0 والان العمرب لان ماظاور‎ 
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التحير والتردد . وقيل : العمه التردد فى الضلالة » والتحيرفى منازعة أوطريق . 
قال تعلب + هو أن لا تعرف المجة ٠»‏ وقال اللحيانى : هو بردد لا يدرى 
أن يتوجه » ويقال : العمه فى افتقاد البصر والبصيرة » وقيل : إن العمه فى 
البصيرة كالعمى فى البصرء ويقال : أرض عمهاء» أى بلا إمارات أوعلامات . 
:وحاشانا أن نصف أخانا المكذوف بالتحير والتردد والضلالة » ونحن الذين 
تحرص عل استقامته واهتداته . 

وحين ننظر فى القرآن الكريم - دستور الإسلام الأعظم - جد أن 
هادة ( العمه ) قد وردت فى مواطن الذم » فق سورة البقرة: «الله يستّهرئ 
م وعدم 2 طغيانهم يعمهون ». وى سورة الانعام : دودرم فى طغيائمم 
«عمهون » . وفى سورة الحجر : ٠‏ لعمرك نهم لنى سكرتهم يعمهون» . 
وفى سورة القل : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينًا نهم أعماهم نهم 
يعمهون » . وفى سورة الأعراف : « من يضلل الله فلا هادي له ونذرثم 
فى طغيانهم يعمهون » . وف سورة بونس : «١‏ فنذر الذين لا يرجون لقاءنا 
فى طغيانهم يعمهون » . وفى سورة المؤمنون : «ولو رحمناهم وكشفنا ما هم 
من ضر للجوا فى طغيائهم يعمهون» . 


وأما كلة ( الضرير ) فهى بمعنى الأعمى » لآن الضرارة هى العمى . 
والرجل ضرير أى فاقد لبصره ٠‏ ولكنّا ند الكلمة مأخوذة من ( الضر ) 
وهو سوء الحال؛ إما فى تفس الشخص لقلة الفضل والعلم والفقه » وإما فى 
بدنه لعدم جارحة أو لنقص ٠‏ وإما فى حالة ظاهرة من قلة مال وجاه . 
ونقال رجحل ضرن: أ عرض 

ولا شك أن معنى الضررء وهو الشر وسوء الحال يما لا نتحسن بنا أن 
تألف استعاله فى وصف هذا الشقيق الكفيف . 
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سداء## لدم 


وأءا كلة ( الآ 5ه ) فأخوذة من الكبه . والكمه هو العمى قبل المملاد .. 
والاكددو الذى ,لد أعمى مطموس ألعين » وقد يقال ان :ذهب عبنه » 
وفى « اللسان» أن الكمة هو العمى الذى يود به الإنسان : وهو أ كه 
ادن لطيو ا ولاك لخي ال اعت ةا 
إذا سلب عقله , والكامة الذى يركب رأسّه لا يدرى أبن يتوجه'” . 


وليس كلالمكفوفين يوآدون عبان . فلا يصح إطالاق الكامة بتعمير 
واستغراق , وقد أثيتت الاحصاءات أن أ كثر المكفوفين قد أصيبوا بكف 
البصر فى حياتهم » من جراء الإهمال فى العلاج» أو تضييع الدولة لرعابة 
الناشئة ؛ أو غير ذلك من الاساب » فكيف نطلق على هو لاء الآ كثرية كلبة 
( الأكده )وم لم يولدوا مكفوف الأبصار ؟. . ثم هناك أيضاً مافى بعض 
استعمالات مادة (الأكه) من إثارة إلى سلب العقل والتحير . 


وأما كلية (الداجن) فهى مشبورة الاستعمال فى الر يف المصرى . والعامة 
يطلقوم! على المكفوف» لملا حظتهم أنه قد يحرعن الآشياء التى يستطيءو مها هم . 
وقد تكون هذه الكامة أخففّ وقعام نكلتى (الاعمى والآعمه ) . ولكنبا 
مع هذا غير ملائمة , لآن العجزعدم القدرة ؛ والعجز- كاف اللسان - نقيض 
الحزم . والعجّرَّ بوزن الخدم: الاغرياء العاجزون فى أمور الدنيا » والتعجيز 
التثبيط . ويقال : ه يركبون أيماز الإبل؛ إذا كانوا أذلاء أتباعا لميرم . 


ووب عاجز : قصير . 


و الوه أغتلةةاللالغردفن :الاي ف ارق المداريقت انرا الفضون خفن 


)١(‏ وردت كلة الأ اكه مرتين فى ااقرآن السكريم : فى سورة آل عمران : « وأبرى* 
الأ كه والأرص وأحى الموتي بإذن الله» . وفى سورة الائدة : « وتيرى. الأ كه والأرص. 


بإذني » . 
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فمل الثىء؛ وهو ضد القدرة » والعجوز : سميت بذلك اللفظ لعجزها عن 


عن كير من الأمور . 


ونحن اليومفى عهد لائريد أن نشعر فيه المكفو فَبأنه عاجز أو متخلف 
2 ان : ولذلاك سس كرة الاق هذه الكلمة وهى (العأ جز) عليه 0 


وأما كلية (المكفوف) فهىالكامة الميلة المقبولة التى أستحسنها. و أدعو 
امو انع ءا الها ع هرا فد رشدوية: داك آنا مادتنا لا در 
ما يسوء أو يؤلم» فق «لسان العرب. :كفت الى يكفه كمًا جممّه. والكف 
اليد» والمكفوف الضرير , وابجمع المكافيف » ويكف ماءً وجهه أى يصونه 
وجمعه عن ذل السؤال» وأصله المنع . والكفاف أيضأ من الرزق القوت» 
وهو ما كما عن اناس ٠‏ أى أغنى ؛ وفى الحديث  :‏ اللهم اجعل رزق 
آل جمد كفافاً !. 


ود اناس ١‏ اللااقة نافد أن كن مكدو في ماعوةة دن م 
اتكفافه عن أ 


0 
وق« مفردات القرآن » : يقال رجل مكفوف 592 شضص صر 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس » أى كااً لمم عن المعاصى ؛ والحاء فيه للببالغة . 
وقالة الع فد الكاة : وكدده ليوك إذااعمات: ل سنن اانا 

الأول 

وا شرى" اتفهناننا .هذه الكلمة أن ابوط أن اللكتر ان 
قد كفت الله بعمرَّه ؛ أى حجه وستره» وكذاك قد كفت الله المكفوفٌ عن 
عام الاختلاط بالناس وكال المشاركة لم فى كل شىء .وةد كفت المكفوفُ 
نفسّه عن الإساءة غالا . فهو مكفوف الشر . 
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ولذلك أنىأن يشيع استعمال كلمة (المكفوف) بدلالكليات الآخرى» 
وذلك لى نخفف الوقع فى التعبير على نفوس إخواننا المكفوفين » وإن 
كنت أقرر فى الوقت نفسه أنه لا مانع من استعمال بقية الألفاظ فى مواطنها 
ومناسباتها : ونا تتحدث عن الاستعمال العام الذى نستحسن تعوده . 

بعد هذه المقدمة اللذوية الى أرجو أن لا تكون قد ثقلت » ننتقل إلى 
مكانة المكفوف فى الإسلام ؛ منذحكرين أننا فى عصر مولع بالتلخيص 
والإيحاز والسرعة » فنوجر تصوير نظرة الإسلام إلى المكفوف فى كتين 
هما : « التقدير والتيسير » أو « المكرمة والمرحمة »؛ فالموقف الصالح لتقدير 
الكفيف وتكريمه نرى الإسلام ينص عليه ويشير إليه وحفظه لصاحبه » 
والموقف الصالح للتسير والرحمة بالكفيف لا .بمله الإسلام ولا ينساه . 

وهناك شببة عند أنصاف الممعلدين يحب أن تدقع » وهذه الشيبة تتمثل 
فى قول القائل : إننا حينما تراجع القرآن الكرم نيحد أن كلة ١‏ الأعمى » 
الدالة على المكفوف ترد فى مواطن كثيرة يفهم منها معنى الذم والعيب 
لأ كون #الفاتدو ا الصو المكقوف موعن لكزاهة ونحيما 
للناس على التندر به والسخرية منه ؟ !. 

إنهذه شبة ذائعة عند قصارالنظار » وقدتحد نت عنها فى كتابى : ٠محاضرات‏ 
الثلاثاء» الذى أصدرته منذ سنوات فى حث عنو انه « ىصحبة المكفو فين»”"'؛ 
ولا مانع بمنع من معاودة الحديث عنها فى إيحاز » فالناظر نظراً عميقاً فى ذكر 
القرآن الكريم لمادة « العمى » يلاحظ أن القرآن ل يرد بالاعمى فى أغلب 
المواطن المكفو فَالذى ذهب بصره » وإتمايريد العمىالمعنوى القلى أوالعقل 


. 85 كتاب محاضرات الثلاثاء »من ص 4ه إلى س‎ )١( 
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1 لكا 


أوالروحىء وان منظوريقول ف اللسان : ...٠‏ يقال : فلان أعمىمن فلان 
فى القلب » ولا يقالهو أعمى منه فى العين ... وقوطم: ما أعماه» إنما يراد به 
ماأعمى قلبه » لآن ذلك ينسب إليه الكثيرمنالضلال؛ ورجلعم : إذا كان 
أعمى القلب ... والعمى ذهاب نظر القلب ... وكليا ذكرالله جل وعز العمى 
ففكتابه فذمّه يريدعمىالقلب .. . والماية : الخواية واللجاج فالباطل والجهالة 
بالغ :كلأس ندري القاري بالعقو ل فهو عر ا 


وسنذكر فما يللى طائفة من الأيات الكرعة التّى جاء فها ذكر الاعمى » 
ويستطيع القارئٌ بالتّعن فها أو.الرجوع إلى أحد التفاسير أن يعرف أنالمراد 
بالعميان فبها عميان القاوب والعقول والآرواح 2( 1 من متصرين حو أسهم 
ولكنهم أصحاب باع طويل فى العمى المعنوى» « فإنها لا تعمى الأبصار » 
ولكن #معمى القلوب التى فى الصدور » . 


وأبو ورأس يقول َ 
لعمرك ما الأبصار تنفع أهلها إذا ُ يكن للسصررن 0 


وشوق يقول: 
صورٌ العمى شتى » وأقبحها إذا نظرت بغير عبيونهن الحام © 
وشكنت أزسلان شولا 


وكابر قوم نارون بأعين ألاعمّه الآلباب أعمى منالعمى”" 


)١(‏ أسان العرب »ج ٠١‏ ص 568 وما بمدها. 

(؟) مجلة المرفان السورءة » اللد الثالث .عس 388. 

(؟) هن قصيدته : « يا أخت أنداس عليك سلام» . 

(4) كتاب شكيب عن شوق »ص 577 ؛ وديوان شكيب ءص .٠٠١‏ 
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والزهاوى يقول : 
ليس يبدو هن الحقيقةنورٌ ‏ لعيورن عن حسها هى عور 
وإذا اسودت الليالى على النا س تساوى الاعمى ما والبصير""”' 


يقول الله تعالى فى سورة الانعام : « فن أبصر فلنفسه . ومن عمى 
فعلمها » . وفى سورة المائدة : ه وحسبوا ألا تكون فتنة » فعموا وصمواء ثم 
تاب الله عليهم . ثم عموا وصموا كثير منهم ». وففسورة مد : «أولدكالذين 
لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره» . وفى فصلت : «وأما مود فهدينام فاستحبوا 
العمى عل الهدى» . وفها : ٠‏ والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو لتم 
عمى » . وفى الأعراف: «وأغرقنا الذن كذوا بآناتنا إنهم كانوا قوماً عمين» . 
وف اقل تنيع 3 مك هاء بل مسا عون »+ زق الأنله أ 
يعم أها أنزل إليك من ربك اق كن هو أعمى» . وفى الرعد : ٠‏ ومن كان 
فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى ». وفى الروم : ٠‏ وما أنت مبادى العمى 
عن ضلالهم » ».وف البقرة : « صم بم عمى فهم لا يعقلون » . وفى الفرقان: 
ه والذ, ذا د ذا آنات زم فى يخروا علبها صما وعنيان » :.. إل . 


وما يؤيد هذا الإدراك أن القرآارن الكريم يذكر مادة « البصر » 
أو ه النظر » فى مواطنكثيرة . ولا بريد نه البصر الحسى أو الاظار الحسى» 
بل بريد نه النظرااعقلى المءنوى : لآن البصر بصررؤية ‏ وبسر فهم وإدراك 
وكذاك النظر . وهذا دو الأصفهانى يذكر فى ( مفردات القرآن ) ما يزق 
ذلك فيقول : 


)١(‏ ديوان الزهاوى»؛ س 19555 ء طبمة سنة ع 19م -- ع15وام. 
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ل نلآا ند 


« التظر تعليب البصر والصيرة لادراك الثىء ورؤيتهء وقد برأد نه 
التأمل والفحص ء وقد راد نه المدرفة الماصلة بعد الفحصء وهو الروبة . 
بقال : نظرت فلم تنظر . أى لم تتأمل ولم تترو»وقوله : ( قل انظروا ماذا 
فى السموات ) أى تأملوا . 

وانتال النظز اق الصر 1 كثر عند المافة :“وق البضيرة [ كر عند 
الخاصة ... وقوله تعالى ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض )؟ 
فذلك حث على تأمل حكتته فى خاقها , ونظرٌ الله إلى عباده هو إحسانه إللهم 


وإفاضة تعمه علوم م.ء. 


ويستعهل النظر فى النحير فى الأمور , نحو : ( فأخذتكم الصاعقة وأتتم 
علورة )وال : (وتراع ينظرون إليك وم لا ييصرون ) وقال : ( ونرامم 
يعرضون عايها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خخ ) (ومنهم من ينظر 
إليك أفأنت مدى العمى ولوكانوا لا ببصرون ) فكل ذلك نظر عن تحير 
دال على قلة الغناء ...6" ©. 

وفها يل بعضٌ الآنات الكرمة التى جاء فها ذكر البصر ‏ أوالنظر ‏ 
م أدأ مهما ماكان عقاياً . فق سورة الانعام : « فن أبصر فانفسه ومن عمى 
فعلنبا » ؛ وفى آل عمران: ١:‏ رت ف ذلك أميرة لآولى الأ,صار » . وق 
الأعراف : ٠‏ وترام بنظرون إليك ومم لاييصرون ٠‏ . وفبا أيضاً ٠:‏ إذا 
مسهم طائف دن الشيطان تذكروا فإذا مبصرون» . وف الذاريات : «وق 
أنقسكم أفلا تبصرون ». 


وقد جاءت عل ألسنة الحكاء كللاث كثيرة تشير إلى العمى والبصر 


.ه1ا١7 مفردات الفرآن ءص‎ )١( 
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اممنوبين» وتشعرنا بآن عن القلب أدهى وأنى من كف البضرءوآن نظر 
العقل أو بصر القلب أغلى وأنفع من نظر العين . 

يقول أبو سلمان الدارانى الصوفى : ٠‏ إذا جاع القاب وعطش صفا 
ورق ٠وإذا‏ شع وروى ىع 

وقال حمدون القصار التيسابورى : « من استطاع منك ألا يعمى عن 
نقصان نفسه فاليفعل ». 

وقال أحمد بن أن الحوارى : ه من نظ رإلى الدنيا نظرة إرادة وحبْ لماء 
أخرج الله نوراليقين والزهد من قلبه ». 

وقال سليان عليه السلام : «كل العمى ولاععى القلب ' ». 

وقال أحد الصوفية : « ما رأته العيون ينسب إلى العلم » ومارأته القاوب 
يُنسب إلى اليقين '"' ». 

وقال أحمد .بن خضرويه الصوفى : ٠‏ الطريق واضح » والحق لات » 
والداعى قد أسمع » فا التحير بعد هذا إلا من العمى » . 

وقال أبو الحسين النورى الصوف : « مقامات أهل النظر فى النظر شت : 
فنهم من كان نظره نظرَّ التسلى » ومنهم كان نظره نظر استفادة » ومنهم من 
كان نظره نظرعيان المكاشفة » ومنهم من كان نظره نظ رالمنافسة فى المشاهدة » 
ومنهم من كان نظره نظر المشاكلة والمائلة » ومنهم هن كان نظره نظر طيبة 
وملاحظة ؛ ومنهم منكاننظره نظرإشراف ومطالعة » وكلمنهم أهل النظر». 

فبل أراد بهذه الأانواع كلها نظر العين 5... 

وأنشأ أبو جعفر المنصور ملاجىء للسكفوفين والأيتام والقواعد من 


(١)كتاب‏ محاسن المساعى فى مناقب الإمام الأوزاعى »ص 1١*07‏ . 
(؟) كتاب شوق أو صداقة أربعين ستة للأهير شكيب أرسلان #6#صس »*561١ا,‏ 
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النساء » وولى عليها من يدير شئوما 3 خاءه رجل من المتخلفين وده معه 
فقال له: ألاترى أصلحك الله أن تثبت اسمى مع القواعد ؟ . 

فقَال : ألاتعل أن القواعد نساءء وآلله يقول ١‏ والقو اعد من النساء » 9 
كيل الت ادس رأسفرضل : 

فقال الرجل المتخلف : أثبتنى إذن مع العميان . فقال : أما هذا فنعم 
وإن كنت مبصراء فالله تعالى يقول ؛ « فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور» !!. 

فقال الرجل المتخلف : وأثيت معى ولدى فى الأايتام . 

فقال : وهذا أيضاً أفعله : فإنه من يكن أنت أباه فرو ينب '"" 

وفى الحديث المرسل الصحيح عن عطاء: « إنا معاشر الاننياء تنام عيو ثنا 


ومن مواطن التسير الاسلاى على المكفوف قول الله تبارك وتعالى : 

والتبركل الأكى جرح بولاعل الاعرج ريج ولاعلى المريض حرج »2 

ومن إيطع الله ودسوله يدخله جنات تحرى من تحتها الآنهارء ومن يتول 
يعذىه عذاباً ألما » : 


والمعنى أنه ليس على الاعمى ولاعلى شبيههالأعرج والمريض حرج 
أى إثم فى التخلف عن الغزو والجهاد» لما للسكفوف مزعذر ؛ ولاشك أن 
فى نفى الحرج عنه هنا منريل اعتناء بأمره ٠‏ وتوسيعاً لدائرة الرخصة أمامه » 





1 كتاب الأجوبة المسكنة » س هه‎ )١1( 
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ولس فىنؤالحرج عن المكفوف وشبه اا 
علمهم؛ بل منأرادهمنهم فعل ٠‏ بل الوا إن أل مثاجم دضاعف 8 ف الغزو 3 
وقد غزأ عند الله بن أم مكتوم وهو 0 
غزوة ) القادسية ( ومات فأ : 
وقيل او حصر المسادون فالفرض متوجه إلى اجميع تحسب الوسع فى 
الجباد !1 . 
ممه 


وهذا لون آخر من ألوان الإنصاف الإلهى القر ا نى للكفو فين : 


يقول الله تبارك وتعالى فى كتانه العزيز : ٠‏ عبس وتولى ؛ أن جاءه 
الأعمى : وما بدريك !له يك ء أو يذكر فتنفعه الذكرى ء أما من استغنى . 
ذأنك لمصسوي. رداك 001 .روما موسا ف مب عر و 
فأنت عنه تلهّى »كلا إنها تذكرة » . 


نزلت هذه الآبات الكرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن 
ابن أم مكتوم الكفيف ؛ أن هو أبن أم مكتوم *. 

أسمه عبد اله » أو الحصين, والمبور:عمرو بن قيس بن زائدة بن الام 
القرثى العامرى ؛ وأمه هى أم ا ا اد 
ابن مخزوم ؛ وهو ابن خال السيدة خديحة رضى اله عنها وأرضاهاء وهو من 
السابقين إل الإسلام . وكان مؤذنا للرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وهاجر 
إلى المدينة قبل قدوم الرسول إلا » بعد مصعب بن عمير أو معه » وقبل 


واستخلفه الرسول على المدينة ثلاث عشرة مرة أشاء الغزوات . 
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كا استخلفه الردول فى حجة الوداع » وهذا هو الصحيح . وليس بصحيح 
أنه استخلفه مرتين فط » وقد أشار النووى إلى ذلك فى « تهذيب اللاسماء» . 

وشبد ابن أم مكتوم واقعة القادسية » وكان اللواء يومئذ معه . قال 
الك .0 ره يوم القادسية وعلبه درع ( وله رآبة سوداء ٠.‏ وقتل يوت 
بيدا . وقيل رجع إلى المدينة ومات بها فى آخر خلافة عمر . والمشهور أنه 


مات ديد : 


تروى السيرة أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى بدء الدعوة ؛ وعنده صناديد قريش وكبارها » من أمثال أبى جهل والوليد 
ابن المثيرة وعتية وشيبة أبى ربيعة . وهومشةول بم . بدعوثم إلى الإسلام 
رجاءً أن يستجيبوا له . وأن 1 بأسلامبم غيرثم فلما بلغه ابن أم مكتوم 
قال له : بارسول الله . أقرئنى » وعلبنى مما علبك الله . وكرر ذلك وهو 
لا باحظ انشذال الرسول بدعوة القوم » فكره الرسول قطعه لكلامه ؛ 
وعبْس فى وجهه . وأعرض عنه إلى متابعة دعوة الآخرين . فتزلت 
الآدات السالفة . 


ررق أن بن أم مكتوم جاء ومعة قاد يعر . وهو لا ببصر ٠‏ حى 
ادك ك ماس نّ الرسول » وجعل النى الشحر إلى قاهده ليقف . وان أم مكتوم 
بدفعه وهو لا ببس ؛ ؛ حى عدم ى الرسول . فعاتبه الله فى ذلك ببذه الآءات . 


ونروق أطا أن الرشول عقب اتصرافه من املس .. بعد إغراضه عن 


ان أم مكتوم . أمسك الله بسضّ بعمرهء ثم خفق برأسهء فتزلت الآنات . 


والآنات »م رى إنذار صرح ٠‏ وعذير واضح 34 وعتاب شديل من الله 
ارسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم . وقد اتخذ الله رسوله هدفا التشريع 
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فى جلامل الأعمال» حتى يكون ذلك أدعى إلى كال الاستجابة وقوة الملاحظة. 
من الآخرين » والعظاتم كفؤها العظاء ؛ ولذلك ألق الله تبارك وتعالى على 
رسوله الآمين هذا الدرسَّ القوى المتين ؛ ليكون خير عبرة لسائر المساءين . 
بل امن اسن م درفل نمه كف طون الكمو ف يه © وكقن 
يحافظون على شعوره . 


وعلى الرغم من موقف الرسول السليم » وعلى الرغم من عذره واتشغاله 
بدعوة الصناديد الذين يرجو أن يُسل بإسلامهم كثيرون » لميثرك الله سبحانه 
هذا الموقفت بمر دون إلقاء ذلك الدرس البليغ فى توقير المكفوف ٠‏ وهذا 
تقدر أى تقدير . 

ونقص عليك تفسير الآيات بإبحاز ملخّصا عن تفسير الإمام الطنرى. 
ليتضح لك معناها ومغرأها : 

يقول الله تعالى : ه عدس وتولى » أن جاءه الاعبى ؛ وما يدريك لعله 
برى »ء أو يذكر فتنفعه الذكرى » . يعنى تعالى ذكرٌّه بقوله «عدس » فيض 
وجهه تكرهًا وةتول » أى أغرض.. : أرن جاءه الاعمى» أى لآن. 
جاءه الاعمى . 

عن عائشة قالت : أنزلت «عبس وتولى » فى ابن أم مكتوم ٠‏ أن إلى 
رسول الله صل الله عليه وس » لعل يقول : أرشدنى ؛ وعند رسول الله 
صل الته عليه وسلم من عظاء قريش » لعل النى صل الله عليه وسلم يعرض 
عنه » ويقبل على الآخر » ويقول : أترى مما أقوله بأساً ؟ . فيقول : لا. فق 

0 1 
هذا أنزلت ( عبس وتولى ). 
شيئا من الوحى كم هذا عن نفسه > . 
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«وما يدريك » با حمد « لعله » أى هذا الاعمى الذى عست فى وجهه 
« يز » أى يتطهر من ذنونه ويسل ء أو يذكر فتنفعه الذكرى » أى يعتير 
فينفعه الاعتار والاتعاظ . 

« أما من استغتى» فأنت له تصدىء وما عليك ألازى » وأمامن جاءك 
يسعى » وهو تخشى » فأنت عنه تلهى » ؟ ... 

أما من استخنى ماله فأنت له تتعرض رجاءً أن يس » وأى شىء عليك 
أن لا يتطهر من كفره فيسل ؟ وأما هذا الأعمى الذى جاءك سعياء وهو 
خشى الله ويتقيه » ذأنت عنه تعرض » وتتشاغل بغيره !!.. 

مكلا إنها يذكرة » !.. 

لس الآ ىك تفعل با مد من أن تعدس فى وجه من جاءك يسعى وهو 
يخثى ؛» وتتصدى أن استغى . . . 

(كهدة السو كر كن ولف كله 11 

ولذلك كان الرسول صلوات الله عليه بعد ذلك يكرمه » ويقول له إذا 
وها مو عالق وى جد ور ل امهل للكامن جا جب 

وتروى أنه كان إذا أقبل على النى قال له : ما حاجتك ؟ هل بريد من 
شىء ؟ . وإذا أراد الذهاب قال له : هل لك حاجة فى شىء ؟ .. 

وروى أن الرسول ماععس بعدها ففوجه فقير قطء ولا تصدىلغنى ! . 
أم مكتوم » فهو يستخلفه ما ذكرنا على المدينة ثلاث عشرة مرة » لا مرة 
أو مرتين » بل ىكل مرة من هذا العدد الكبير بجعله الرسول ائياً الساطان 
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على المسللين . وأ كاد ألمم فى هذا الاستخلاف المتكرر الكثير أمرين : 

أوطاء كران الاعتذان التسل فت الرسول الل ملزات اك علية» 
وتكرار الترضية فى مقابل هذه الإهانة السابقة الى لم تكن مقصودة 
و سا 

وثانيها :: لفت الأيصار والبصار إلى حدن استخلال. المكفوفين:» 
ووضعبم فها يمكن أن ينبضوا به من واجبات ؛ فابن أم مكتوم هنا رجل لم 
يوجب الله عايه الجباد » فبل يبق فارغا بلا عمل ؟... هل يبق سا كنا فى 
المدينة بدم| يخرج إخوانه النضال والصيال ؟ . . 

ليل يؤلية الى أع” اللنينة لكوت ذلك تفلم نا وغريه عن أن 
تسن استغلال موأهب هؤٌلاء المكفوفين 2 وبذلك نقدرم من جبة ء 
ونستفيد مهم من جبة أخرى . 

ولنلااحظط أن ذكركلة ( الأعمى ) هنا صراحة له مناسبته ووجاهته . . 
كأن الله سبحانه يذكر هذا اللفظ صريحاً ليقول إن هذه الصفة الى قوبل 
صاحيها بالعبوس هى الى كانت أخاق وأجدر بالإقبال والاههام » وهذه 
إشارة ربانية دقيقة فبا عتاب وفبا تأديب !!. 

ونتو ل السل فق اوسن الا 

«وف قوله سبحانه ( أن جاءه الاعمى ) من الفقه أن لاغيبة فى ذ كر 
الإنمان بما ظهر فى خلقته من عمى أو عرج : إلا أن يقصد به الازدرا. . 


)١(‏ الروض الأنقاءج 1١‏ ص8؟؟. 
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فيلحق المأتم بهء لآنه من أفعال الجاهلين ؛ قال الله تعالى : ( أتتخذنا هزوا ؟ 


قال : أعوذ ,الله أن أكون من الجاهلين ) . 


وفى ذكره إباه بالعمى من الحكمة والإشارة اللطيفة التننيه على موضع 
العتب » لآنه قال ( أن جاءه الأعمى ) فذكر الجىء مع العمى ٠‏ وذلاك ينىء 
عن تحشم كلفة » ومن حش القصد إليك على ضعفه . شْمَكَ الإقبال عليه 
لا الإعراض عنه » فإذا كان النى صلى الله عليه وسلم معتوبا على توليه عن 
الاق افير اق بالعتب . مع أنه لم يكن آمن بعد . ألا تراه يقول : 
( وما يدريك لعله يزكق ) الآبة » ولوكان قد صح إعانه وعلم ذلك منه لم 
5 عنه رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ولو أعرض لكان العتب أشد 
والله أعل . 

وكذلك لم يكن ليخبر عنه ويسميه بالاسم المشتق من العمى دون الاسم 
المشتق منالإيمان والإسلام لوكان دخل فالإسلام قبل ذلك والته أعلم » . 


«قالوا : وفى ذكر الأعمى نحو من الاد كار أيضاً » لآن العمى بوجب. 
العطف والرأفة عند ذوى الآداب غالبا .لا التولى والعبوس ء ولا يخق أن 


نظر النى صلى الله عليه و-لم كان على أ مكلى ٠‏ هو رجاء إسلام قريش » 
فإنه فى الظاهر أثم من إجابة رجل أعمى على الفور ء إلا أنه سبحانه عدّ هذا 
الوق كلا مك جرة أشرى هن تطيت قلزت الققراء.والتعقاء + و إغيال: 
جانب أهل الننى والثراءء فإن هذا أدخل ف الإاخلاص وابتفاء رضوان الله . 
وذلك مظلنة التهمة والرياء . 
تحكى عن فيان ااثورى أن الفةراء كانوا فى يجلسه أمراء . 
)١( 0‏ تفسير غرائب القرآن لني بورى» ج * ص 25ح على هامش تفسيرالطبرى ٠‏ 
(+ دق عالم المكنونين ). 
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وأيساً فائدة الإرشادوالتعليم بالنسبة إلىهذ! الأعبىأمرمعلوم » وبالنسبة 
إلى أولتك أمر موهوم » لأنه جاء طااباً مسترشداً ‏ وأنهم جاءوا مستهزئين 
معاندين » ورك المعلوم للموهوم خارج عن طريق الاحتياط ٠‏ وإلى هذا 
المى أشار بقوله ( وما يدريك لعله ) لعلى الأعمى ( يرى ) عنما لاينبغى» 
( أو يذكر ) يتعظ ( فتتفعه الذكرى ) فيفعل ماينبغى ». 

ألا إن هذا الموقف مفخرة من مفاخر الإسلام » يستطيع أن يفاخر 
به المسلمون جميعَ الذين يتحدثون عن الآخوة الإنسانية والمساواة البشرية ؛ 
وأن يقولوا لاعالم أجمع : هذا هو دن الإسلام » دين الكرامة والقسطاس !! 

ثم تأق مكانة المكفوف فى نظر فقهاء الإسلام . .. 

جرت العادة عندنا علىاعتبار امكف وف غير صا ماما لكثير منالآمور 
والواجبات الاجتماعية »كالإمامة والولاية فى الزواج والقضا 1 
ولكننا حيما ننظر فى الفقه الإسلامى'''نجد أن الآنمة قد حفظوا لللكفوف 
كرامته وراعوا تخصيته » وإذا كانوا قد منعوه من بعض الاعمال ذإنما 
فعلوا ذلك تسيراً عليه » لا تحقيراً له . 

فن احترام الفقباء مثلا لشخصية المكفوف قولحم بوجوب الاجبهاد 
عليه فى الأواى » لآنه يعرف بالملس والشم اعوجاج الإناء » واضطراب 
الغطاءء وحالة الماء . وما إلى ذلك من العلامات . . . وكأن هذا إيحاء منْهم 
إلى المكفوف بأن لا يتواكل» أو بتكل على كف بصره » أو يعتمد على 
سواه » بل عليه أن يتحرك » وأن يستخدم مواهه » وأن يبذل جهده؛ 
ويقدم ما يستطيع . 
)١(‏ اعتمدنا فى الأحكام الققبية على ما ذكره الصلاح الصفدى فى « نكت الحمان ». 


ليكون ذلك تموعا على حدة ٠‏ 
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دقم”# د 


وبجحوز له الاجتهاد فى أوقات الصلوات ؛ وإذا كان المبصر يستطيع هذا 
الاجتهاد بمكان الشمس أو مةدار الظل » فإن المكفوف يستطبع أن يتوصل 
إلى التقدير بورد يقرؤهء أو عمل معهود يؤديه ؛ وكأن الإسلام يريد أن 
لا بجحرح المكفوفٌ فى شءوره إذا أحس فى نفسه العجزء بل يدعوه إلى 
استغلال ملكاته وطاقاته بالأساوب الذى يناسبه . 


وجمهور العلداء على أن إمامة المكفوف والبصير سواء » وخالف فى ذلك 
البعض . وقال أبو إححق المروزى : إن المكفوف أولى فى الإمامة » لانه 
لا ينظر إلى ها يلهبه أو يشغله » فيكون أبمدَ عن تفرق القلب » وأخشع 
ف أداء الصلاة . 


وقال الفقهاء إن المعة تجب على الكفيف إذا وجد قائداً متترعا" » 
أو قائداً بأجر وعند الكفيف مال يستطيع أن يدفع منه هذا الآاجرء أوكان 
تحسن المثىَ بالعصا من غير قَايد » وهذا تقدير من الإسلام لمكانة المكفوف» 
وخالف فى ذلك الإمام أنو حنيفة . 


وفى إشارة الفقهاء إلى المكفوف الغتى الذى يستأجر القائْد تشجيع 
ضخنى السكفوف على الاحتراف والعمل؛ حتى يكو ن ذا مال فستطع أن 
ام دن وائدا ليؤدى عبادة لرىه . 


ومن المطالبون اليوم البحث عن الوسائل المستحدثة لقيادة المكفوف. 
وإرشاده : 

> يتحدث |أرحوم الشبيد الذكنور «صطق الوكيل فىكتابه: «عمر بن عبد المزيز‎ )١( 
: عن إصلاحات عمر فيقول‎ 

9( مه وشمهل عطفه المركضخى وذوىي المإهات فأمر لإحصاممم يها ك وأهر بقاند لكل 
أجمى ؛ ومخادم أن به زمانة مول بينه وبين القيام إلى الصلاة » “س ١؟١.‏ 
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وتجب على المكفوف امماعة . فد أنى إلى النى صلى أنه عليه وسلم رجل 
مكفوق ققال : با رسول الله إنة لس ل .قائد. يشودفى إلى المسجد ؛ وسألة 
أن يرخص له ء فرخص لهء فلما ولى دعاه النى وقال له : هل تسمع النداء ؟ 
قال : نعم . قال : أجب . وهذا يجمع بين التقدير والتيسير . 

ولا بجحب عامه الحج إذا لم بجد قائّدا متترعاء أو وجد القائد ولكنه يز 
عن أجرته » أما. إدا وجد القائد المتترع , أو قدر على الآجرة لزمه الحج . 
وبذلك حترز الإسلام من تكليف المكفوف عالا يطيق. أو بما يشق عليه . 

وقال مالك وأبو حذة إن المكّفو ف يوز منه البع والشراء . والبيع 
والشراء عمليتان تعتمدان على الرؤبة والبدمر . فهل تمنع المكفوف منبما 
بيب ذلك ؟.. 

إن المكفوف يستطيعاختبار المبيع أو المشترىباللسس أوالشم ؛وهناك 
عالم ذانى مكفوف يستطيع أن ييز بين آلاف من أنواع الأزهار والشاتات 
بلسما بالبدن والشفتين وثمها؛ 

عن قل قال شوق:٠وبد‏ ااضرير وراءها عين ترى ». 

ووز للسكفوف أن يكون ولا فى الزواج» ورُوى أن شعييا عليه 
السلام ز وج باه وهو مكفورف. 

والإمام الشافعى لا يمد كفت البصير عيبا فى الزواج ولا فى الكفاءة . 
لآان الرخل ولا ق:21111:..وو :افترظ اح اوجن ابعر وان خلا 


ولو ذع اللكفواف يح داف ذيسة وان كان ذلك مكروما ؛ 
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لآن مكان الذح وعروقه تحتاج إلىدقة ؛ فكأن الفقهاء لاحظوا أن المكفوف 
يستطيع إدراك هدد العدرة : 


بل وذهب بعض الفتهاء إلى أن المكفوف يجوز له الصيد بالكلاب 
المعلية . ونحن نعل ما فى الصيد .ذه الطريقة الخاصة من جهد وملاحظة . 
وهدذا الحم تقدر ذمهوى اواهب المكفوف وذاقاته : 


وم بوجوب الإسلام الجهاد على المكفورف ؛ وذلك لان الجهاد يحناج 
إلى حركة وملاحظة )2 ونهدم وناخر 3 وتطاع و دس ٠‏ وهذأ لا توافر 
المكفوف . فكأن ذلك من الإسلام رحمة وتيسيرا . 


طارو وي زان الح ليع عد الاك ناي 
أن تكون خالية ءن العيوب الجارحة ) ثم عنق عبدً! مكفوفا . جاز وقضى 


اللو ةك كن ل في ا 

وبجور عند بعص الفمهاء أن تولى المكذوف اأقضاء 4 لان شاسا عليه 
الام كان مكفوفا . ومع ذلك كان نبياء وكان يقعنى بين قومه فى أمورمم 
الختلفة . 

ولا يشترط فى النبوة البصر » ولذلك كن من الآنساء من هو كفيف : 
ورسة اللنوة راشة رفيعة سأمية للا على إامها إلا الخارون 55 
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واجبنا الإسلا ىوالملفوفين 
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وي أن ارت بواجكا”الانتلاى صن المكفو فين وات سيق 
أن الإسلام الحنيف قد حفظ عل المكفوف كرامتّه » وصان له حرمته » 
وطالب له ححقوقه , ولم يرهقه بواجبات لا يستطيعها بدمر . ويجتمع تكريم 
الإسلام الحنيف لل_كفو ف ف كتين هما م قانامن قبل : التقدير والتيسير . 
فالإسلام يعتير المكفو ف إناناله شخصيته ومكانته . وهو بسر عليه 
تمواطن العسدربوالاس» 

ونستطيع أن ندرك تكريم الإسلام السكفوف بصورة أوضح إذا 
عرفنا شأنَ ذلك المكفوف قبل الإسلام . فقديما كانت بض الآمم تعتبر 
المكفوف شخصا ناقص العقّل ؛ وبعضها تعتقد أن روحا شريرة قد تجسدته . 
وهذا الاعتقاد كان يؤثر من غير شك تأثيراً خطيراً فى مركزه الاجتهاعى . 
وق كار اناس الك ريادة نيا اجرف راع :ار بجائ10 ده لكان 
إلى المكفوفين » وكذلك الهود كانوا بمنءون المكفوف من أن يكون 
اهن 

أما فى الإسلام فحن نرى كيف كان تنكرم المكفو فين ممثلا فى خص 
عبد الله بن أم مكتوم . وقد تحدئنا عن ذلك بإسباب فى غير هذا الموطن . 
ونحن أسمع الحديث القدسى يقول : «٠‏ إذا أخذث كريمى عبدى فى الدنيا 
لم يكن له جزاء عندى إلا الجنة » . وروى أنس عن النى صلوات الله عليه 
عن جبريل عن رب العزة » قال :«يا جبريل » مالو أت عدي ذا أ نات 


كريمتيه ( أى عبنيه ) إلا النظر إلى وجهى . والجوار فى دارى ».. . قال 





. ححلة البلال ء عدد مايو سنة 1574م‎ )١( 
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أنس : فلقد رأيت أحاب النى صل اله عليه وس يبكون حوله . يريدون 


ولدس معنى هذا أن الإسلام يحبب فى كف البصر , أو لا يقيم للعين 
مكانة واعتبارا . .. فإن العام يعتير العين ل أجا ل النمم التى من الله 
ما على عاده » ولذلك راه يذكرنا بفضله العظيم فى ذلك ؛ ؛ضقول فى سورة 
البلد : ٠‏ ألم نيجعل له عينين » ولساناً وشفتين ٠‏ وهديناه النجدين » ٠‏ ؟ ويمقول 
فى سورة النحل : « وجعل لك السمع والابصار والأفئدة لعل تشكرون» .. 


والقرآن يحمل ٠‏ قرة العين » وهى صتها وسعادتها وسكوتها وسرورها 
من أجل آلاء اله على عباده ٠‏ فيقول مخاطايا مرجم عابها السلام : ٠‏ فكلى 
واشربى وقَرّى عينا» . ويقول على لسان عباد الرحمن : ٠‏ ربنا هب لنا من 
أذواعنا وق اهاوه أعين و اتحافا لعفن إنا باك و وول عاطا دوي 
عليه السلام ٠:‏ فرددناك إلى أمكى تقر عيبا ولا تحزن ». 


ويحمل القرآن إذهابّ البصر أو ذهاءه محنة ونقمة» فيقول : ٠‏ فأغشيناهم 
نهم لا يبصرونء .وقول :« ولو نشاءاطمسنا على أعينهم فاستيقو ا الصراظط 
ا بصرون». وشول « ولقد رأودوه عن ضرفمه فطمسنا أعيتهم 


لاايدء 2 
فذوقوا عذابى و نذر». 


ومن تقدر الإسلام للبصر أنه شرع القصاصّ فى العين . فن أضاع 
عينَ شخص عامداً أضعنا عينّه يلها قصاصا . وتشريمٌُ ذلك القصاص يردع 
عن عدوان الغير على البصر » ولذلك يقول القرأن الكري : « وكتينا عللهم 
فيها أن نفس بالنفس ٠‏ والعين بالعين . والأانف ,الانف ء والآاذن بالاذن . 
والسن ,السن» . وأكاد أفهم نوعاً من العنابة .العين فى ذكرها بعد التفس . 
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ومن عنانة الإسلام بالبصر قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
حرفت النارٌ على عين بكت من خشية الله ؛ وحرمت النار على عين سهرت 


ف سيل اله ء وحرمت انار على حين خضت عن حارم أله أوحين نت 
فى سيل انه ”" 6ن 

وقوله : «حَرّم على عينين أن تنالهما النار : عين بكت من خشية الله ؛ 
وعين بانت تحرس الإسلام” وأهله من أهل الكفر”" » 

ومن مظاهر عنابة الإسلام بالبصر ما جاء فى الحديث : 

د ثلاثة يحلين البصر : النظر” إلى الخضرة » وإلى الماء الجارى » وإلى 
الوجه الحسس"" » 


وفى رواءة أخرى جاء الحديث هكذا : « ثلاث يزدن فى قوة البصر : 
الكحل بالإتمد”" » والنظر إلى الخضرة » واانظر إلى الوجه الحسن”” » 


4# 


ولكن الإسلام مع عنايته الشديدة بالعين واحترامه لقيمتها وشأنها . 


(١)رواه‏ الطبراتي ف اكير 0 والحا كم ق امستدرك » عن أبى رمحانة ») صبحيح ٠»‏ 


( الجامع الصفير للسيوطى ) . 
(؟) رواء الحام فى المستدرك » والبييق فى شعب الإمان ( الجامع الصنير ) » عن 
وأني هريرة » صبحيح . 
(؟) رراه الحا فى ناريمه » عن على وعن ابن عمر ؟ وأبو نميم فى الطب عن عائشة » 
الخمرا ئعلى فى اعتلال القلوب عن أبي سءيد ( الجامع الصغير للسروطى » وعليه علامة الضعيف ) . 
(4) الإعمد بكسر الومزة : حجرلا_كحل . 
)2 رواء أبو الحسن الفراء فى فوائده عن بريدة ( الجامع الصغير السيوطى » وعلية 


علامة اأشعيف ) . 
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20 
يذ كرا أن لين اخطارا و هرادا 13 نوه ست لواو هدام فلن 
هى بريد الفاحشة يا ورد » وهى الى تود صاحما إلى المهالك والمعاطب . 
ومن هنا رأى بعض الفلاسفة أن السعادة فى الحياة هى أن لا يرى الإنسان 
شيئا ؛ والعين هى التّى يساء استخدامها فيستعملها صاحبها فى التجسس وتقبع 
العورات , وهنا تضبع كرامتها فى نظر الإسلام وتقل قيمتها؛ حتّى ورد عن 
الرسول صل الله عليه وسل أنه لو اطَلع شخص' بعينه من ثقب على قوم فى 
دارم ليتجسس علبهم » قفقَأً صاحب الدار عيتّهفلا قصاص عليه !!. . 

والعين هى الب يساء استخدامبا» فستعملها صاحمها فى الحسد . ولقد 
ورد عن النى صلى الله عليه وسل  :‏ إن العين لتُدخل امل القدْرَ والرجل 
القبرء . وقال: « ذلوكان شىء سبق القد رلسيقتهالعين» . وفى رواية:« العين 
حق » ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين » . 

والعين الحاسدة عين شرايرة خطيرة » لا يقام لها ميزان ‏ ولا يبق لها 
| كرام فى نظر الإسلام » ولذلك أمرنا اللهبأن نستعيذ نه من شرهاء فقال : 
قل أموتترت الفاى موقن تاق :تومن شر عاسق إذا وق دوين 
شر النفاثات ف العقّدء ومن شر حاسد إذا حسد» 0 

والعين هى الى يساء استخدامها حين يستخدمبا صاحما فى الطموح إلى 
ما يملكة الغيرء أوفى التطلع إلى زبئة الحباة الباطلة . فتجلب على صاحبهأ 
الشقَاءَ والبلاء؛ ومن هنا تكون ثرا عليه ووّالا » ولذلك قال الله تعالى 
إنيه ضلارات الله عله ف شوارة طة: ولا عدن نك إلنما متءنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » ورزق ربك خير وأيق » . 
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وى من نظرة خائنة تفضى بصاحها إلى نكبة » والله من وراء 
ذا رقبب وحسيب ٠‏ ولذلك يقول تبارك وتعالى : « يعلم خائنة الأعين 
وما 'نخق الصدور ا 


كل الحوادث مبداها من النظر ‏ ومعظم الثار من مستصغر الشرر 
والمرء مادام ذاعين يقلبا فى أعين العين موقوف عل الخطر 
ك نظشرة فعلت قى قلب صاحها فمل 5 بلا ون ولاو 
بر ناظره ما ضر غاطره لا مرحاً بسرور جاء الضرر 


ب © ننه 


وأعتقد آن أهم واجب يطالبنا به الإسلام فيها يختص بالمكفو فين هو أن 
نعمل بكل حيلة ووسيلة لقطع السديل على كف البصرء حت لا يننشر أو يكثر .. 

لا نريد بذلك أن نصادم القضاء والقدر ؛ ولا أن نقف فى وجه الإرادة 
الإلهية الغالبة » فهناك من غبر شك حالات أقوى من داقتنا وأسبق من, 
أبدينا ؛ تأق كف النصر»:وهذه لاحلة ناا فا ولاوسلة انامنهاء [لأحن 
التعمرف لهاء وجميل التخفيف من وقعها . 


ولكننا فماعدا ذلك نستطيع أن نفعل الكثير والكثير ؛ لكى يقل كف 


البصر فينا. وإذا تذكرنا الآسبابَ العديدة التى تو دّى إلى انتشا ركف البصر 
فى بلادنا تذكرنا كذلك أننا نستطيع علاج الممكن من هذه الأسباب ؛ فهناك 
القضاء على انبعاث التراب. والغيار » وهناك الوقابة من أماض العيونف 
الكثيرة , والمسارعة بعلاج ماحدث منهاء وهناك محارية الجذرى :وغيرة من. 
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ادهع د 


الملل الى “تودى بالبصر حين الاهمال فيا والتسويف معها : وهتاك تقوية 
العيون الضعيفة بمختاف انو سائل . 

وانمايأ من الإسلام بذلا وبدعونا إليه ويحرضنا عايه أقوى التحر يض 
#قتضى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ٠‏ لاضرار ولاضرار”'' 5 
ومقتضى القاعدة الشرعية الأساسية وهى أن دفم المضار مقدّم على جلب 
المصالح » وإذا كان الإسلام يحرضنا على منع الضرر بأبة وسيلة » فإنه يكون 
من أكير الجرائم إذن الاعتداءٌ على العين ا يذهببا أو يزيل قوة إبصارها 
بسبب مباشر أو غير مباشر » وأصارح بأنتى لم أقشعر ولم أتميز مر الغيظ 
كا كان يصيبتى وأنا أطالع جرائم” « سمل العبون » التى حدثت فى التاريخ 
اشرق والارن انتكاء لشيواف: أوعرما عل الادتناد والامفان:: 
أو :كالباً على متاع الحباة الزائل ؛ وتَكل العبون دو فؤها بآلة عماة أو غير 
تماة وقد حدئت هذه الجرمة مع أشد الاسف مرات ومرات خلال 
عصور التاريخ . بالرغم من تحذير الإسلام الشدد من المثلة والاعتداء على 
ا 


وقد يسارع 9117 يشده عليه موقف بموقف 0 أ أمص بأد 
فيقول : ولماذا إذنسمل النى صلى الله عليه وسلٍ عبيون بعص الناس على عبده. 
ونحن لانتكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ سمل عبيون بعض 


المجرمين فى عهده على سبيل التأديب والعقوبة والقصاص العادل » وهذا 


. حديث حسن » رواه ابن ماجه والاار قطى وغيرعا _ندا » ورواه مالك مرسلا‎ )١( 
وقيل إن ااضرر هو أن يدل علىغيره ضرا ماينتفع هو به والضرار أن يدخل على غيره‎ 
. ضررا لا مافعة له به‎ 


5 الماللتك 0 © 


العمل من رسول الله ختلف اختلافاكبيراً عن حوادث السمل الى 
أشرث إليهاء والتىكانت تحدث تشفيا ورغية فى اتتقام خسيس»ء أو تنافساً 
علىملك؛ أو قضاء لشبوة خبثة؛ أو استجاءة لرشوة أثيمة» أو ما شابه ذلك 
هن وضيع الاغراض . 

ويحسن بنا أولا أن نتعرف ذلك الموقف النبوى لنستطيع تصور 
ظروفه ؛ ويسول علينا وجةٌ الى المنصف فيه » فقد روت السيرة النبوية 
أنه حدث سنة ست للهجرة أن قدم نهر من قبيلى عرَيئّة وعكل '' 'على النى 
صلى الله عليه وسلم وهو بالمديئة » وأظهروا إسلاتهم » فصار لهم مقتضى 
هذا الإظبار مالليسلمين من حقوق» وعليهم ما علهم من واجبات» وأ كرمَ 
التى صل الله عليه وسلم وفادتهم وأحسن معاملتّهم . 


وكانوا بجهودين مضرورين قد قاريوا الحلاك: أوهكذا تظاهرواء فآوام 
النى وأنزهم عنده» وأعانهم على جَهدم بما استطاع , وأدام من سماحة نفسه 
النيلةفنوناً !. ولكن جو المدينة ل يلامهم » أوهكذا قالوا ؛ وطلوا من رسول 
الله عليه صلوات اله أن يختار لهم اح سك ون ايهف ب عه 
وهواؤه أصلح ما فى المدينة ... 


ناختار لم النى زيادة منه فى كرامهم والعطف عليهم - أن يذهبوا 
إل مكان سمىه قاد الختار”'" »من .وراء لحن »وكان فى. .هذا المكان! بل 


» فى مادة ( عرن ) فى القاموس اللحيط : « وكجهينة قبيلة منهم الهرنيون المرتدون‎ )١1( 
جَ ؛ صس 347 . وفى مادة . ( عكل ) : «وغكل بالضم بلدوأبوقبيلة فيهم غباوة اسمه عوف بن‎ 
. 52١ عيذ مناأة حضتته أمة تدعى عكل فلقب بها » ج 4 س‎ 

(؟) فيفاء الخبار : موضم بالعقيق » وفيفاء الذزال ككة » حيث يتزل منها إلى الأبطج 
(١‏ الفاموس) . 
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الصدقة أو إبل للنى نفسه , وكان هناك رّعاة مسلبون يرعونما من قبل الت ». 


من علتهم » فإن فى لبن النباق ىا روى ان القيم - جلاء وتليينا وإدداراً 


وتاطيفاً وتفتيحاً للسّدّد » إذكان أ كثر رعيها من الشبح والقيصوم والبابومج 
والأقحوان والاذخر ء وغير ذلك من الأدوية النافعة . 

وتمتع أولئك القوم العرئيون والعكليون ما هيّأه هم الرسول الكريم 
عليه الصلاة والتسليم من خير وفضل وبر ء وما أسرع ما شفوا من مرطهم 
واستردوا هم , بفضل تلك العنابة النبوية والخيرة الحمدية . 

وهنا ... وهنا أدركتهم طبيعة اللثام الأخساء » وثار فهم خبث الشياطين 


المفسدين » فإذا ثم يرتدون عن الإسلام إلى الكفران» والمرتد عن الإسلام. 
إلى الكفر يستوجب لنفسه القتل » وإذا ثم يسملون أعينَ الرعاة الذين. 


رعوا لم الإيل » وسقوم منها اللبن ٠‏ وأضافوم فى مكانهم ؛ وهذه جرية 


شنيعة تنطوى على البغى والغدر وش الخيانة» وإذا هم بمثلون يحثث القتلى. 


فى الأرض والسماء ؛ وإذا هم يأخذون ماكان هناك من مال بغير حق لهم فيه 


أو شببةحق» وإذاتم يغتصبون[بلَ الصدقة ‏ أو إبلالرسول - ويسرقونها 


ومبريون بباء وإذا م بعد هذا وذاك وذلك كله يقطمون الطريق» ويخرجون. 


على الرسول وأصعاءه » وبجاهرون المسلمين بامحاربة والعدوان ... 
ولس وراء ذلك بغى أو طغيان» ولدس وراء ذلك جود أو كفران .. 
وليس وراء ذلك تبجح أو خسران... 


فأرسل إلهم النى صلى الله عليه وسلم سرية كان أمير الخيل فيها سعيد. 


ابن زيد» فقبضوا عليهم » وردُوا منهم الإبلَ التى سرقوها ؛ وأعس النى فيهم 


بالعقاب الزاجر الرادع ؛ فقطءعت أينييم وأرجلبم؛ وسملت يونم 0 
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ا حدى ماتوا جزاء ديهم وعدوانهم ونكرانهم للجميل بعد اميل . 
وخروجبم على جاعة المسلين الى لو لم تأخذم يبليغ العقاب لاضطرب 
أمهاء وضاع كبانها » وانتشرت الفوضى فها . فتضبع رءوسٌ عشرات 
ومئات ٠‏ إذ يتجارأ على السلب والهب والقتل وغيره من فواحش الجراام 
اك خميث وكل شيطان مريد فق أحنا هو لام .:: 
' “م نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن الثلة بعد ذلك ؛ بل يراوى 
أن هذه الحادئة حدثت قبل زول أنات المدود » وأن الله سبحانه مع هذه 
الفاروف كلها عاتب رسوله على ما فمل ؛ ونزل قول الله تبارك وتعالى : 
« إنما جراء الذين يحاريون انه ورسوله » ويسون فى الآرض فساداً أن 
يقنّاوا أو يصلبوا أو تقطع اعم وأرجلهم من خلاف ١‏ أو ينفوا سن 
الأرض ء ذلك لهم خزى فى الدنياء وهم فى الآخرة عذابٌ عظيم » إلا الذين 
تالوا من قل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم "» 1 

فهل يق بعد ذلك وجه للمقارءة بين عمل الرسول وعمل الآخرين فى 
الاعتداء على العيون ؟ ... ولماذا لا يقال : إن أقل ما يفي .ن عقاب 
الرسول لهؤلاءهو غضبّه لضباع عيون الرعاة» فأراد أن يذيق هؤلاء ما فى 
ضياع العيون فىحالةالعدوان من شدة وخسرانء وبذلك يكون قدألودرساً 


ليغا عنيفًا فى المحافظة على تلك العبون ؟ !. . وذلك يحانب ما هناك مندواع, 


فردية وجماعية أخرى لتوقبع ذلك العقاب ... 


جاء فى تفسير (الخار) عند تتمسير الآيتين السابقتين هذه العنا ”05 : 


)١(‏ انظار فى قصة تعل عيون المرنين وااءكارين زاد المعاد ج ؟ س 78 ؟ وعرون 
الأثر “جاس دم 3 
زفة انظر تفسير المنار ؛ج كس 9904 . 
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« وجموع الروادات فى قصة العرنيين فيد أنهم جعلوا الإسلام خديعة 
للساب والنهب » وأنهم سملوا أعينَ الرعاة» ثم قتلوهم ومثلوا بهم ؛ وى بعضها 
أنهم اعتدوا على الأعراض أيضا » وأن النى صل الله عليه وسلم عاقهم بمثل 
عقوبتهم » عملا بقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) » وقوله : ( فن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » واتقوا الله ) إن صم أن 
الآية تزلت بعد عقامم . 


وم لعف عنهم كعادنه 34 زعله عا على مثل فعلهم أمثاهم عن أعراب 
المشركين وغيرم ٠‏ فأراد بذلك القصاص وسدَّ الذريعة . وأن الله تعالى 
أنزل الآية هذا التشديد فى العقاب على مثل هذا الإفساد ؛ لحذ. المكنة , 


وهى سد ذريعة هذه المفسدة . 


ولكنه حرم مع ذلك كله الخلد 5 وهى آشويه الأعضاء ؛ ولا مفسدة 
أشد وأقبح من سلب الآمن على الآنفس والاعراض والأآموال الناطقة 
والصامتة ؛ فرب عصبة من الافسدين تسلب الأمانَ والاطمئنان من أهل ولاءة 
كرة ورف هس ميد كناف يله النذونات الملضوهة فق 1ل تخطير 
اررض من أمنالها وما طو يل 


والتشديد فى سد الذرائع ركن من أركان. السياسة » لا نزال جميع 
الدول تحافظ عليه » . 


ومن الحقوق الى ييا الاسلام للسكفوف أن يأ كل عند الحاجة 
من بيوت أهله أو أقرائه » وأن يشاركبم فى طعامهم من غير أن بحد هو فى 


زعو - فى عالم المكفوفين ) 
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كب 8:8 عب 
نفسه غضاضة من ذلك » ومن غير أن يحدوا هم فى أنفسهم غضاضة من ذلك. 


وفى هذا المقام جاء قول الله تعالى فى سورة انور 


« ليس على الاعمى حرج . ولا على الأعرج حرج » ولاعلى المريض 
حرج ؛ ولا على أنفسك . أن تأ كلوا من بيوتكم » أو يبوت 1 بائكم » أو بيوت 
أمباكم » أو بيوت إخواكم » أو يوت أخواتم . أو بيوت أعامكم , 
أوبيوت عماكم ٠‏ أو ببوت أخوالك » أوببوت خالاتكم » أوما ملكتم 
مفاتحه » أو صديقك ؛ ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعا أو أشناتا ٠‏ فإذا 
دخلم يبوت فسليوا على أنفسك تحب من عند الله مباركة مايية » كذلك يبن 
الله لك الآبات لعلكم تعقلون » . 

رُوى أن بعض المكفو فين قبل :زول هذه الآية الكرمة كانوا يتحرجون 
من مو اكلة المبصرين ؛ لآن المكفوف قد يصدر عنه من الاركات أو التصرفات 
مدر يو السين: كأآن تنطش د إلى غير ما يريد ؛ فيملب مستقماء 
أو يسيل متجمعا: فيتفر منه مَنْ >السه فى الطعام » أو قد يتوم هو ذلك» 
فيتوجس خيفة من مجالسة المبصرين على الطعام و ينفر من ذلك » فتنقطع بعضٌ 
صلاته الاجتماعية بالناس ؛ وكذلك الاعرج والمريض قد يعرض لما مثل 
هذأ ؛ ولذلك كانت هذه الطوائف الثلاث قد مما تنفر من موا كله مَن مَن الله 
عليهم بسلامة الأعضاء والجوارح . 

وكذلك كان من الأأصحاء من يتحاشى مخالطة أولثك ف الطعام » مراعين 
مثلا فى المكفوف أنه لايرى الطعام الجيد الذى تشتهيه نفسّه » ويستحى 
أن يطليه » وقد تمتد إلى هذا الطعام يِذ غيره دون أن شعر برغته فحَر مه 


هذه الرغية ده 
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سد وم دم 

وكذلك كان من عادة الغزاة وامجاهدين فى سيل الله إذا خرجوا إلى 
الجهاد. وبق وراءهم المكفوفون والمرضى: أنادوا لم أن اخدوافق بيوتهم 
مايحتاجون إليه من طعام , ولكن هو لاء الذذن أصيبوا ككفت البصر أو العَرَج 


أو المرض كانوا يتحرجون من ذلك وينفرون منه . 


فنزات هذهالآبة الكريمة؛ لترفع الحرج فىهذا الباب» ولتقول للسكفو فين 
وأمثالهم : إنه لا مانع بمنعكم من مجالسة المبصرين على الطعام » ولعل ذلك 
يكون من الخير : فإن انقرادم فى الطعام بولد فى نفوسكم شعور الوحدة 
والعزلة والانقطاع عن الجتمع »وأما مشاركتك لإخوانكم المبصرن فى الطعام 
فتعويد على روح الآلفة والاجنماع والآاخوة وانحبة . 


نزات الآبة لتقول للمبصرين: إن الأول ب أن تحققوا ذلك الاجتاع 
عا 78 يضم ون المكفو فين وأمثاهم ؛ حت لا بشعروا بالتفور منكمء 


أن يعتبواعليم . أو كا وابكم الإمال لمم . 


ومكارم الاخلدى > وصى عثل هذا الأملوتة: 


ولتقول فر لاء وهؤلاء : إنه لاعيب ولا حرج ولا مانع من عاد 
الكفيفٌ وأمثاله ما حتاجون إليه من ببوت أهليهم وأصدقائهم . ما داموا 
يحتاجين 0 ومادام أعما هذه الببوت قل أذوا ف ذلك سوآأء أكان اللاخذ 

وفى هذه الآبة الكرعة من التوجيه إلى دقائق العلاقات الاجتماعية بين 
المبصرين والمكفوفين ما فبها » مما لو تدرباه <قّ تديره لأدركنا أن القرآن 
الكرم يحببنا فى توطيد العلاقات الروحية والمادية بين هؤلاء وهؤلاء على 
أساس متين من تبادل التقدير والا<ترام وعواطف الير والير . 
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الوم د 


ويب أن نلاحظ أن مثل هذا التبسير الذى جاءت به تلك الآبة الكرعة 
لا تعارض مع >ريض الإسلام كل مستطيع. العمل على أن يعمل 
ليكب قواته بعرفى جبينه ؛ فإن الآبة تشير إلى أن العاجزن حسياً الذين 
لا يستطيعون الكسب ولا بحدون القوت » بحوز لم أن ,أخدوا بقدر 
حرفن مال أهلهم أو إخوانهم ؛ مع تحقق الرضى وسماحة النفس من 
هؤلاء وهؤٌ لاء . 

والإسلام بعد هدا أو قبله يحرّض القادرين تحريضاً قور جلياً على 
الاعتهاد على الله وعلى أنفسهم . وأن يبعدوا السؤالَ والاستعانة بالغير عن 
ميدان تفكيرهم ؛ ولذلك روى عن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : ٠‏ من يكفل لى أن لا يسأل الناسَ شيئاً » وأتكفل 
له /الجنةا»؟ فتلت : 13 “فكان توران لا يبأل أحدًا عي 


وما أقرى تحريضَ الإسلام أهليه على أن يأ كلوا من عمل أيدهم . 
دول تارك وتعال :«هإذا ميك الضللاة نتروا ف الاارض» وتوا 
من فضل الله » . ويقول : هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً» فامشوا 
فى منا كهاء وكلوا من رزقه » وإايه النشور .. 

ويقول الرسول ص الله عليه وس : ٠‏ لآن يحتطب أحد م حزمة على 
ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو بمنعه »”' . ويقول : «كان داود 
عليه السلام لا يأ كل إلا من عمل يدهء"" . ويقول: هما أكل أحدٌ طعاماً 
قط خيراً من أن يأ كل من عمل بده » وإن نى الله داود صل الله عليه وسلم 
كان يأكل من عمل يذه 74 . 


1 رواه بو داود بإسناد بندديه فل 
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ثم د 


فالكفوف إن لم بحد وسيلة للارتزاق أخذ بقدر -اجته ١‏ واستعان 
شيوه غل ضروزة 6 او لكن إذا تيت له أسات المخل :وال كشساب كان 
واج اغلية أذكييلاك هذه« و رشو قر قداو بويا كلخ ين كا ول تداك 
أليق به وأشرف له . 

والإسلام يوجب علينا أن لا تجاهل المكذوفٌ . ولو لم بحس هو 
بوجودناء إذ الواجب عاينا أن تشعره يوجودنا إذا قدمنا عليه » أو قدم هو 
عليناء وإنه لَنَ العيب الفاضح أن يستغل المبصر كون المكنفوف لا برأه» 
فيدر نه ص اللثام ٠‏ لا ععييه ولا حدنه .ولا يعدم إليه ما مكنه من مشاركة 
وجدانية؛ أو مساممرة إخوانية : أو معاونة عادية وهذا رسول الإ.لام 
عليه الصلاة والسلام يحرضنا على حن التفين ف. إتيان اير فيقول 


له حةرن 5 المعروف شنا ١‏ ولو أن شقّ أخماك بو جه طلق 6ت 


ولأ شك أن الدوق الم يأى ذلك التجاهل كز الااء وإذلك يقول 
الرسول صل الله عليه وس تذترك النلامع] اضر فناية”” . انين 
ذلك لان المكفورف 01000 عليه ذائّدة مادية . فإنه لن يكل 
منه ولن يشرب » ولكن إلقَاء السلام لالت ادا يشعره باحترامك 


له ؛ وحفظك حمّه عندك . فبر ضيه ذلك ويسمدٌ نفسّه 
خلااف ما لو زللت فتركات السلام عله فان عن يي نك كيرا 
إذا لم يكن غافيا : ولو عل المكفوف ,ذلك لنال من نفسه منالا شديداً . 


وأكاد أفهم أن الحديث النبوى السابق لا يريد الاةتصار على السلام 


. رواه الاامى فى الفردوس‎ )١( 
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عو | نا فو تر مثل الخطورة همال المبصر حق المكفوف » قتركك 
السلامَ على المكفوف خيانة فى نظر الإسلام كك لازاقادة دو أن 
ترى حير نه خيانة ؛ وعدم تحذيره ما سيقع فيه خيانة . وعدم السؤال عنه عند 
غببته خيانة » وعدم عبادتك له وهو مريض خيانة » وعدم نصحك له وأنت 
ترأه معرضا للخطأ خيانة » وعدم معاونته فما يحتاج فيه إلى المعاونة خيانة ... 
وهكذا . 


ولقد رُوى عن أنس ‏ وهو ءا برفعه ‏ : ٠‏ من قاد أعمى الا داه 
ه اله 410 5 7 5 
لم بممسه النار » . وق روآأبية: « سن قاد أعمى أر بعين خطوة وجبت له 
(5) 
الجنة» ‏ . 


وف الوادت عابنا فو المكفوقق أربي للج .1 موصن لهامسة 
نجنا مون الملا ل عاهن الس تع اق م زوين اعدااك أو بسني كل انه 
يلفظها ف غيرواع. أو غيرحكير . وأن نحسن التعجيل بإصلاح ذلك الاتفعال؛ 
حتى لا يتضاعف ويتعقد , ويستقر فى دأو أبا نفسه . 

فإذا يدوك كل من :إننان كله بعاقة ابتكترف قرم ااانا 
نستطيع بسرعة أن نزيل أثرهاء أو نخفف وقعها بكلمة طيبة'", والهلو يأى 
على المر فيمحوه يا يقولون » ونسمات الآصيل تكون خير تكفير عن لفح 
026 

فلنفر ض مثلا أن سفيها قال لكفوف: دا أعمى» بلهجة -آخرة أغضبته» 
الاش الزن إادار وا مر اميل لمعه ودر فما نيه إله: 





0 ذكره تكت البميان ,اس بهم 1 
4 0 للدي : « اتقوا انار ولو بشق عرة ١‏ قن لم مجد فكلمة طيبة »© . 
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« لس الأعبى من عمى بصره » ولكن الأعمى من عميت يصير نه », وهو 
نو قو هلاقام لاعس لسار > رلك تمن الفاويت :الى 
فى الصدور ». 

ولقن عت عقيزة: ينبت" الو ليد البصرية المابدة وجلا رفول دنا أشبد 
العمى على من كان بصيرا . 

فقالت : با عبد الله » عمى القلب عن الله أشد من عمى العين عن الدنيا ؛ 
واد تودوت أن الل وهب 1 كامعفة نول ببق هن خارئدة إلا أده ا 

يجب أن تكون أحاب ذوق ورقة ولطف فى معاءلة المكفوف » وأن 
تأخذ نا القدوة من مثلما ذكرها'مام نفر الدين الرازى فى ( أسرار التنزيل)» 
فقد ذكر أن رجلا من أهل الفتوة خطب امرأة. وقبل الدخول بها ظهر 
فها جدرى ذهب بعينهاء فتظاهر الرجل بكف البصر وقال : لقد ظهر عي 
نوع ضءف وظلة . ثم قال : عميت . 

فرّفت إليه » ثم إنها مانت بعد عشرين سنة . قفتم الرجل عينيه » فقيل له 
ف ذلك فقال ماعنيك :ول اميك تجدرً| أن دون امأف فقل له 
قد سيقت الفتنان !... 

وهذا الموقف شه مئل أعلى يحب أن تتطلع إليه : وأن نعتر نه وإن 
لم نستّطع بلوغه ! ... 

والإسلام يوجب علينا لنكفوف أن ترم شخصيته » وأن نرعى 
حرمته ؛ فإن بعض الناس يخطئون فى -ق الكفيف خطا شنيعا حينما 
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يستهينون بوجوده » فلا يعطونه من ألهيبة ما يعطونه المبصر , فد يستبيحون 
لأنفسهم إتيانَ أشياء فى حضرة الكفيف لا يأتونها فى حضرة المبصر ء 
وقد بتكلمون عند وجود الكفيف ما لا يتكلمون به عند وجود المبصرء 
وقد يدون فى حضرته مالا يدونه فى حضرة المبصر ء ظنا منهم أن كف 
البصر يضعف شخصية صاحبه ؛ فلا يظل له من الهيبة والاحترام ما اللبصرء 
وذلك تفكير سقير ؛ وخطأ عظم .. 


والإسلام م للنكفوف اعتبارّه » وحترم شخصيته » ولا مهضمها 
جمها افعض الفقم مثلا يقول : إذا اجتمع المكفوف االمرأة وحدهما 
كانت خلوة صحيحة ... ومن مواقف احترام الإسلام لشخصية المكفوف 
ما وقع من النى صل الله عايه وسلم عندما دخل عليه فى بيته ابن أم مكتوم , 
وكان مع النى زوجتان من زوجاته . فأمرهما بالاحتجاب منه » فقالتا : 
أولش أعق ارول انه" تأجاءيما: أفسشاوان أت ؟ ن, 

وهذا الجواب يتضمن احترامً الرسول لشخصية المكفوف . 


ونه الآدات"الاشلانة الى عمل اتتاما الكفوف الا رم 
فى مجلسنا جائيا . ثم تتحدث نحن فما يبنا فليس هذا من الذوق 


فى شىء ١‏ والإسلام يوصى بأنه إذا كان هناك ثلاثة فى امجاس أن لا يتناجى 
اثنان دون الثالث . 


عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رفاك ول الاسوديم قال : 
2 إذا كانوا رللاثة فل يتناج اثنان دون الثالث »""' 


)١(‏ حديث متفق عليه » ورواء هأيوداود وزاد : «قال أبو مالم : قات لابنعمر: فأر بعة؟ 
قال : لابضرك» . والتنجوى فى أ تحدث اثنان سعرا ححدث لا السو ع ااتعالك» ومنهاءاإذا حدما 
بلسان لايفيمه الثالث . ويقول القرآن الحيد : «إعا التجوى من الشيطان» . 
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لهام د 


وعن أبن مسعود رضى اله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : 
« إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس » من أجل 
أن ذلك 'عخرته »”'" ( أى الثالث ) . 


وعن عبد الله بن دينار قال : كنت أنا وان عمر عند دار خالد بن عقة 
الى فى السوق » خاء رجل يريد أن يناجيه » ولدس مع ابن عمر غيرى : فدعا 
ابن عر رجلا آخر + عق كنا أربنة + فتال 1 ولارجل ااثالت الذى:دنا: 
استأخرا شيثاء فإنى #م.ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يتناجى 


عل ) 
اثنان دون واغينة”. 


وإنما أراد الإسلام هذا الآدب اللطيف أن لا يشعر الثالث النفرد 
العزلة والوحشة وعدم الثقة فيه . ومن الواضح أنه إذا كان هذا الثالك 
مبصرا فإنه سيتضرر ويتأذى من ذلك » وإذا كان كفيةا فإن أذاه فى نفسه 
سكون أكثر , لآن المبصر قد يتلهى مطالعة كناب ٠‏ أو مشاهدة منظر 
قريب منه » مخلاف المكفوف » فإنه بريد أن يسمع ؛ فإما أن يسمع النجوى 
فيأتم » وإما أن حاول صدّ سمعه فيتعب ء وهو فى الحالتين سيشعر بإهمال 
الآخرين له فيغضب , ولذلك يوجب علينا الإسلام أن لارتكب مع 
المكفوف مثل هذا الخطأ . 

والإسلام يوجب علينا أن نحذر كل الحذر السخرية من المكفوف » 
ومن المؤسف أنه لا بزال فى الأوساط المنحطة حكثيرون يتندرون عل 


, حديث متفق عليه‎ )١( 
. رواه مالك ف الموطاً‎ )5( 
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سالج ده 


المكفوف » ويتلذذون بالسخرية منه والتطاول عليه ؛ وقد خط المكفوفٌ 
خطأ بليغا حين يشجع فى أول الأامى هذه السخرية على أنها دعابة أو مسامرة» 
م تتضاعف السخرية حتى يضيق بها أخيرا ولا يستطيع دفعها » ويحى 
تيا الوا 

ولذلك يحب عليه أن بمنع هذه السخرية من أول الطريق قدر استطاعته 
بلناقة وحكمة » ومن غير ضجر أو ثورةء لآنه لو ضجر وثار لأغرى 
الساخرين منه على مضاعفة الاستهزاء نه . 

والواجب علل القائمين بتدريب المكفوفين وتعليمهم أرن حسنوا 
تحذيرم من فتح هذا الباب على أنفسهم » لآنه يلاحَظ أن بعض المكفونين 
يستطيبون فى بادئ الس أن يحعلوا من أنفسهم موطناً للدعاية والسخرية 
عند أصدقائهم ومعارفهم ؛ وقد يكون أثرٌ ذلك خفيفافى أول الام ولكن 
السخرية ت#تضاعف وتتزايد . حتّى يضيق بها المكفوافٌ » ويود الخلاصّ 
مما فلا يستطيع , و يندم على ما فعل » ولات ساعة مندم » وعيل نفسها بجى 
5-57 

والواجب على المبصرين أن يقاوهوا نزعة ااسخرية بالمكفوف بكل 
وسيلة » وليحاربوها بام الددن كذلك » فإن الله تيارك وتعالى يقول: 
دا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم » عسى أن يكونوا خيرا منهم » 
ولا نساء من نساء؛ عسى أن يكن خيرا مهبر »ء ولا لمزوا أُفسك , 
ولا تنابزوا بالألقاب » بس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ومن لم يتب 
فأولتك م الظالمون »”" . 

ومن المثير للتفكير » والداعى للتدبر والتأمل أن السخرية لم تَرِد فى 








١١ سورة الحجرات» آية‎ )١( 
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8م د 


القرآن الكريم إلا مندوبة إلى الكافرين والمجرمين الفاسقين الذين لم يتحاوا 
0 الإمان» ولم يتم لهم الإسلام » فى سورة التوبة يقول الله تعالى فى شأن 
الكافرين : «الذين يلمزونالمطوعين من المي منين فى الصدقات والذين لابحدون 
إلا جهدم ؛ فيسخرون منهم » حر الله مهم وله عذاب أليم » . 
الكافرين الذين نروا منه فكانو! من المشرّقين ٠:‏ ويصنع الفلك وكليا عليه 
ملا من قومه سثروا منه؛ قال : إن تسخ رو امنا فإنا نسخرمت كا تسخرونء""' 
توف تعلدون مق بأتنهاعذات غرية وصل عله عذاب مقي » . 

وفى سورة الأنبياء يقول الله تعالى مخاطا نبيه : ٠‏ ولقد استهزئ برسل 


من قبلك اق بالذين عفروا منهم ما كانوا نه يستهزثون .١‏ 


وف ننوؤة النقرة 2 و للذرى كنروا اللباة الدايا »خرن عق 
الذين آمنوا » والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة . والله برزق من يشاء 
بغير حساب». 

راشيو السو قال سيف قرا ولا مسموقة ان كان وين 
من عبادى يقولون : ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ؛ 
فانخذموم عنرياء حتى أنسوك ذكرى » وكنتم »نهم تضحكون» . 


ويقول الشبخ المراغى فى تفسيره لسورة الحجرات " . 
« زنمهى أله ال مو منين عن خربة بعضهم من بعض »© فلا بحل لرجل أن 


)000( 9 تى توح[ عله سغرية المشاكلة والمقابلة 2 وإلا فهو لا لسعخر ره إتداء ٠‏ 
(؟) س كحدء طبعة مطبعة الأزهر . 


5 الماللتك 0 © 


ذاه" لد 


يسخر من رجل أو امرأة أوجمعمن الناس ء ولا لامرأة أن تسخرمنامرأة 
أو رجل أو جمع دن الناس ؛ وقد جاء اله فى الآية''' منصيًا على حغرية 
القوم من القوم ٠‏ والنساء من النساء » بناء على ما هو العم الأغاب من 
وقوع السخرية فى امجامع » ومن أن القَوم سخرون من القوم » والنساء 
من النساء ؛ على أن هذا التركيب يدل بالعرف اللذوى على النهى عن السخرية 


على أى وجه من الوجوه . 


م بين اله تعالى العلة فى النهى » وهى أن المسخور منهقد يكون خيراً من 
الساخر فى الواقع ونفس الأمس وعند الله » لآن الناس لا يطُلعون إلا على 
ظواهر الآمور , ولاعم لم بالخفّات ؛ وليس هناك ثىء يقام له وزن 
عند الله إلا التقوى وخلوص الخمائر : وهو وحده الذى يعللها » ولاعم 
للعباد بثىء منهاء فلا جوز لاحد أن جترئ عل السخرية بأحد ء ولوكان 
من تزدرنه العيون لرثاثة حاله » وقلتّ ماله » وفبح صورته. وعىئ اسانه 
وفهاهته . فلعله أخاص ضير . وأنق قلباء وأطهر سريرة » واعله تحمل بين 
جيه نهنا كرعة قر بقة اللنضال» كاملة الخلق : مهدب بالعم الماك هذا 
كله احسن عا لاهن ناخ وف السخرية ظلِ بتحقير مَنْ هو فى نفسه 
عظيم لا يستحق التحقير» . 

ويوجب علينا الإسلام أن نحسن الاعتذارٌ إلى المكفوف إذا فرطنأ 
فى حقه » أو أسأنا إليهعامدين أو غافلين » فإن الرسول صل الله عليه وس 
يقول ٠:‏ وأتبع السيئة الحسنة تمحها » . 


» ... آية : « ياأبها الدين آمنوا لابسخر قوم من قوم‎ )١( 
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وانأخذ لنا قدوة فى ذلك من موقف النى مع ان أم مكنوم ‏ فإنه بعد أن 
عاتنه الله فى شأنه . كان اله, 0 اليا 


عات شه رف ِ .. وكان للق 3 ول مرات كثيرة أ أ ص ماثال 
ف أم مكتوم من 0 بمدو نه جديدة بقدمها إليه ٠‏ فكان 0 يقول له : 
. ألك حاجة نفضيا » : 


فالواجب علينا إذن أن تزيل ما يملق بنفس المكفوف من ألم أوتغير؛ 
وانكان الأجمل من دلك والآمثل أن لاندع شيثاً من الأشياء الملمة يصدر 
عنا إلى المكفوف ما استطعناء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


5 إباك وما ينتذر هنك » ٠‏ وق روأبة :« إباك وم كل أمس ادن ينف "7 نوق 


عذريك اليف ]ناك ونا شيو اللاذن”” 

ومن الواجب عابنا إسلاميا و المكفوةن أن لا ترك أنة وسلة 
من الوسائل المعاونة على تعليمهم وترقبتهم حسياً ومءنوياً والترويح عنهم » 
إلا سلكناها واتبعناها » فإن الله تبارك وتعال يقول: ه وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون »» ويقول : ٠‏ وما تفعلوا من خير فإرف الله نه عليم »؛ ويقول : 
«وما يفعلوا من خير فلن ييكفروه ٠‏ والته علي بالمتقين : . والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول : ٠‏ والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » . 

إن هو لاء الأشمّاء المكفو فين بحب أن يشعر واالهياة الصحبحة» ويؤمنوا 
الرا” وأنهم لم يفتهم فى دناجم الكثير » وأنهم يتمكنون 


.)2 00 رواه اأضياء‎ )١( 
» رواه أحد فى ستده عن ألى الفاديه ؛ وأبونميم فى اله رفة عن حبيب بن الحارت‎ )١( 
٠ ) والطيراني فى السكبير عن عمه الماصى ابن عمر والطفاوى . ( الهامع الصغير للسيوطى‎ 


5 الماللتك 0 © 


حت نت 
بالتعليم وامحاولة من التخلب على ما فى طريقهم من صعو بات . 

يجب علمنا لمؤلاء الاشقاء أن سن تعليمهم و تشفعيفهم 5 وَأد نتخذ افق 
ذلك الباب كل حديث من الوسائل » وكل طر بف مفيد من الاساليب . 

وهاهى ذى جريدة الأهرام تاريخ م7 أغسطس سنة ه50١‏ تقص عاينا 
لوناً من ألوان تثقيف المكفوفين الأشرطة المسجلة ؛ فتقول : 
فى الميدان الثقافى والعلمى » هما البصر والسمع . وقد تمكن الإنسان الكفيف 
أن يتثقف بواسطة حاسة اللمس »وذاك منذ اختراع طريقة «ريل» للكابة, 
فقد أسدى ذلك المبج العظيم أجل الخدمات للسكفوفين ٠‏ فأخرجهم من 
الظلام إل النور 3 وانطلق مهم من عزلة بر حائرة عن العالم إلى مساهمة 
فعالة فى حياته “ذهب عنهم الوحشة؛ وتمدم بالآمال الباسمة » وأمكنهم التثقف 
عن طريق المؤلفات العلمية والأدبية المكتودة تحروف ٠‏ .ريل ». ببد أن تلك 
الوسيلة بالرغم مما تنطوى عليه من فوائد جمة ليست بالعملية » إذ من العسير 
تعليمها لمن يفقدون بصرمم بعد سن العشرين » ا تشهد بذاك الإحصاءات 
فى مختلف البلاد ؛ فضلا عن أنكل مؤلف يكتب بطريقة « بريل » يعدل 
حجمه أضعافَ حجم المؤاف المكتوب حروف لغة الميصرين 2 وهذا من 
شأنه أن بحعل استخدام هذه الم لفات ونقلها من مكان إلى آخر » أمراً ثقيلا 
يستازم جهداً كبيراً . 

ولا يفوتناكذاك أن انتقال هذه المؤلفات بين الآبدى المختلفة بجعلها 
وسيلة خطيرة لنقل المرض ٠‏ و مرعى خصياً للجر أ يم . 
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والرادهو بدوره أصبح فىكثير من الأحيارن أداة فعالة فى تثقيف 
المكفوفين » وف الترفيه عنهم » ولكنه هو أيضاً غي ركاف لسد حاجتهم » 
لعدم وجود برايج توضع 5-5 لم "٠‏ أنه ليس فى وسعهم اختيار نوع 
المادة الى يرغبون التثقف فباء أو الموضوع الذى بروقهم . ثم إن مواعيد 
الإذاعة مفروضة علبهم ؛ ولذا لا يمكن اعتبار الرأديو وسيلة فعالة بجدية 
فى تثقيف المكفوفين . 

دعت هذه الاعتبارات المسبو شنيدر المشرف على إحدى المكتبات 
الباريسية الخاصة بكتب « ريل ؛ إلى الالتجاء إلى الاشرطة المسبحجلة » 
كأفضل وسيلة للتثقيف والتعلم :النسبة لفاقدى البصر . ولهذه الأشرطة 
فوائد لا تتوافر فى الأسطوانات المسجلة بما فها الأسطوانات التى تدوم وقنا 
طويلا (ووولازوو801) إذ لا كن تسجيل كتاب متو سط الحجم على أقل من 
خمس عشرة أسطوانة » وبحب لوضعها على الجهاز وتغبيرها ناعا » الالتجاء 
مرارأ إلى معوئة إنسان آخر» يدا لايتطلب الشريظ المسجل معونة أحد» 
كا يمكن للشريط الواحد أن يعمل لمدة ساعة كاملة وأكثر دون انةطاع . 


ويدعو صاحب تلك الفسكرة إلى تكوين مكتبات خاصة بالاشرطة 
لمختلف الموضوعات العلمية والثقافية والفنية » يستعير منها المكفوفون 
الموضوعات ال يرغبوماء ثم يعيدونها إلى المكتبات ءا نفعل ماما فما يتعلق 
بالكتب الى نتوخى قراءتها . وهكذا يمكن للمكفو فين التثقيف والنرفيه 
عن أنفسهم » دون عناء أومشقة » معتمدين فى ذلك كله على أنفسهم » 


ولكن تلك الآداة داهظة التكاليف ». ليس فى استطاعة الكثيرين 
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اقتناؤها ؛ ولذلك يرى المسيو شنيدر أن أفضل وسيلة هى أن تقوم 
المؤوسمات الختصة ..ختلف البلاد بشراء تلك اللأجهرة » على أن تؤجرها 
إلى المكفو فين ؛ متبعة فى ذلك نفس الطريقّة الى تتبعها شركات النور عندما 
تؤجر العدادات الكهرائية إلى الأهالى مقابل مبلغ بسيط . 

والعاتع يا ذا بتعوط اط باس ل عونك وات 
والمؤلفات فى عدد كاف من النسخ , حتى يمكن إجابة مختاف الطلبات الى 
ينتقدم بها الراغبون . ويقوم هذا التسجيل الممثلون أو المذيءدون بمحطات 
الإذاعة حت يأى الإلقاء متقناً مستحاً . 

ومن يدرى » رما تنتشر تلك الوسيلة انقشارا كبيراً» حيث لا تقتصر 
على المكفوفين وحدم :بل وتجذب إليها المبصرين أيضاً » الذين قد يؤثرون 
الاستاع إلى اللكنب خير أ من قراءتها » 

وجب علينا لحؤلاء الأشفاء أرن تؤمن بهم وبقدرتهم عل الكثير . 
وبصلاحيتهم الكثير» وبحب أن نشعر وتتؤمن أنهم مناء وأهم لبسو اطائفة . 
ولا جاعة منعزلة » ولا فئة متميزة ٠»‏ بل ثم من صمير هذا امجتمع » الحم ىه 
من النقص الحسى الذى لا يعيهم فى أنفسهم » ولا يعوقهم عن مواصلة المسير 
فى ركب الحياة . 


وعلينا أن نبذل مافى وسعنا لمكين هؤلاء الأشقاء من طرقهم المتعددة 
فى هذه الحباة » حتى لا تحرّموا السعادة فيياء ولنأخذ المثل من المكفوفة 
النابغة « هيلين كيار » الآمريكية التى تمكنت عن طريق التعلم والتدرب أن 
تشارك فى الحياة مشاركة قوية .. 


إنها ولدت سنة 18٠‏ » وعاشت تسعة عشر شهرأ مثل سائر اللأطفال . 
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ااه" هه 


ثم أصيبت بالمى القرمزية » ففقدت فيا بعمرها وسمعها وشمهاء ثم انتهى 
أمرها إلى البكم اق السانة عقر عن غدرها ارملا والداها إلى مدرسة 
المكفوفين . وأشرفت علا مديرة المدرسة الآنسة « آنه سليفان». فعلءتها 
الاس لغة العم والبكم . ثم عللتها القراءة على طريقة ٠‏ بريل »؛ وكانت 
عزج بين التعليمين . وتمكنت فى سنة ١85٠‏ من أن تجعاها تنكم و م أعادت 
إليها حاسة الثمم » واستطاعت هيلين بعد ذلك أن تتقدم للامتحان فى إحدى 
الكليات ونالت شهادتها . 

ووضعت هلين سنة ١5.‏ كتايا عن تأريخ حياتها ٠‏ وف سنة م8١4١‏ 
وضعت كتابا عنوانه : «العالم الذى أعيش شه» وق سنة 5و١‏ وضعك كايا 
اسمه : « الخروج من الظلام » ؛ إلىغير ذلك من الكتابات والأعمال . 

وهيلين كيلر المكفوفة تشعر بالسعادة فى حياتهاء وتتحدث عن ذلك 
كوة فالتا ل 

« يتعجب كثيرٌ من الناس عندما أقول لم بأى سعددة » فهم يتخيلون 
أن النقص فى حواسى عبء كبير على ذهنى » بربطنى على الدوام بصخرة 
الأس » ومع ذلك قانة دول أن علاةة الببعادة باطواض رفير جد : 
فإننا إذا قرر نا فى أذهاننا أنهذا العالم تافه يسيرّجر اذابلاغاءة » فإنه يبوكذلك» 
ولن تتبدل صورته . 

ينا نحن إذا اعتقدنا أن هذا العالم هو لناخاصة ؛ وأن الشمس والقمر 
يتعلقان فى الفضاء لنتمتع .هماء فإن هذا الاعتقاد بمللأنا سروراً , لآن نفوسنا 
معدا كلق زتره #أنا شن رطل النق : وابلق انها مكصباهده 


)١(‏ انظر محلة الطلال » عدد نوفير سنة ١554‏ » بعنوان : « عمياء ومماء ... وسعيدة» 
(ه ‏ ف عام للسكفوفين ) 
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عد لانت 
الحاة حكرامة ووجاهة أن نعتقد أننا ولدنا لى نؤدى أغراضا سامية » 
وَأن لناحظا ١‏ تاو اللياة 5 المادية . 

وقد بعترض عل البعضٌ بقوله : ألا امن فق ونددة الاخياء الى 
تمسيها ء وأنت لا ترين اختلافَ الضوء والظلام عليها؟ ألبست الأايام كلها 
سواه ناراك 5 

فأقول :كلا , إن أراى كلهاختلفة » وليستساعة تشانه الأخرى عندى» 
فإنى حاسة |المبس أشعر جميع التغيرات الى تطرأ على الجو ٠‏ وإى متأ كدة 
أن الأيام كتلف عندى بمقدار اختلافها عند الذين ينظرون إلى السماء » 
ولا يبالون بجالهاء بل يرصدونها ليقفوا منها : هل تمطر أولا . 

ا ب ع 00 
كأن ظلاّ يتعلق بى » وتنتشر رانحة اللآأرض ارطبة فك مكان » وهناك 
أنام مة مظلبة أشعر فبها أن النوافذ العشر الى فى مكتى تلن وت رجف من زمهرير 
الشتاء. وهناك أيام الصيف الخدرة حين ببب النسيم العليل » ويغريى بالخروج 
إلى مظلتى » حيث أتمدد وأحل بالزهر يغشاه التحل . 

وهناك ساعات العجلة والازدحام » حين تحتشد الخطاءات على منضدق» 
ثم ساعات لانهاية للها تختلف وتتفق مع المفكررن والشعراء ٠‏ وكيف أسأم 
عادامف الك ول 


الأقدام رانحة غادية » ونبحة كلى الدمرى الجميل » ومن وقت لآخر تمر 
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لازنا الضف ال يد دمو اذ الذاد فيز اقباط او ورك الف 
الذى لا مدأ 


وق تن أزانه أسكك نامو سن تورعت عنبرون طبازة لتقل 
الطيارٌ لنديرغ . واقتربت من منزلى حين كنت أميز ضجبج المواطر من خلال 
الخائئط الذى حيط مكتبى » وما أ كثر م احتشدت الأافكار فى رأمى لمهذه 


الامتزازات!.. 


هذا الات الجرئ الذى حل حليا» وحمت ع اجيف اي ل فرق 
الخلآلى' وطيارته ميل مع الرياح » وتنحنى مع السحب . 
وشعزت: أن ذهى يمف و جمد عند مأ خماته شفز إلى الفراغ 2 


به حين مرت الطيارات لا كر امه . 


وعندى إحساسات أخرى تصليبى وبين الناس ؛ لخاسة الثم ا 
وأهم ما أملكه فى حياق اليومية . فإن الجو متلى بالرواتح التى لا حصر لما . 
أعرفق نيا الافاكة والافاء :اعرف أذهارق. بافكالنا راجيا 
وما أ كثر ما أتعجب من أنواع الحلاوة فى الورق والعر والبذر . 

بل الشجرة الواحدة تتأرج أرجًا ف الظل يختلف عن أرجبها فى الشمس» 
ثم هناك أرج السسوسن الخفيف ٠‏ وأرج العليق الذى يتفثى حوله بما يشبه 
الحب . والسوسن بحدث بعطره شعوراً جميلا » ولكن سرعان ما يذيب : 
وهناك مشمومات لم أجذ لما بد ألفاظاً تودى معناها . 


الثم أكننه شىء عندى الصديق» حدنى عن كل صعمير » فيخيرى عن 
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الج حين ينزل المطر » وحين 'يقطع العشب . وحين تم رالآوتمبيلات» وتبنى 
الخازل الجديدة » وحين بأنى ميعاد الغداء . 


وقد كنك أنيث ادن دل جا أعر هنا اللمسن وراص وان سل 
الضوضاء فى نيويورك يتعبنى » والرواتح الثقيلة الى تنبعث من الهوانيت 
والشوارع الى احتس فها الهواء واختنق بالبترول تَرهق نفسى . 


أعطنى بدلا من ذلك وما فى الريف » حين يتنفس الحواء الطلق أنفاسَ 
الذعوة » يدعوك لان تدود ضفيرا ؛ وير 6 يجري الصى إلى الملسب: <. 


وهل بدهش منى أما القارئ لأنى أعطف على حماسة الصى يجحرى إلى 
انث وروي الجلوآن 5 + إن توق ذاقة لآن أدخن كت اللي 
وأشترك فى هرج المهرجين فى الملعب . . . أذكر وأنا حو الى السابعة من عمرى 
أن معي أخذتنى إلى ملعب الهلوان » فكانت هذه الزيارة أعظم درس تلقيته 
فى صباى » وكانت ألفاظى دودة . ول تكن الآنسة سليفان علتنى إلا مدة 
شهرين » ولكن فهمت بأنى سألمس حيو انات ضخمة كبيرة طويلة . 

وأول ثىء شعرت به عندما دخلت الملعب هو واف غود عقا 
فأمسكت ملابس الآنسة سليفان » وكادت تتغلب إرادة الهرب عل الرغبة 
ف الرؤية ٠‏ ولكن يدها من ناحية ويد رئيس الملعب من ناحية أخرى على كنى 
ردنا إلى الطمأنينة » وأعطياكيساً من الفول السودانى, ثم أخذانى إلى الفيل 
فأخذت أنمحسس ساقيه الآماميتين الضخمتين , ثم رفعنى رئيس الملعب 
على كتفه حتى ألمس رأَسَ الفيل وأذنيه المرو<تين » وطلب منى أن أعطيه 
قليلا من الفول السودانى؛ حتى يرفع إلى أنفه الطويل أو خرطومه . 


فدهشت لهذا الطلب وغضيت قليلا . للأننى كنت أحب الفول السوداقى 
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كت فيان ارول وعدي ا اعتلدت كنا الوه الول 
السودانى ؛ ثم أَذِنَ لى أن أتحسس وألمى جسم هذا الشخص الذى أعطانى 
هذا الكس » فكان فتاة ضاممة الخصر جميلة القامة من الاواتى يلعين فى 
الممعب » ول يكن عليها سوى ملابس اللاعبات الحبوكات على الجسم » وقد 
ضحكت وارتبكت لفحصى لها : ثم قيّلتتى . ظ 
وذهبت بعد ذلك أنلمس الخيول العربية ورا كبيهاء وتحسست العرنات 
الفخمة التى تحرها . ورك الل أماى فنسلقت إلى سنامه الغريب ٠‏ وللكن 


ما أشد ما تأثرت من رانحته !!.. 


وقد قال يولس الرسول : ٠‏ عندما أكون ضعيفاً أكون قويا »؛ وهذا 
خاطر جدير بتعزية الذين أصابت أجسامَهم الحن : وتفسير هذا القول وأضمم 
وهو أرن الشخص المصابٌ ينكء إلى نفسه يفتش عن إذته فى خواطره 
وأفكاره ؛ وعندئذ تصير هذه الأفكار موضوع اهنمامه العظيم . 

ومن المعجزات أن حادثة من الحو ادث الى لاقيمة لها تخرج منبو::ة 
الذهق خضلة لامغة + وتأهل الآافكازق الترتنت ‏ لح سيدا الاامر 
والحوادث ؛ فتكسب الحياة الحدودة بالنقص سروراً , وتختزن هذه الاشياء 
فى الذاكرة » فتكون من المتع الى يتمتع مها صاحمها فى أوقات الانفراد 
والوحدة: وهذااهو اليت ف أق لا أشن يأ غناء وضاء» فإى تركت 
هذه الحوة الفظيعة منذ زمن بعبد جد . 

وقدكانت حياق - وماتزال - سعيدة » لأنهكانلى أصمدقاء كثيرون, 
وأعاق كترة بان ل عبليا وفنا افك تفجو ابرلا أكون ذا 
فكرت فيا » وربما بحدث إلى فى بعض الأوقات ما يشبه التشوف والعنى . 
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اللشااءة ١‏ يد 


ولكن هذا الشعور غامض » كأنه النسيم يتخلل الزهر » ويمر النسيم يبقل 
الزهر راضياً ٠»‏ . 


أقرل ليث شكرى عمق تسم كل هذا الاسلوت من أسفانيا 
المكفوفين فى الشرق ؟.. 

إننا مع شديد الأسف أ كثر بلاد الآرض عمياة » فنى مير مثلا قرابة 
السبعين ألفاً من المكفو فين » ولوذهبنا نتحصى المكفو فين فى البلادالعربية ‏ ثم 
فى البلاد الشرقية . لوجدنا أرقاماً مخيفة مرعبة » ولقد كتب الأاستاذ السيد 
عبد الميد الدالى فى جريدة « الآهرام » بتاريخ > سيتمير سنة م6 نحت 
عنوان: « دراسة إحصائية عن المكفوفين » ,قول: 


يشتمل التعداد العام للسكان فى مصر على البيانات الاحصائية الخاصة 
بذوى العاهات » ينما يفتقّر تعداد ابجلتر! ووياز » وهو من أ كل التعدادات 
فى العام إلى مثل هذه البيانات , والدبب فى ذلك أن المسئولين هناك تعمدوا 
إغفال السرٌّال عن العاهات منذ سنة ١97١لا‏ لوحظ من اعراض الكثيرين 
أو عزوفهم عن إعطاء البيانات الصحيحة : والحساسية الشديدة عند ذوى 
العاهات ظاهرة معروفة » ولكنها تزداد حدة فى ايجتمعات التى يندر فبا 
وجود العاهات » وليس كذاك الحال فى مصر . حيث تكثر العاهات وبراها 
الناس عادية . 


ويبلغ عدد المكفوفين فى مصر طيقا لتعداد باتع و١‏ كوه المأ وهذا 
الرقم بمثل نسة لا سهان ما مل بين ذوى العاهات الذين تبلغ عدهم 
مال القننا: 
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ولقد وصلت نسية المكفوفين لقو ينا لتعداد بم ١‏ إلىهره 
فى الآلف من السكان . لكنها الخفضت إلى أربعة فى الآلف فى سنة ١5419‏ 
أماسكان مدير من الأجانب فكانت نسبة المكفوفين من يديم هررق 
الآلف فى سنة بمو ل وقد ا لتخفضت إلى ١ر١‏ فى سنة 1941 . 


ونسة الاصابة بالعمى تختاف فى الجنسين اختلافا لا يمكن تجامله . 
وهى تزيد فى الذكور عنها فى الإناث بصفة دائمة ؛ وفى جميع مراحل العمر. 
بيد أن الفرق يقل كلما اتجهنا بالعمر إلى الكبر . فيصيح بعد سن السترن غير 
جوهرى ٠.‏ ولذلك نجحد أنه ينما تزيد نسبة الإصاءة العامة فى الذكور عما 
يقابلها فى الإناث بنحو © فى سنة باعورء و07 / فى سنة 40و رء فإن 


نسبة الإصابة بين الذين لم يبلغوا الستين من العمر من الذكور نزيد عما 
يقابلها فى الإناث بنحو 15/ ى سنة بمو لء و.8 / فى سنة ١941‏ 

وينبغى ألا يغيب عنا ملاحظة أن الفرق ببن نسية الإصابة فى الذكور 
والاناث قد زأد فى تعداد ١5849‏ عنه فى تعداد 9م9١ ٠‏ وليس معنى ذلك 
أنالحالة قد ازدادت سوءاً فىالذكو ر.لآننسية الإصابة بالعمى قد اخفضت 
اققاصا ملاوسا بان الندادق ف( الذكون: الأنات حيما ».ولك العضين 
كان فى الإناث أ كبر منه فى الذكور . 

وتختلف نسبة الإصاءة بالعمى فى فئات العمر الختلفة ٠‏ ولكما تأخذ 
اتجاها منتظ) ٠‏ فتبدأ متخفضة جداً فى بوا كير العمر ١‏ *م تتجه إلى الزيادة 
باستمرار مع ارتفاع العمر » وتشتد سرعة منذ الستين ؛ فيما بحد نسبة 
الإصابة بالعمى أقل من ١‏ ف الأاف ف اللأطفال دون الخامسة من العمر » 
تراها تصل إلى أكثر من ٠+‏ ف الأالف من السكان الذن تقع أعمارم ل 
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حدويات 
النسين والستين » ثم نرتفع إلى >" فى الألف بين الذين تزيد أعمارهم على 
الستين ءولئن كانت هذه الأرقام خاصة تعداد /ا56١‏ فإن هذا الترتيب لم يتغير 
فى إحصاء 1440 » وكانت نسبة الاتخفاض نحو +" /' للذكورء ووب ]* 
للإناث . 

وقد يروءنا ارتفاع نسبة الإصابة بعد سن السدين » والواقع أننا لو جعلنا 
هذا العمر حداً فاصلا للمقارئة » لوجدنا أن نسبة الإصابة بعده تزيد على 
عشرة أمثالها قبله » وهذه الحقيقة واضحة فى الذكور وفى الآناث » ورغم أن 
التحسن بين التعدادين قد شمل جميع الأعمار كم قدمناء إلا أنه كان أ كبر قليلا 
فى الذين تجاوزوا الستين منه فيمن دون ذلك . 

هناك أربع حالات رئيسية لفقد البصر : الأولى أن يواد المرء ضريرا » 
وتنسب هذه الالة إلى الوراثة ‏ لا لآن العمى بورث . ولكن لإصابة الجنين 
فى عبنيه ؛ بسب وجود مرض خيدث عند أحد الآبوون ٠‏ أما الحالة الثانية 
وهى تسيطر على المراحل الآولى من العمر فترجع الإصابة فها إلى عوامل 
الببئة الخارجية ؛ حيث يتضافر الذىاب والقذارة والاهمال والجهالة للانتقال 
تحالات الرمد الناشئة من التلوث إلى عمى كامل » وضحايا المواصفات الملدية 
كثيرون» ولما كان الذكور أ كثر تعرضا للعوامل الخارجية من الإناث : 
لذلك كانت نسبة الاصابة فى الأولين أ كبر منها فى الأخررن بصفة جوهرية 
كا قدمنا . وهناك سيب اجتماعى يؤيد هذا الائجاه , فالحمى يعتس بالنسية 
للبنت كارثة تهدد مستقيلها فى الحياة الزوجية ٠‏ وذلك يحفز الآاهل على 
مضاعفة الجهد لاجتناه . وهناك سبب ثالث » فقد تكون الآنثى أكثر 
مناعة ضد الإصابة بالعمى وأسبابه من الذكر , وهذا ليس غريبا » فقد 
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ععيات- 
ثبت بالطرق الإحصائية أرن_ الآت أكثر مناعة من الذكر ضد 
محم الامراض . 

والخالة الثالثة هى الاصابة بالعمى نتيجة صدمات نفسية . ونحن نعم 
أثر الحزن الجارف » وما قد يؤدى إليه من الإصابة بانفصال فى الشبكة إن لم 
بعالم فى حبنه أدى إلى ضباع البصر . 

وهناك الحالةالرابعة وهى أ كثر المالات شيوعا. وهى ققد البصر يسبب 
الضعف الراجع إلى كبر السن » وقد رأينا أن نسبة الإصابة فى الذين نجحاوزوا 
الستين من عمرهم تزيد على عشرة أمثال نسبة الإصابة فيمن هم دون الستين » 
وهذا دلي لكاف على أنكبر السن من أم الأسباب التى تؤدى إلى العمى» 
أو هو على الآأقل من أَثم العوامل التى تبىء لوقوع هذا البلاء . 

إلى أى مدى يستطبع الطب أن>ول دون وقوع هذا البلاء يجميعصوره؟ 

هذا سؤال يحيب عنه المختصون من أطباء العيون؛ ولكن رفع المستوى 
الاقتصادى والاجتماعى للسكان لاشك عامل حاسم فى المعركة ». 

إننا نستطيع الكثير من أجل المكفو فين لو أردنا أن نعمل » ولو أخلصنا 
النية فى هذا العمل ... 

نستطيع أن نقف فى وجه الاسباب المؤدية إلى كف البصر » سواء أ كانت 
جماعية أم فردية » لنقضى على ما نستطع القضاء عليه منها » ولتخفف وقع 
بالا عن لنا مع حيلة أو وله 


نستطيع أن تفتم المدارس التثقيفية والتدريدية الخاصة بالمكفوفين » 
ونستخدم فيها أحدث الوسائل والاساليب ... نستطيع أن ننثىء المصانع 
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والمعامل الخاصة بم ء لنخرجهم ماهرين فى كل ما يستطيعون من الحرف 
والتتاءاه.. ١‏ 

نستطيع أن نفتتم معهد العيون وبنك العيون» وأن بعنى بالاستفادة 
الواسعة والشاملة من البحوث والكشو ف والعمليات الطبية الخاصة .العيون» 
ولنتذكرء مثلا » أن جريدة ( الديلى ما يل ) ذكرت منذ عشرات من السنين 
نحت عنو أن « العمى يبصرون » عملية جراحية لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الطب 


وخلاصتها أن أحد المهندسين الآ مريكبين فقد بصره على إثر انفجار 
أحرق عينيه » وظل كذلك سبع سنوات ٠»‏ وف يناير سنة +141 جاء هذا 
المندس إلى مستى فيلاداف!. فدرض عليه الدكتور أون هاريس أن يبدل 
بعض الأنسجة الميتة فى إحدى عينيه بأنسجة صميحة من عين ثشخص فقنت » 
و9 ناشيعي سعاء ,ا جر يت العدلة واارعل شرع سال وني 
الأعمى » وبعد أن تمت العملية وضع الرجل المهندس فى غرفة مظلة نحو 


0)0 


أسبوع ء ثم خرج وهو يرىء ولكن بعين غيره ‏ |... 

نستطيع أن نعاون المكفو فين على تذليل الصعوبات الى تعترضهم 
فى حياتهم » وأن تقدم إليهم اسم الدولة ختلف المساعدات المادية والادبية , 
فيركب المكفوف القطار والترام والسيارة انا » ونشجعه على ما يمكنه 
من عمل ؛ ونكافته خير المكافأة على ما يقدّم من إنتاج» ولنتذكر أن غيرنا 
قد أقاموا للمكفوفين منذ زمن بعيد جنة » فقّد ذكرت مجلة الحلال”" نحت 
عنو أن : « جنة العميان ٠‏ هذه السطور: 


« جميع رجالا كبول عمبان » هذه هى قرية فرنيك بسو جوسلافا الى 


.١5؟م يله افلال » عدد روايه »سنة #الكحلكء (؟) عدد فراير سئة‎ )١( 
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أننأها الملك الكسندر منذ لسع سئورات ٠.‏ لإبواء من كف بره من الجنود 
الكهول فى أثناء الحرب العالمية الكرى 


وقد جمعحثك الحكومة هر لاء الكرول الا كفاء فى إحدى مناعاق الر ف » 
وأقاضق لكل ممه 5 يها ا ؛ وملحديةه قطدة فسبحةه من اللارض ع 


وما لزمه من عاشية وأذوات زراعية 5 


ودأى الملك أن يزوج من لازوج له منهم ء لييون علهم آ لام العاهة 
الى مواتياء وأعلات المح عن تناج هللا الكرول النسنان إل عرالس 
فتيات ؛ فتقدم منات ءن أجمل بنات بوجو سلافيا اختار منهن عمدة القرية 
أرواجا وؤفيق عن وبهالة | يدنين الأ كان 


ويقوم رجال القرءة واساؤها زراعة أرضهاء د .... حيوانها وطيرهاء 
وقد فاضت الم-كومة 0 خاصة ابيع مأ تذاءجه أنعرنة وحددها من غلاات 
مخنلفة ٠.‏ وثم لمدا بعشون قئُ رخاء عنم ١‏ ولم يشكر أحد منهم 00 الوم 
2 أن يطلق زوجته . وم 1 إحدى لسائهه أمارة أى ف د نمور. 

وقد ضيف القرية فى خلال هذه السنوات التسع زهاء مئة مافل 
شاطرون آباءض السعادة والرخاء 56 

هذا قد تحةق منذ زمن بعيد ؛ وةء تحققت بمده لء..كفوفين فى الذرب 
أمور كثيرة ذات بال وأ ثر كبير فى النبوض مستو اهم والواجب علينا أن 
نج تسبي قت بالمكنو قن يسنا كأعن نوالا مكلوقي 
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من أخلاق المكت شبن 


إنما الأمم الاخاو ل ع 

تك 0 اك يد دن جروالا انوا كرات حور رامق 
أي الأمم لا يقوى عمادها ؛ ولا يشتد سنادها . إلا بكتائب من محاسن 
الأخلاق ومكارم الطباع : وك من أمم حشدت المتوة اطي شك وتوت 
السلاح والعتادء واستكترت من أسباب القوة المادية . ولم يكن لحا رصيدها 
الكافى من الأخلاق ااندبلة والطباع الفاضلة . فا أغناها سلاحها طويلا » 
ولا أفادها عتادها جليلا ؛ وخرت صم بعة فى حومة النضان والصيالء إذ لم 
تجُدهذه الوسائل الحسية والآدواتالمادية . ولم تَجِدْ أرواحا تعمرهاو:قودها. 
وتلك الآرواح هى الأخلاق !! : 


1 ف أفراد عازو! الدضة واليقك» + أو جمعوا العم والكتب » 
أو ارتفعوا فى الرتبة والمنصب . وم تكن لحر حظوظهم الوافية من الأخلاق 
السامية . فا عصمهم المالَ ولا المنصب من التردى والسةوط ء ولاحال الجاه 
أو عزة الحباة يدهم وبين قسوة الحق ف الحكم عله أنه عاقو! أقرزت 
انوا وق امو ا 

وإذن فلا بد لنا من الاهتمام بشأن الأخلاق فى كل مناسبة وكل مجال . 

وحين ننظر فىأمر الأخلاق عند المكفو فين نجد أنها شغلت من حراتمم 
جانرا كبيراً . واستأثرت. من عنايتهم بنصيب جليل ملحوظ » وحين تراجع 
تراجم المكفوفين السابقين بحد أكثرم قد احتفظوا بمقؤمات أخلافهم» 
وتصموا أنفسهم من الخنا والسوءء وتجد التاريخ يصفهم يال الشيم 
وعلو العم »ومنبم قل حادت عن هذا الطريق . وذلك شأن كل جموعة 


5 الماللتك 0 © 


من الناس » بوجد فبها الطيب والخبيث » ولكن العيرة بالكثرة والاغلمية 3 
والتاريخ يحدثنا بأن أ كثر المكفو فين فى أغلب عصوره كانوا من بحرصون 
على تهذيب نفوسهم وتجميلها بالطباع الكرعة والأخلاق السليمة . 


ولم تقتصر هذه العناية بالأخلاتى على المكّفو فين فى االماضى؛ بل صاحبت 
إخواتهم اللاحقين حتى جيلنا الحاضر؛ وهاهو ذا الشاعر المكفوف أحمدالزن 
يصور جانذيا من جوانب أههام المكفوفين بأ الاخلاق » فيردد را 
فى قصائد من شعره ترديد مَنْ يقدرها قدرها : وسدطر بالثناء ذكرها فقول 
مثلا على طريقة الاراجيز : 


وطهر القلبَ من الرذائل قبل اكتساب اعلم والفضائل 

ممارويناه مر الآقوال وما غدا ف الناسكالآمثال : 

شر العباد عالم تبنكا وجاهل بالددن قد تنسكا 

عل اسن علق جاع .“اننا الاخلاق كين كين 

عاذ :2 لس ال عفاد دودو امجارها الؤداد 

اعرد ل 11 ألا اوت زاوش لاك 

وذيئة الإشارن بالآداب وليس بالزئ ولا الثباب 

ك من قى راق العيون منظرهُ ‏ وحكذب الظاهر منه عخيره"" 

ويعود فى موضع آخر من شعره » فيحدثنا عن طائفة من مكارم 
الأخلاق» وينئنا أن اقلق النيل هو مال من لا مال له وجاه من لا جاه 
عنده » فقول : 


)0( ديوان أحد الزين باص 1١65‏ . 
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فلن تلوق اد 


ليست أثاثا يقتنى 
ذكر الفتى مما ذخر 
والذكر عمر ثان 
فر الفتى أعب اله 
ماذا يفيد المال 
حم من ف أراه 
4 5 خافبه 
لا تبغ فضل النشب 
إن العظير من بى 
وليس على الهمم 


نغ 


2 


حتى تذوق الحنظلا 
من دونها الشدايد 
ولا “تال بالنى 
والخلق نعم المدخّر 
لبرء وهو قارب 
لاجندة » :ؤنالة 
اودواءف اكنال" 
يعجبئى مسرأه 
إن العيورن غاويه 
وابتغ فضل الآدب 
وم يقل : ذا يشا 
من كان ذا قلب عمر 


2 


وأول ما نلاحظه فى الناحية الأخلاقية الروحية للمكفوفين أنه يغلب 
علهم طَابمٌ المراقبة لله والخشية منه ؛ وأ كاد أفهم أن لكف البصر فى هذه 
الخشية دخلا ويد : فإن المبصر قد تشغله المشاهداث والصمّات » فلا يسبح 
تلك السبحات الفكرية والروحية الطويلة المدى التى مله يتخيل ويتفكر 
ويندرء تخلاف المكفو ف فإن له من كف بصره مابجعله بعر عَلبه وروحه ؛ 
فيطوف به ذلك القلب فى عوام غير منظورة ؛ وتهيم به تلك الروح فى آفاق 
بعيدة غير مرئية » ولذلك يكو نمدى تفكيره وسبحه الروحىأو سعَ وأرحب . 


)000 ديوان الزين » ص١‏ . 
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يضاف إلى ذلك أن تخيل المكفوف للكون والحياة والأحيا. يصحبه نوع 
من الإسهام » وهذا الإمبام يوجد فى النفس نوعاً من الرهبة والخشية » ومن 
وراء هذه الرهة ولك الخشية تتوالد فى نفس ال مكفوف عناصرٌ الخوف 
هن ريه والحذر هن عقابه» والرجاء فى واه » فتدفعه تلك العناصر المتكاثرة 
إلى منبيج أخلاق روحى » فيه تأخل وتخيل ؛ وفيه غموض وإجام ؛ وفيه رهة 
وجلال» وفيه خشية وحذر» وفبه التجاء إلى الله الذى بعث أندامه ليتوا 
فى خَلقه دعائم مكارم الأخلاق . 

وبتسليم هذا قد نفهم الدوافع النفسية والروحية الى دفعت ال مكفوف 
العظيم » الإمام الحبر أن القاسم عبد الرحن بن عبد الله السبيلى الأ ندلسى الحافظ 
صاحب المصنفات إلى أن مهتف ذه الآبيات المؤثرة الدالة على نفس ذاكرة 


بامَنْيرى مافالضمير ويسم أنت المتَدّ لكل ما يتوق 


]من ررجّى فى الشدائد كلها 


امن خرائى” رزقه فى قول :كن 


ا 


ع4 5 
أمين'» فإن اير عندك أجمع 


مالى سوى فمرى إليك وسيلة 
مالى سوى قرعى لبابك حيلة 


فبالافتقار إليك ربى أضرع 
فإذا رددت فأى باب أقرع ؟ 
ومن الذى أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فير بمنع ؟ 
حاشا مجدك أن يقنْط عاصيا الفضل أجزلوالمواهب أوسع 


ات عا 


وهذا الالتجاء من المكفوف الذاكر الندير إلى الله » مببه ثقة عميقة 
فى رحمته وهداه؛ ويعطيه مناعة قوبة ضد شهوته وهواه» ويجعله فى أغلب 
الأحيان ‏ إلا من أضل الله يثر طاعة مولاه على لذة دنياه ؛ ولذلك 


(5 ح فى علم المكفوئين ) 
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نرى المكفو ففَ الإمام العلامة الحقق القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيى 
القاطي ”"' بحدثنا عن نفسه فيقول : جرت ببى وبين الشيطان#اطة ؛ فقأل: 
فعلث كذا فسأهلكك . 

فقلت : والله ما أنالى بك !... 

وهذا جواب رجل وثق بربهء ووئق تخلقه وتقواه » فهو لا يبالى 
وسوسة الشيطان ٠‏ ولا برتعد من تهديده ٠‏ بل بسخر به ولا مخاف منه» 
وهذه راتبة لا يصل إليها إلا رجل رفيع الأخلاق طاهر الطباع . 

ولا يجب » فالتاريخ يحدئنا بأن القاسم بن فيره هذا كان من صفاء 
روحه وصلة أسبانه بربه ‏ يعذل أحهابه فى السر على أشياء لا يعليها إلا الله 
عر وجل»ء وكان حلس إله مَنْ لا يعرفه فلا يرئاب فى أنه يبصر لذكائه , 
ولا يظهر منه ما يدل على العمى . 

ونلسم من بعض المكفوفين تحبيباً فى الآخذ بالتوجيه النبوى الكريم : 
« طون لمن شذله عيبه عن عيوب الناس ». ولذلك رص أنو معاوية الضرير 
على أن يقص لنا هذا الخبر : 

بعث هشام بن عبد الملك إلى أبى تمد سلهان الشبير بالأعمش ؛ يول : 

با أنا مد ؛ اكتب لى مناقبَ عن وشا مله 

فأخذ الأعمش الرسالة . ورى بهاء وكتب إلى هشام يقول : 

«يسم الله الرحمن الرحيٍ . أما بعدء فيا أمير المؤمنين» لو كانت لعثمان 





. توفى سمنة تسعين وعقدمالة للهجرة‎ )١( 
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ستاوئ أهل الأآرض ما ردنك فييك اغامة شيك *والتلاء : 

وإنه ل بدل على حكمة وجرأة وثيات !... 

وان نك علق ا لتكذو ون هله ومانة ور فنا عقا مهدا 
ما يؤدى إلى الحرج والخجل . 

فهذا على بن عبد الغنى الحصرى الكفيف يقول : 

وهممت ؛ لكن قال لى أدلى : الله مر شيطانك استعذ 

فاك شق منت »فلك لها لك فيث .اذاف 1 آلذ 

وهذا أبو العيناء الكفيف المشهور يسأله الليقة العباس المتوكل : كيف 
تربك الغتد؟ بيت أن العناء [جاءة المخلض ما مجر اليه هذا الوا 
من الخليفة . ويبين أنه لا يسمح لنفسه أن بمس قليلَ الخر أو كثيرهاء 
بعلل ذلك بما يعلل » فيقول : يا أمير المؤمنين » إنى أيجر عن قليله » 
وأفتضم عند كثيره !.. 

فيمضى الخليفة المتوكل فى استدراج أنى العيناء إلى المنادمة والمسامرة 
وما يتبعهماء فيقول : دع عنك هذا با أبا العيناء و نادمنا ... 

أ عادر رول عند لمعه اثلا كر امناو يكيو عنايا 
وول ارك ا اف لد 

يا أمير المؤمنين؛ أنا رجل مكفوف ء وكل مَنْ فى مجلسك يخدمك, 
وأناقاع إل أن أخبم ولت امنمئ أن سان إل ينين راض ولك 
عل غضبان: أو بعين غضبان وقلبك راض ؛ ومى لأميز بين هذين هلكت» 
فاختار العافية على التعرض للبلاء !... 


ولما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة صار إلى در هند بنت النعمان بن المنذر: 
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ع عم له 


وه مكفوفة اللصر مترهة , فاستأذن علهاء وقبل لما : الأمير بالباب . 
فقالت هند : قولوا له : أهو من ولد جبلة بن الهم ؟. 
قال المغيرة بن شعبة : لا . 
فقالت أفن ولد المنذر بن ماء السماء ؟. 
قال المغيرة : لا . 
فقالت هند : إذن » فن عسى أن تكون ؟. 
قال المغيرة : أنا المغيرة بن شعبة الثقى . 
فقالت : وما حاجتك ؟ . 
قال : جثتك خاطياً . 
فقالت هند : لو كنت جِتتّى مال أو لمال لاطَلبئّك , ولكنك أردت 


أن تتشرف ف ف محافل العرب» قتقول : تكحت ابنة النعمان بن المنذرء 


وإلا فأى خير فى اجتماع أعور وعمياء ؟!. 

وفى أخلاق المكفوفين نلمم لق الوفاء ؛ والوفا بين الناس أنذر من 
الكبريت الأحمر » وأعز من العنقاء ؛ ولذلك قال الأول : 

ولقد رأيت المستحيل ثلائة الفول: والعنقاء» والخل الوفى 

ولندرة الوفاء بين الناس أطال الآأدناء والكتاب التغنى والعدح يموقف 
عبد الجيد بن بحى مع مروان بن مد وإن مروان بن مد لما أيقن بزوال 
ملكه ؛ وغلية بى ع ؛ قال لكاتبه عبد اميد بن يحى : قد احتجث أن 
تكون مع عدوى فتظهر لهم الغدرّ بى» فإن إيجابهم بأدبك , وحاجسّهم إليك» 
منعهم منك » وندعوهم إلى حسن الظن بك » فإن استطعت ارن. تنفعى 
فى حيانى » وإلا:فلا تعجر عن حفظ حرمى بعد وفانى . 
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داهم د 

فقال عند اميد : إن الذى أمرقى به أنفع الأمسين لك . وأضرهما بى» 
يباعدى الارلا. اح اقات» “أر اتزعيك» لم أنشد: 

7 وفاء 3 0 أظهر 0 فن لى بعذر يشم ل الناس ظاهر ؟ 

فتكت مرو اوضاعة أل أعاد عليه القول>افقال عيه الميك:#و ارهن 
بعهدم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » . 

ولم .زل معه حتى قتل آخر سنة اثنتين وثلائين وماثة . 
الحرص عليه والنفسك بهء فهذا أوالعلاء المعرى مثلا يحدئنا عن كثرة مفارقنه 
لإخوانه وخلا.ه 3 وهو مع ذلك حافظ لعهدمم ء 107 لودثم 3 لا يخون 
ولايمين » وكل ما يرجوه أن يفارق هذا الفراق ال تتكرر ؛ حت يستقر مع 
إخوانه وأحبانه الذين يرعى لم حقوق الوفاء » فيقول : 

م بلدة فارقتها ومماشر 'يذرونمن أسف على دموعا 

وذ انافك الخو فلك اي ٠‏ شود اغواكة الفيهاء ليا 

خاللت توديم الاصادق للنوى فى أودع 0 التوديعا ؟ 

وهذا صالم بن عبد القدوس الشاعر الحكيم المكفو فو لضو ن مدرفنة 
على الوفاء» فيقول 

لا عون الولاة ف الفرمو مل اله ف الترايل قله 

أو تمور الجبال مور حاب مثقلات وعت من الماء حملا 

وهذا سعيد بن المارك بن الدّهان المكفوف يصور لنا كيف رق 
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لصديقه ‏ ولكن :هذا الفنديق مله أوغدويه + ويقرر ان الدهان أن أعز 
ثىء فى هذا الوجود هو الصديق الوفى المخلص »ء فبقول : 
وأخ رخصت عليه » عتى ملنى2 والثىء مملول إذا ما يرخص 
007 إن رمته الأااصديق مخلص 


وهذا منصور بن إسماعيل الفقبه المكفوف يعطينا صورة من صور 
الوفاء فى الصداقة » فيذكر لنا أن من شيمة الصادق فوده. الوفى فى أخوته: 
أذجات عانم لان الرزة صوق وشرت ذا اناب دواذا مقط الناب 
عند مناسبته دل" ذلك على التكلف والاصطاع فى الإخاء » وذلك ليس من 
شيمة الأوفياء» فيقول منصور : 
إذا تخلفت عن صديق 2 ولم يعاتيك فى التخلفْ 


فلا بعدها إليه فإنما وده تكلف 


2 


ومنصور بن إسماعيل نفسه يعرف أن العيرة فى المودة بلقاء القاوب . 
لا بلقاء الأشباح خسبء لآن الأجسام قدتتلاق والآرواح فى تنافر ومجران. 
ويصور أمير الشعر والشعراء شوق ذلك المعنى فى مسرحيته ( مجنون ليل ) 
إذ يقول على لسان ليل » حين صف ما يينها وبين زوجها ٠‏ ورد »من تنافر 
وتباعد ؛ برغم اجتماعبما فى يبت وأحد : 

فنحن اليوم قَْ بست على طضدين منضم 
هو الجن » وقد لاد طوى السجن على ظم 
هو القبر . حوى ميت2 ن » جارين على الرغم 
شتيتين » وإرتف لم سعد العم" من العظم 


. فإن القّرب بالروح وليس القرب ,الجسم ! 
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د ولك 11 أن تك “ترك «زارما: خلرت: 

ولقد حدثنا التاريعخ أن الخليفة العباسى هارون الرشيد ا أخذ يبطش 
بالبرامكة بطشيّه المدروفة » بعث بخادمه وسيافه « مسرور ».؛ ليضرب عنقى 
جنفن امك 23[ اشرو رغ[ جعفر : وعنده ابو يز كان افق المكفوف 
وهو ؛ذنيه » فهجم مسرور على جعفر وضرب عنقه » فو”ب إايه أبو زكاد 
وقال«تشدتك ات إلا القن .سحي سرون + ؤقال الكفوف: 
وما رغبتّك فى ذلك ؟. 

فقال أو زكر : إنهأغنانى من سواه باحسانه؛ فلا أحب أن أبق لعده . 

فقَال مسرور : لا أستطيع ذلك .ء ا م ا مو منين 3 أى آذ 

وعاد « مسرور» فأخير الخليفة بما حدث من أنى زكأر ء فيب هارون 
الرشيد بوفاء ذلك المكفوف ٠‏ وقال : هذا رجل فيه مصطع ( أى بحفظ 
اميل ) فانظر يا مسرور إلى ما كان "بجربه عليه جعفر فَأقره عليه !. . . 

وف المكفو فين أنفة وإباء للضير » وترقع عن موامان الذاة ومواقف 
المهانة » وقد تمل أحدمم شظف الحياة وشدة العيش ٠‏ ويكتق بااضرورى 
فى دنياه » حتّى لا يريق ماء وجهه أمام من لاحفظه ‏ وحتى لا يبتذل كرامته 
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عند من لا يصو نها . ويترجم عن ذلك أحدم » وهو منصور بن إسماعيل 
أيضاء فقول 
كاف فق ماع 4 رغيف يغتذبه 
وله بيت يوأري 24 وثوب يكنسيه 
فعلام سذل الوج. ه اذى كير ونه ؟ 
ونرى ف المكفوفين جرأة وثياتا ؛ مع حسن حيلة فى سبيل الوصول 
إلى ال هدف ؛ ويروى التاريخ أن الجنيدين عبد الرحمن كان واليا على خراسان 
فى أنام هشام ؛ فقبض على صديح الخارجى وجملة من أصحابه » فقتلهم 
إلا رجلا مكفوف البصر تركه » فَعَال له المكفوف : أنا أدلك على أصماب 
صديح الباقين » لأجازيك مما فعلت . 
وكأن المكفوفٌ قد بلغ به الخيظ والحزن ما بلغا لفقد إخو انه فى الرأى 
والمذهب ؛ لعل يسمى الجنيد أسماء والجنود يقتلون من يسمى» حتى قتاوا 
ماثة » وهنا قال الكفيف للجنيد : لعنك الله » أتزعم أنه يحل لك دى » وأنى 
ضال» ثم تقبل قولى فى مئة قتلتهم ؟ لا والله » ما ذكرث لك من أصعاب 
صبم رجلا واحدا ؛ ولكن المقتولين جميعا من رجالك ومن أعدائنا !.. . 


وقد كان ! ... 


وهذا الموقف من غير شك يدل على عزعة صارمة ؛ ودهاء بعد . 
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وات عل الرأى يحب ؛ دون أن نتعرض هنا لصواب ذلك الرأى 
أو خطئه 

وهاهو ذا شاعر كفيف مات منذ حين قريب ؛ وهو أحمد الززن» يعطينا 
ديلا آخر على اعتزاز المكفوفين بآرائهم وثباتهم على عقيدتهم » فيصوغ 
قصيدة عنوانها : « الرأى » » فيصور لنا كيف تحمل نفسه على المتاعب 
واللكازه نسيل رأ وغ زان لاتقل الدنا كما قلغ اداذ 
أو نفاق» وأن رأيه عنده مثل روحه ؛ تحرص عليه 5ا بحرص علا ء وأن 
عقيدة المرءكعرده» والعرض بحب أن يصان » وأن لا هان» وأن فكرة 
المرء بحب أن تنكون عنده كدمه السارى فى جسمه وشرابينه » وأن الذين 
يبيدون ضائرم » ويتنكرون لبادئهم ثم كالبغايا اللواتى يتاجرن بأجسامهن » 
فى سبيل عرض زائل أو قوت رخيص ؛ وأن الوضيع المافق فى رأيهكالحذاء 
يكون موضع الذلة ولو كان لامعا صمّيلا ؛ ولذلك يحب على الحر الكريم 
أن يعيش أمة وحده»ء وأن يصير على الحق الذى يؤمن به ولو خالفه الناس» 
لآن الرسول صل الله عليه وسلم يقول: ٠لا‏ يكن أحدى إِمَة'"' ؛ يقول : 
إن ايخ الناين أخيلت : وإن أناءوا أساف ؛ولكن وطنوا أنقسكم إذا 
أحسن الناس أن تحسنو ا وإن أساءوا أن تيجتنبوا إساءتهم». 


يقول الشاعر فى قصيده ذاك : 
سأحل فى الرأى مض الا وأصير الخطب إما ألم 
وأجل نفسى على مها إذا ضامها ما يضيم الكرم 
ولا أشتر ىكل هذا الوجود ولا العيشَ فيه يبعض الشّمم 


)١(‏ الإمعة: الرجل يتابع كل أحد عل رأيه ٠ولايثيت‏ على شىء » ومن يقول: أنا مع الناس. 
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وأزهد فما بناه الرباء 
هون عل بدنيا النفاق 
هوالر أ روحّكءفاحرص عليه 
07 

فلا تطلان ودادَ الصديق 
فإن اللسان رسول القاوب 
وإن العقيدة عرض فصنئه 
سر تف فؤادك مسرى الدماء 
أمائة د بلق :33 بحام 
واه قبل كل الوم 
عجار فع الله تلك النفوس 
فلا تغبطر_ أححا حظوة 
ولكنه باع فيا 

وساوم بالنفس فعل البخى 
و؟ أسخط الحق فى موطن 
تكاد مظاهره الخالبات 
ويوشك منظره الحتلى 
فلا تغبرر يهاء الوضيع 
وعش بالعقيدة عيش الكرام ١‏ 
ولا تعتدد الألى خالفوك 


«2 


٠ه‏ بد 


وأصدع بالرأى مهما هدم 
وجام ينال ببيع الذمم 
فابَعَدَ روحك غير العدم 
وما أصدق القلبّ فما - 
مدح كذوب خسيس القيم 
يعبر عنها بلا أو نعم 
إذا كنت يمن يصون حرم 
فلا تبذل الدم إلا يدم 
فن حكم الحق فيا ظل 
تلقته أرواخنا فى القدم 
وميزها عر.. سَوَام التَعم 
فا تلا 1 00 اله 
وألق العقيدة نحت القدم 
رمت بالحباء ابتغاءً لقم 
1 ألمن: الثور يوت الل 
تشف لعبنيك عما م 
يحددث عناطوى م1 نهم 
فم من حذاء صقيل الأدم 
وم رجلا تحت هذا العم 
وكن أَمَمّا إن عصتك الآمم ! 


2 
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دوو 

وقد يفهم من الاعنزاز نار أ مشى الحدة والشدة والغاظة » وهذا ما 
فكم من عزيز فى رأيه ثابت على مبدثه ٠‏ نراه ألِينَ الناس عريكة » وأسبلهم 
طعأ 3 وأدمثهم جلها ؛ وإذا كنا زى من المكفوفين من يثيت على رأنه , 
ولا يقبل فيه مساومة » ولا يطيق عنه رجوعا ؛ فإننا زى فهم مع ذلك من 
يضرب الامثال فى رقة الطباع ودماثة الأخلاق . 

فهذا هو العلامة المكفوف المارك ن المارك بن الدهان الواسطى ء 
كان حدسن التعليم 5 طويل الررح كثير الاحيال للتلاميد وكان لايغضب 
أنداء ولم بره أحد حَرْدان”''؛ وراهن إنسان على إغضابه؛ وجاء إليه وعنّته”"“ 
فى مسألة ٠‏ وشتمه وسيه »؛ فلم يغضب 3 ردقال إح قد فييك متسرولك: 
ولن تصل إليه !1... 

وهذا الموقف يذكر بما كان من أمس الأحنف بن قس »ء ققد كان معلا 
فى الحم والصبر على سفاهة السفهاء . 

وقعت مشاجرة بنه وبين أحد الناس ء فقال له ذلك الرجل : إن قلت 
كاية لتسمعن عشر كبات . 

فأجاب الأحنف هادا : لو قلت عشرا لم تسمع منى واحدة !. 
ألف درم » فذهب الرجل إلى الأحنف » وأخذ يسبه ويبالغ فى شتمه » 
والاحنف يعرض عنه غير مكترث نه ولعله عرف قصده » واستهان بقدره . 
فلمارأى الرجل أن الأحنف لا ينظر إليه ولا برد عليه» اغتاظ غيظاً شديداً» 





)١(‏ الحردان : القضيان. 
(١؟)‏ عنته تعنيتا : شدد عليه » والزمه 8 بصعب علية أداؤء 8 
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فعضل يفط أنامله © :وتقول: :واس أنام "وام .فا عد مر جوابى 


إلا هوان عليه !... 
ولهذا قيل : الحليى من كت عن سماع الخنى ِ وأعضتة عيناه على 
مضض الهذى . 


ونرى فى المكفو فين أحيانا ثمها وسماحة نفس وجوة بد ... 

يروى الشبل أنه أحس فى نفسه خلا فأراد علاجه » خاءته صرة فبها 
خمسون ديئاراً » فأخذها وخرجء فوجد حلاقاً يحلق لمكفوف» فأعطى 
الصرة للمكفوف ؛ فقال المكفوف : أعطها للحلاق . فقال الحلاق : إنى 
نويت حلق رأس هذا المكفوف لله !. 

فقال الشيل للمكفوف: إما ذهب !.. فقال المكفوف: ما هذا البخل ؟ !.. 

ثم إنه أخذها ودذمها إلى الحلاق» فأنى» وهكذا أبى كل منبما المال !.. 

وى ف المكفوفين تكييقاً الظروف وملاحظة للناسبات؛ فهم فى 
مواطن امد ينون ويشكرونء فإذا رأوا الجحودّ بادياً أو التكران مستعلاً : 
غضبوا وثارواء وقالوا كلدة الحجاء قاسية » ؟ قالو | كلبة الثناء لينة . 

هذا مثلا الشاعر المكفوف ربيعة بن ثابت الأسدى » من شعراء العصر 
العباسى » مدح العباسَ بن حمد بن على بن عبد الله بن العباس » اعتقادا منه 
بأنه أهل له» وتوقعاً لاكرامه على عادة الشعراء يومئذ » فيقول فى مدحه 
قصيدةً من عيون الشعر العربى فى باب المدي » ومنما قوله : 

لو قيل للعباس : باان محمد قل: لا؛ وأنت عخلدء ماقالها 
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20008 
ما إن أَعدٌ من المكارم خصلةً إلا وجدتك عّها أو خاهًا 
وإذا الملوك تسابروا فى بلدة كانوا كوا كبهاء وكت هلالا 
إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقاها 


فاذا كان موقف العباس بن حمد من ذلك الشاعر المادح » ومن تلك 
القصيدة الغراء ؟ . لم يزد على أن بعث إلى الشاعر بدينارين اثنين لا غير !!.. 

وغضب ربيعة الشاعر » وثار ومار ؛ فلقد كان ينتظر على قصيدته 
الآلوفء أو المئات على أقل تقدير ... أفينتهى نه مخل ممدوحه أو استهانته 
بشأنه إلى دينارين ؟ ... إنها لإحدى الكير عند الشاعر ... وامتدق حسامه 
وهو قليه؛ ليضرب به هاجياً » كا خط به من قبل آنات المدييح » فقال يهجو 
العياس : 

بحاف صني ماما" تحرف ان الكواء #اعريرة 

فهها مدحة ذهبت ضياعءا كذبت عليك فبا وافتريت 

فأنت المرء ليس له وفاء كأنى إذ مدحتك قد رثيت! 


وبلغت الآبياث مسممٌ العباس بن ممدء وعرٌّ عليه أن يسكت بعد هذا 
الحجاء » وأراد أن يبطش بالشاعر المكفوف» وأن يبطش به عن طريق 
قرابته من الخليفة العبابى هارون الرشيدء وخصوصاً أن الرشيد فى ذلك 
الوقت كان يفكر فى نزوي ابنته للعباس بن حمد ؛ وجاء العباس فشكا 
إلى الرشيد ما فعل رببعة ؛ وطلب الرشيد أن يسمع القصيدة » فتّليت عليه 
فأيبته كثيراً » ولما سأله عن جائزتها وعرف أنبا ديناران » استقلبما 
واستشاط غضباً » وقال : والله ما قال مثلبا أحدّ فى الخلفاء . مم نادى غلامه 
قائلا : يا غلام » أعط رببعة ثلاثين ألف درم » وخلعة . واحمله على بغلة . 
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لساع48 لدم 

قال الرتقيد الريفة عاج لآ بذكزه اق درل لذ تتريدا 
ولا تصرعاً. 

وانصرف الرشيد عن فكرة تزوج ابنته للعباس جزاء هذا الموقف. 

وهذا يذكرنا بموقف نصيب الشاعر مع مسللة بن عبد الملك . قال له 
مسسامة : أمدحت فلاناً ؟ ( أرجل من أهله ) . فقال نصيب : نعم لقد فعلت . 
قال مسلية : أو حَرمّك الجزاء ؟. قال : نعم يا أمير المؤمنين فقال مسلية : 
َلآ جوته يا نصيب ؟. قال : لم أفعل يا أمير المؤمنين . قال مسابة : ول ا 
تفعل وقد حرمك الجراء ؟ . قال نصيب لآنى كنت أحق بالحجاء منه» إذ 
اسألنى يانصيب . فقال : إن كفك ,العطية أجود من لسانى بالمسألة يا أمير 
المؤمنين”'' !1 .. 

ويروى أن بشار بن برد مدح المهدى؛ فل يعطه المهدى شيئا » فقيل 
لبشار : إنه لم يستجد شعرك با أنا معاذ. فقال بشار : والله لقد قلت فيه 
شعرا لو قيل فى الدهر لم بخش صَرْفه على أحد . ولكنا كذبنا فيه فى القول. 
فكذب هو فى الآمل . 

وماهو قريب مر._ هذا الجال أن الخليفة المتوكل قال لأى العيناء 
المكفوف المشبور : بلغنى عنك ,ذاء ( خش ) فاسانك ؟ فقال أبو العيناء : 


.ا٠١ الأحوبة المكتةءس‎ )١( 
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با مير المرسين. إن الله تعالى قد مدح وذم » فقال بمدح : « نعم العبد 
إنه أوّاب''' ». وقال يذم : « هماز مشاء بنمير » مناع للخير معتد أشي ''" 6 
وقال الشاعر : 
إذا أنا بالمعروف لم أن صادق.. ول أشتم النَكْسَ”" الثيم المذما 
في عرفت الخير والشر باسمه وشق لى الله الماممَ والفما؟ 


وقال بعض الناس لأنى العيناء : إلى ممى بمدح الناس وتبجوهم ؟. فقال : 
مأ دام اين ضينق وام كدى به وأعوذ الله أن أكون كالعقرب 
تَليِبُ ( أى تلدغ ) النى" والذى ١!‏ .. 

ونلحظ فى أخلاق المكفوفين تواضعاً » فهذا هو الإمام المكتفوف 
أبو الحسن على بن يمد بن خلف المعافرى عالم أفريقية » والحافظ الفقيه 
العظيم » نراه حينها جلس ليحدّث الناس ويفتيهم ويناظرم » يظهر غاية 
التواضع » فيشهد على نفسه ‏ من كرم خلقه ‏ أنه لم يجلس هذا الجلسَ 
لأنه أهله أو من مستحقيه » بل لآنه لم يوجّد من مستحقيه أحدء فرأى 
الناسّ أن بشغلوه بأى إنسان» فكان هو ذلك الإنسان » وذلك 5 إذا 
فقدت السائمة المرعى الخصيب . فإنها ترعى الهش الجاف المتطاير » فيقول: 

لعمر أبيك ما نيب الملى المكرمة وفى الديا كريم 
)م الأواب : كثير الرجوع إلى مرضاة الله . 
(؟) عاز ؛ عياب . مشاء بنميم : تقال للحديث على وحه السعاية . مناع لاخير : عنم 
الناس عن اير من الإإعان والإنفاق والعمل الصالح . ممتد : متجاوز فى الظلم . أ:يم : كثير 
الم ( تفسير البيضاوى ) . 


زشف النكس ٠.‏ المقمر عن غايه الكرم » وإنه انكس من الأتكاس :6 للرذلك ( القاموس 
والأساس ) . 
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ولكن البلاد إذا اققشدرت 2 وصرّح نسّها رع الشيم 
ثم ببكى حتى يبكى الناس معه » ويقول : أنا والله ذلك الحشيم ( ثلاث ): 
وأذةلر أناق الدنا حضراء ها دصت أن 1.. 
ويظهر أن المكفوفين يحبون هذا الخلق الكريم » وهو التواضع » 
ولذلك نرى شاعراً منهم ‏ هو المرحوم الزين ‏ تعجبه تلك القصة المروية 
عن رسول الله صل الله عليه وسل الى تقول إن أعراباً لق النىً فأصابته 
521 هيبة ورعدة » فقال له النى : عرق ل يلي نك ولاجارء 
نما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد”' مك ... فيصر الشاعر تلك القصة 
فى أبيات رقبقة له فيقول : 
ما حفظناه من الأثار وماسمعناه من الأاخبار 
أن امما أ إلى محمد بسأله عن دينه وبمتدى 
فأدر حكته رعدة, وهيية لما رأى حمداً وعصّه 
فاه كان ميت اللشن ١‏ إن تلقف كادى هيك 
قال له النى : ماذا 0 مناء وقدجئت إلينائرغب؟ 
هون عليك » ما أنا جبارٌ ولا أنا بين الورى قبار 
ال كانث: ناكل القديدا” “اكز بيدا حلفا حيرا 
وهكذا كل عظبم القدر دان إلى الناس قليل الفخر 
ويعود الشاعر فى قصيدته فبحرض الناس على التواضع » فيقول : 
وكن شبةَ البدر فى السماء ونوره يلوح فوق الماء 
إت الفتى من لم يقل : أنا أنا كالةصن إن أتمر مال واثتى 


. ) القديد : الحم المأسرر المقدد » أومقطم مته طوالا ( القامو س‎ )١( 
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ع /ا4 سد 

وقد نرى بعضّ المكفوفين يعتزون بأنفسهم ١‏ ويفخرون أعماهم ؛ 
ولكنهم بخضعون للحجة حين تقام عليهم » وينقطع منهم الفخر حيما يقابلهم 
الموقف القاطم . 

هذا أنو العلاء المعرى نابئة المكفوفين» لقيه غلام أعرابى » فقال له : 
من الشيخ يكون ؟. قال المعرى أنا أبو العلاء المحرى شاعرك المدروف . 

أهلا بالشاعر الفحل ؛ ذى القول الجزل ؛ والرأى الفصل ؛ أنت القائل 
فاشعرك: 

وإنى وإن كنت الآخير زمانه لآت بمالم تستطعه الآوائل ؟ 

قال أبو العلاء : نعم أنا القائل ولا عفر . 

فقال الغلام : قول طيب » وثقة بالنفس واعتداد ؛ ولكن الآوائل قد 
وضعوا مُانَةَ وعشرن حرفا للهجاء » فهل لك أن تزيد عللها حرفا واحداً ؟ . 

فسكت أنو العلاء ؛ وقال بعد ذلك : والله ما عهدت لى سكوتأ كهذا 
السكوت !.. 

والمكفوفون قوم يحسون بحال ألفن » ويستجيبون لنداء العاطفة » 
ولا يحمدون داخل القيود المرهقة والأغلال الثقيلة . بل يأخذون لقلوبهم 
حظوظبا 5٠‏ يؤدون أرمهم حقه ؛ فهم قوم بحاولون أن يأخذوا قسطهم من 


(؟ - فىعالم الكفوفين ) 
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رةس 
المالكى المتوفى سنة اثنتى عشرة ومائتين » والذى يقول فيه أحمد بن المعدل : 
كلا تذكرت أن التراب 16 لسان عبذالملك ضكرت الدثا ىعن و يقول 
فيه يحى بن أ كثم :كان بحرا لا تكدّره الذلاء . .. 


كان هذا الإمام مو لعا بالغناء » وقال أحمد بن حنبل عنه : قدم علينا ومعه 


من يعنيه . 


ولكن ليس معنى هذا أن بستخف الطربٌ شعور المكفوفين » 
فيخ رجهم عن طاو رثم » أو بظبرم ماهر المضطر بين غير الثايتين » بل الوأجب 
يتتضبهم فى مواقف الحزم والءزم أن يحفظوا كيائهم » ولا يخرجوا عن 
سكينتهم ورناتهم ؛ وهذا هو القاضى الكفيف جمال الدين محمد بن سام 
الشافمى الجوى المتوق سنة اوه ؛ كان رقيق الاحساس عميق الشعور ؛ 
ومع ذلك كان يضبط نفسه عند اللزوم . 


يروى التاريخ أن بعض ملوكمصر أرسل هذا القاضى إلى اللأننروز ملك 
الفرئح » فأحضر الملك له الأرغل » وأمى أن يضربوا به أمامه» وأراد يذلك 
أن يستخفه : فيقال إنه ما تحرك ولا اهئز ء بل ثبت» على الرغم ممح حبه 
المفرط للموسيق وافتتانه الشديد بالالحان ؛ وما أظه رهم خفة لذلك ولاطرباء 
إلا أنه ماقام وجدوا تحته نقط دم » ويقال إنه بق يحك كعبيه فى الآرض 
إلى أن أدماهما . 

وعظ أمره عند الأآنبرور وقال له: يا قاضى » أنا ما عندى ما أسألك عنه 
لافقه ولا عربية ... وسأله ثلاثين سؤالا فى موضوعات أخرى. فنات القاضى 
تلك الليلة » وصسّم الملك” بالإجاءة » فصلب الآنبرور على وجهه , وقال : 
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هكذا يكون قسدس المسلمين.. وذلك لآن القاضى لم يكن معه كتب فى 
تلك السفرة ؛ وإنما أجاءه عن ظهر قلب . 

وقد نلسفى المكفو فين صيراً على القضاء . وثياتاً عند الابتلاء . 

فقد حدّث أنو عمرو الأوزاعى قال : 

حدَنى بعض الحكاء قال : رجت وأنا أريد الرراط » حتى إذا كنت 
بعريش مصرء إذأنا ممظلة''' فبها رجل » وقد ذهبت عيناه ٠»‏ واسترسلت 
بده ورجله » وهو يقول : الد لله سيدى ومولاى, اللهم إنى أحمدك يجميع 
حامدك كلها ؛ حمدً! بوافى محامد خلقك كفضلك على سائر خلقك » إذ فضلتى 

فقلت : والته لأسألنه وأعلين ما ألحمه إلها . فدنوت منه وسليت عليه 
فرد السلام . 

فقلت له : رحمك الله » إنى مسائلك عن ثىء » فتخبرفى به أم لا؟ . 

فقال : إنكان عندى منه عل أخيرتك به . 

فقلت : يرحمك الله . على أى نعمة تحمده ؟ أم على أى فضل من فضائله 
تشكره ؟. 

فقال: أو ليس نرى ما قد صنع بى ؟ . فقلت : بل . فقال : والله» لو أن الله 


تبارك وتعالى صب على من السماء نار تحرقنى » وأم الجبال فدمّرتى ؛ وأمر 
الجبال تفسفت فى . ما ازددت له سبحانه وتعالى إلا حياً » ولا ازددت له 
الخقك رونل اذك حاجة » فتقضيهالى ؟ . قلت : نعم » قل ما نشاء !. 
فال ان لى كان يتغبدنى أوقات صلانى ؛ ويطعمن عند إفطارى» وقد فقدته 
من أمس » فانظر هل تجىء به إلى ؟. 


. المظلة : البيت اكير من الثمر‎ )١( 
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تسااوا. أالمف 

فقلت فى نفسى : إن فىقضاء حاجته لقربة إلى الله تعالى . وت وخرجثك 
ف طلبه حت إذا صرت بين كثبان الرمل إذ أنا إسبع قد افتّرس الغلام يأ كله. 
فقات : إنا لله وإنا إليه راجعون !كيف أن العبد الصالح بخير ابنه ؟ . 

فأتيته وسلبت عليه » فردٌ على السلام . فقلت : برحمك اللهء إنسألتك 

فقال : إن كان عندى مله عل أخيرتك به . 

فقلت: أنت أكرم على الله عز وجل » وأقرب منزلة منه . أ اه 
أبوب عليه السلام ؟ . 

فقا : بل أيوب عليه السلام أكرم على الله منى» وأعظم عنده درجة . 

فقلت : ابتلاه الله فصير ء حبى استوحش منه من كان يأنس بهء وكان 
غرضاً لمرار الطريق ؛ واعل أن ابنك الذى أخبرتى عنه» وسألتنى أطلبه لك 
افترسه السبع » فعظم الله أجرك فيه . 

فقال : الحد لته الذى لم ي>مل فى قلى حسرة من الدنيا . 

ثم شرق وسقط على وجهه 3 خلست عنده ساعة , ثم حركته وإذا هو 
ميت . فقلت : إن لله وإنا إايه راجعون .كيف أعمل فى أمره ؟ ومن يعيننى 
على غسله وتكفينه ودفنه ؟ : 

فبينها أنا كذلك إذ أنا ركب يريدون الرباط » فأشرت [إللهم فأقبلوا 
تحوى حتى وقفوأ على » فقالوا : من أنت ؟ وما هذا ؟ . 


فأخيرتهم بقصتى » فعقلوا رواحلهم وأعانونى حتى غسلناه بماء البحر» 
وكفنّاه بأثواب كانت معهم ؛ ونقدمت أن فصليت عليه مع الجاعة » فدفناه 
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- ٠٠١ ذه‎ 

فى مظلته , وله توه عا انا الا إلى أن مضى من الليل 
ساءات » فففوت غفوة . فرأيت صاحى فى أحسن صورة وأجمل رؤياءف 
روصةاخصراء عليه كاب خضزء ثانا حال القران:: 

فقلت له : ألست صاحى ؟. قال : بل 

فقلت : فا الذى صيرك إلى ما أرى ؟ . 

فقال : اعلم أنى وردت مع الصابرين لله عز وجل » فى درجة لم ينالوها 
إلا بالصصر عند البلاء » والشكر عند الرخاء . واننبت! .. 

قال الإمام الأوزاعى يعلّق على القصة : فكنت أحب البلاء مذ حدثتى 
الحكير هذا . 

قد يقال : إتالم نستعرض إلا طائفة من الاخلاق الميدة المسكفوفين ؛ 
وقد يكون هناك جوانب مقابلة من الطباع والاخلاق لم نستعرضيا .. 

وهوكذلك . فقد نستفيد من ذلك الاقتصار فائدئين , أو لعانا نبدف من 
وراء ذلك إلى غرضين : 


الأول : الإيحاء إلى التخصصين فى شئون المكفو فين بأن يحرصوا على 
بث أمثال هذه الأخلاق الكرمة فى صفوف المكفوفين لينشأوا علها » 


)١(‏ كتاب محاسن المساعى فى مناقب الإمام أبى عمرو الأوزاعى ٠س ١6+‏ 2 شير 
وتمليق الأمير شكيب أرسلان . 
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ويتطبعوا باء وبزدادوا من جمال التحلى ما » وبخاصة الذين يشرفون على 
أمور المكفوفين الناشئين ؛ وعَرْضٌ السير اجميلة بوحى بالاقتداء الحسن» 
يا أن الكل السىء قد يؤدى إلى الانهراف . 

الثإن أن ون إلى المكفو فين المعاصرين بأرن يتشبهوا بيؤلاء 
امكف و فين الابقين فى هذه الخصال الخيدة؛ وقد يكون من منهاج المربى 
الموجّه أن يقتصر حيئا أو أحباتاً على الجوانب المششرقة ؛ ليوحى بتقليدها 
والنبج على طريقها . إن فى ذلك لعيرة لآولى الآلباب . 
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واقتدارهم على استغلال حو مهم ؤز هر أهيم 


5 الماللتك 0 © 


نلاحظ عند المكفوفين فى كثير من الأاحبان ذكاء غير عادى » وقد 
يسبق أحدم فى هذا امجال غيرّه من الميصرين ؛ وقد لحظت العربٌ هذا من 
قديم الزمان : فقالت فى أمثالها : « رما أصاب الاعمى رشده » ؛ وقالت : 
« يطرق أعمى والبصير جاهل » ؛ والطرق هو الضرب بالحصى» والمراد به 
هنا الحيلة وحسن التصرف ٠‏ وإيضرب المل لمن يتصرف فى أم ولا يعلم 
مصالحه » فيخيره بالمصلحة غيره من خارج . وفى أمثالهم أيضا ما يشير إلى 
جعل المكفوف مثلا فى الحفظ وقوة الذا كرة والقاع الذكاء » كفقوم : 
لوط ين النسان: 

وهناك من يعتقد أن الله سبحانه هب المكفوف قوة من عنده , 
يستطيع ما أن يكون ذكيا دقيق الإ<ساس والإدراك » ويعارض فى ذلك 
الاعتقاد بعضّ الباحثين . وبرى أن الأمس لا يعدو استخلال ملَكات 
ومواهب عند المكفوف ٠‏ فهو حين يفقد بصره يعمد إلى غير البصر من 
حواسه يستخدمهاء ويستغلها » ويثير قواها » ففكون له من وراء ذلك 
الانشتلذل دوه وبحلة وسيق تمريف» 

ويقول ذلك البعض : نحن لا تنبت للمكفو فين قدرة خاصة خارقة فم 
يتعاق بالذكاء أو الإدراك؛ ولكنا نرى أن تدريب ال واس .مع الرغبة ؛ مع 
حضور الذهن ما يؤدى إلى براعة المكفوف ,هذه الصورة ؛ حى ليبدو 
أحانا وكأنه أرع من المبصر . 

وقد قام ( مارك ديفور ) أحد أطباء العيون المشمورين بإجراء عدة 
تحارب ؛ ولص منها إلى أن المكفوفين أ كثر قدرة من المبصرين فى تحديد 
اتجحاه الصرت » ورد هذا التفوىّ إلى أن ظروف إحساس المكفو فين د فعهم 
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لد همءة ١‏ دا 


إلى الاعنماد على حاسة السمع باستمرار فى إدراك ما حولم من الأصوات 
ومصادرهاء فل تعد المألة إذن فى نظر ( مارك ديفور ) ١‏ كتن هن انوت 
للحواس على المييز بين الأصوات نحكم ظروف المكفو فين . 

هذا مثلا مكفوفٌ له مقدرة غريبة على معرفة ورق اللعب - حيث 
يكسب فى أغلب الآ<يان ‏ وكان يعرف الورق بواسطة أطراف الورق 
المثنة . وكان لستخدم أنامله فى القيز بين كثير من ورق اللعب وهو بوزعه 
على رفاقه . 

وهذا مكفوف كانت لديه كتلة خشبية » لما تمانية أوجه » وكل وجه منبا 
مطل بلون خاص ٠‏ وكان يز بدنها حاسة اللاس ٠»‏ لآن هذه الأأوجه مدرجة 
فى خشونة ملسها» وهو قد تدرب على معرقتها تدريبا متواليا حتى أمكن 
أن يتقن التعرف علا" . 


ولو سينا مع هذا البعضص بأن الآمس لا يعدو منطقة التدريب . فإن هذا 
لا يتعارض مع إفادة ذلك أن المكفوف فيه استعداد على وحدسى يدل 
عل ذكاء وانماع ذهن 55 


وقد يدهش الْناسُ إذ يرون مكفوفا يسير فى الطريق. وكأنه من ذكاثه 
ودقة إحساسه رى ويشاهد » فهو نحس بأجسام قريبة ميد أو عست 
أخطاراً دانية » ويرى الباحتُ ( جبرائيل فارل ) الأمريى المتخصص فى 
شئون المكفو فين أن المكفوفين يرون » ولكن بغير عيونهم”"' » ويقول له 
أحد المكفوفين : إننى عندما أقترب من شثرة أعلم أنتى مقترب منهاء ولكن 


010 بجلة علم الئفس » عددأ كتوبر ١9815‏ ينابر 9هو١‏ . يحث للأ-تاذ جليل شكرى 
)١(‏ مجلة الغتدف » عدد نوشير سنة تعنلا 
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كيف ؟ 238 ل أدرى 0 وأتلننا فأعرف نوعها 3 لصون أغصانما 
وأتجارهاء وأستنشق رائحة أزهارهاء أى أتى أراها إلا لونها ! ... 


وكأن للنكفوف قدرة خاصة نستطيع أننسميها ه الحاسة السادسة » وكأن 
هذه الحاسة تعتمد على الإحساس مما يعترض سدبيل المكفوف من عقبات» 
وعلى تبادل الاحساس » أو تعويض حس بآخر . وعل القدرة على التوجه 
فى اتجاه معين » وهى قدرة قائمة اك الذاكرة العضلية ؛ وذلك 
كا بمثى صاحب الدار فا أثناء الظلام » فيتجنب العقبات والاصطدام 
بالآشياء وأبواع اللآثاث . لآن عضلاته تعليت مواقعها المألوفة » وكذلك 
يسير المكفوفون ولا يخطئون » وتبدو منهم دقة ملاحظة فى ذلك الباب 
تدل على ذكاء بحيب . 


ولفد كانت هناك فتأة السير بين صفين من امازل » :اتنا اليس 
تتوقف قليلا ٠‏ وتصفق بيديها ثم تسير مستقيمة الخطا » وتنعطف 58 
يحب أن تنعطف » وكأنها تعرف الطريق بصدى الصوت ... 


والحواس الآخرى فى المكفوف غير البصر بكثر تدريبها وعرينها عد 
فقد البصر » فتقوى وترهف » فهو مثلا يمرن أصابته حتّى تصبح عيناً له » 
يقرأ ما ويس ويدرك ويعثرٌء وإذا فقد المكفوف أتامله - لاقدر الله 
فإنه يستطيع أن يستعيض عنما بلسانه أوشفتيه » ومكنه بذا اللسان أوالشفتين 
أن يقرأ علىطريقة بريلءاازه:8؛ وقد حدث هذا فعلا مع بعض المكفوفين 
الذن شاء سوءٌ حظهم أن يفقدوا مع أبصارم أناملهم » فقام لسانهم أو 
شفاههم مقام هذه الأنامل » واستطاعوا عن طريق هذا اللسان أن يظهروا 


مقدرة فائقة تدل على تفكن وذكاء . 
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وقد جاء فى عدد فيراير سنة ١515‏ من مجلة الحلال تحت عنوان «أعبى 
يقرأ بلسانه » العمارة التالية : 


«لايخق أن العميان يق رأون بواسطة اصابعهم التى يحرونها على صفاتح 
أحرفها ارزة » وقد أصيب أحدم فق أمزيكا بهد يداية بعد فُقَد بصره: » 
فلم بمنعه ذلك من القراءة . بل إنه أستخدم لسانه لهذا الغرضء "ا برى القارئ 
فى الصو رةالسابقة ( نشرت ايجلة صورة للكفيف يقرأ بوساطة لسانه ) . 

لم إنه أيضا لم بمتنع عن المثى بعد فقد يديه اللتينكان يتلمس هما طريقه 
فإنه نصب فى حديقته حبلا طويلا بين تجرتين على بعد .1 قدماً » بعد أن 
أدخل فى الحبل أسطوانة مثقوءة فى وسطها » فإذا أراد الازهة وضع 
الأسطوانة حت إبطه وجرها على الحبل » وقد تمكن بهاتين الوسيلتين من 
الاستعاضة عن أن الأعضاء لدى اللاعمى » نعنى بديه ». 

وفى بجلة « الجنان » جاء تحت عنوان « الاعمى البصير » العبارة التالية : 

« ما أجدر هذا العنوان بالإلغاز على كون العمى والبصر واقعين . فقد 
روت إحدى عفنا الوطنية أخذا عن إحدى الصحف الإنكليزية أن امرأة 
عمباء تدعى ( كرواد ) تدرك لون الجسم بأن تمسه عخدها » قتميزه من 
حرارته » أو لينه ؛ أو قساوته ؛ أوخدوته ؛ فإن تلك الصفات تحختلف بلمسها 
اختلاف المتصف ماء فهى إذن العمياء البصيرة ولا شك »”" . 


وأحيانا يدرك المكفوف قربه من عمود بدنه ونه خمسة عشر مترأ 3 
ويتحدث :كفوف عن مثل هذا فيقول إنه بحس كأنه يدخل منطقة يقع عليها 
غال هذا الكيوة نفو ل «وكاى [حدن عند أقترأنى منه بظلام » ويتحدث 








.31١١ س٠ مجلة الحنان» جلد سنة 218484 الجزء الأول‎ )١( 


5 لماللتك 0 © 


سيره و سد 


هذا المكفوف بإن إ<ساسه مثل ذلك يكون ف الليل أدق منه فى النهار . 
وكأن قلة الجلبة فى اللبل تعاونه على دقة الإحساس . 

ولقد سألت أحد المكفوفين عن إحساسه مثل العمود إذا اقترب 
منه» فقال : إننى أحس به عن طريق ضغط اطواء » وشعورى بتغيره : 

وبعضهم يؤكد أنالاعتهاد فى هذا الإحساس يكون على الآذن والوجهء 
لآن شعور هانين الماستين بضغط الهواء أشد من شعور غيرهما ؛ ويقول 
أحد المكفوفين : إن هذا الشعور شبيه بغمس الإصبع فى الماء , ثم تعريضه 
للهواء. 

ومبما يكن من أمر فإن إحساس المكفوف ,الاجسام يتطلب منه بقظة 
دائمة . وهذه سيدة مكفوفة تقرر أنها تستطيع أن تتصور الشجرة عندما تقترب 
منهاء وذلك بشرط أن تكون متيقظة منتدبة غير مشذولة بأم آخر ء وإذلك 
كانت أحياناً سك عصا لتتحسس بها من الأجسام » إذهى تريد صرف 
انتباهها إلى تغريد العصافير . 

ولابمكن للسكذوف أن يصل إلى هذه الدرجة من الإدراك والاحساس 
الدقبق اللاقط خأة » أو من غير تجربة ومسانة » بل لابد من عاولة وتعرض 
مستمر للتجرية » والكفيفف الذى يبق منزوياً » ولاتوجد عنده الرغبة القوية 
للتغلب على نقصه الحدى لايكتسب هذا النوع من الإدراكء فالامر يتطلب 
إذن خروجا من العزلة ٠‏ ورغبة فى التغلب على النتقص »2 وتكراراً لداولة 
والباحث ( ديدرو ) كان أولَ عام وجّه أنظارَ الناس إلى دقة إحساس 
المكفوفين وذكائهم » فكتب سنة (10/4م أن أحد المكفو فين يحكم على قربه 
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منالنار من بعيد بدرجة الحرارة ؛ رعلى قربهمن بعض الأاجسام بتأثير الحواء 
ف وجبه » وقد بلغ من دقة إحساسه بتغير المواء أنه يستطع العييز بين 
شارع وزقاق . 

وقدكتب مكفوف يسمى ( هاتكى ليق ) فىكتاب له عنوانه : « كاف 
البصر والمكفوفون» شر سنة 808 ام أنه سواء أ كان ف الهواء أم فى حجرة 
مقفلة » واقفاً كان أم ماشياً , فإنه يستطيع أن يدرك إذاكان أمام جسم 
أذلك الجسم طويل أم قصير .. . 

وفى سنة0م ام بدأ باحث ألمانى يبحث فى هذا الشأن» فرعم أن المكفوف 
البقظ الذكى يقترب من الجسم » فيدرك أولا تغيراً فى وقع خطواته ‏ ثم يتنبه 
مايشعر نه من الضخط على جببته»فإذازاد الضخطٌ عرف أن أمامه جسم فبتجنبه. 

كا عنى هذه البحوث ( ولي جيمز ) سنة 186٠‏ » و(دسلر) سنة 1846 » 
و(رورت ماكدوجال) سنة .15» وللدكتور( صموئيل هابر )كتاب يسمى 
(الرؤية بالوجه والإحساس بالوائل)وقد قضى ثمانية عشر عاما فى هذا البحث. 

وبعد أن يفيض ( جبرائيل فارل ) فى أمثال هذه المعلومات يقول : 

« وقبل تام هذا البحث لايدمن القول بأن وراء تعليل العلماء وتفسيرهم 
يبق العامل الشخصى الذى قليا يستطاع ضبطه » فإن يحى ان يقضى مبما أقرأ 
من الم لفات العلسسة عندما أذكر فتى فى مءبدنا'' فى السابعة من عمره ؛ أعمى 
أصم فى آن » لامخطئ مرة فى معرفة الداخل إلى الحجرة ؛ أرجل هو أم امرأة . 
أو عندما أذكر فى آخر » أعمى أصم مثله » فى السابعة عشرة من عمره؛ يدعو 
معلبة راسمهكليا اقترب منه وأينما لقيه ؛ وفتاة صخيرة تعطى مكعبات للعب بهاء 


. يقصد معبد بركاز التكفوفين ق أمريكم‎ )١( 
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فلا نخطع فى جمعها داو ائف طوائف حسب لو نما » وقد تمكنت إحدى فتياتنا 
من العناية إدارة بيت ء على الرغم من كف يصرها وصعمبا » فتراها فى المطبخ 
تروح وتن » وتقوم يجمبع الأعمال كأنها مبصرة ». 

وقد استطاع (جون كينتلى) وهو مكفوف من مقاطعة ( اسكى ) باتجلئرا 
أن ينى لنفسه داراًء دون أن يساعده أى ثخص آخر , والغربب أن جون 
.هذا لم يمارس فنَ البناء قبل فقد بصره . 

وقد لاحظ ( فرانسيس إبراديل ) أحد الرا. المكفوفين فى فرنسا 
أن زملاءه حروهون من معرفة الأخبار اليومية » إلا بطريق الإذاعة الى 
توق الآناء ضورة موجوة + تأصدن: جريدة يوفية > عكا رلا بمغاوئة 
زوجته أه الأنباء , ثم يقومان بكتابتها على الآلة الكاتبة الخاصة بالمكفو فين. 
ويرسلاما باريد للمشتركين الذين بلغ عددمم نحو عشرة آلاف . وهذا 
بلاشك بدل على ذكاء ودرية ونشاط . 

والمكفوفون اليوم فى لندن تورّع عليهم دورٌ السينما ملخصاً نافيل الذى 
بشاهدونه . وهذا الملخص مكتوب بالحروف البارزة » وهم يستطيعون بهذا 
الملخص متابعة الفيم وإدراك حوادثه ومشاهده . 


والجراح الإنجايزى ( هبو جيمس ) استطاع أن يستمر فى مبنة الجراحة 
أحد عشر عام وهو مكفوف البصرء وشهد له الميع بالبراءة ؛ حيث كان 
لا يقل قدرة عن الجراحين المبصرين . 

والأمريكى ( رورت جاندرس ) ولد مكهوفاء ولكنه تللم إصلاح 
بعض الآجهزة فى محطات الإذاعة » وقد استطاع بذكائه أن يخترع جهار 
إنذار للحرائق » وألة للتصوير عن بعد . 
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وهذا ( نيقولاس ساندرسن ) فقد بصره . ولكنه ظل بحدٌ فى الدرس 
شار أعظ الرياضبين الإنجليز فى النصف الاول من القرن الثامن 
0 وقد منحته جامعة كبردج درجة الدكتوراه ليقوم بتدريس الرياضة 
فيها ؛ والعلوم الرياضية تحتاج أكثر من غيرها إلى الذكاء . 


وهذا ( ريةشارد دافتون ) أصيب بفقد بصره فى شبابه على أثر قنبلة 
سقطت على مدينة ( بليموث ) بانجلترا فى أوائل الحرب العالمية الثانية , 
ولكته انتانف عبله كهندس بإحدى شركات الطبران البريطانية . واستطاع 
بذكائه أن يدها بالكثير من الأجهزة القينة . ولا يزال حتى اليوم كييرَ 
خيراكها . 


وهذا ( باترسون ) الاريك » نبغ فى إصلاح الأجهزة اللاسلكية 
وتركيبها رغم فقده بصره» واخترع طرقا عملية لقرين المبصرين على إصلاح 
بعض الآجهزة فى الظلام » وهو يدير اليوم محلا كبيرا لإصلاح الرادبو 
فى ولابة ( أوماها ) اللأمريكية . 

وبزداد الآم غرابة و أثارة الدهشة والإيحاب بذكاء المكفو فين إذا فقد 
المكفوف بجوار بصر عا أعرق المي 3 فد النطق, ؛ وهاهى ذى 
مكفوفة فقدت اليصر والسمع والنطق”"” ‏ ولكنها تعليت التفاق” بالإشارات 
من جانها » فعامت مقام الكلام » واستخدمت اللمسّ كو سيلة التتخاطب 
وتبادل الآفكار » فصارت تتكلم وتكتب . 


وقد أخذت تتدرج فى إشاراتها ولمساتها » فبى أولا تجعل هر الرأس 


)١(‏ حلة المقتطف ‏ عدد ونه سنة « تحكاء 
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ذات الهين وذات الشمال يقوم مقامكلءة ( لا ) . وخفضَ الرأس إلى اللأمام 
يعنى كلة ( نعم ) » وجذب الخااب اليد معناه ( تعال ) » ودفعه معناه 
( اذهب )»ء وهكذا ... 
وإذا أرادت خيزاً وزيداً لتأكل قلّدت قطع شراتم الخيز ودهنها بالزيد؛ 
وإذا أرادت ( الدندرمة ) قلدت حركات صانعها » وحركات من به قشعريرة 
من اللرد . 
وتعليت الكلمات ومعانى الآشياء برسم حروفها عن طريق المعلّة على 
يدها ؛ مع مصاحبة هذا الرسم بنفس الثى.» وبالتكرار “فهم أن هذه الحروف 
تدل على ذلك الثىء ؛ حتى تعلمت فى سنة واحدة تسعيائة كلية » وأخذت 


واستطاعت هذه المكفوفة الصماء الكاء أرن تنطق بالتدر يب 
والتحريض ء وإنكان نطقاً غير ٠فهوم‏ ماما . 

وكانت شديدة الإحساس باهتزازات الهواء. وهى :درف نفسية الشخص 
من لمس ,بده» فهذه بد تدعو إلى الا ثمثزاز . وهذه بد تشعر المكفوفة من لمسها 
بأن قلبَ صاحها خال من كل مسرة » وتشعر حين تلامس هذه اليد كأنها 
تصافم زوبعة عند القطب الشمالى » كا تعبر هى عن ذلك » وتحس من لمس 
بعض الأبادى كأنها تفيض بنور يشبه نور الشمس» وتشعر عند ذلك بالحرارة 
تتاب ل قلما:. 

وكانت إذا أرادت أن تفهم كلام متحدث » تضع أصابعها على شفتيه 
وعنقه » وتقرأ الأصوات من فيه» بشرط أن يبطىء فى الكلام . 
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وقد جاء قى عدد وشير سل 9و وم من «جلة الهلال» تحت عنوان : 
«هل نبصر بلا عبيون ؟ » العمارة التالية : 

٠‏ منذ مدة ذكرت الجرائد أن فتاة أمريكية تدعى ولينا مجنز لم يتجاوز 
عمرها السابعة عشرة » كانت قد فقدت بصرها وسمعها فى السنة الأول من 
عمرهاء فدخلت مدارس العميان » فلءا شبت وجدت أنها تستطيع أن تقرأ 
عنوانات الأخبار فى الجرائد إذا مستها بأصابعها » وهى تفهم كلام امخاطب 
إذا وضعت أصابعها عل عنقه . وإذا دخلت قطة إلىالغرفة المقيمة بها شعرت 
بوجودهاء فإذا خرجت علبت أيضأ بخروجها » وتبين من خص الفتاة أن 
حاستى اللمس والثم فها قد تنا موا خارقا » فصارت تشعر عا لا تشعر به 
حن بباتين الحاستين . 

ولس ف هذه الحالة ثىء غريب . فإن دود الارض لس لدمن الخواس 
الخس الى لنا سوى حاسة اللمس ؛ ومع ذلك فهذه الحاسة تكفيه جميع 
ما تكفينا حواسنا , لاما صارت تشعر بارتعاش التربة عند وقع الاندام . 
وبالصوت لا يحدث من الاهتزازات» وما إلى ذلك . 

33 اللو أن فلو الما نوسنيو اله اكه وذا ١‏ درم لاون 
نمت وقويتء وهذا ما حدث للفتاة ولينا يجنز فليس فى حاتتها ما يدعو 
إلى الدهش ». 

وذكرت الجلة أن المسيو جول رومان برى أن فى الإنسان حاسة غير 
معروفة » وهى القدرة على النظر .دون العينين » ولكنه لا يعرف مكانَ هذه 
الحامة أو تركيها أو وظيفتها . 

ويقول إن البحث يدل على أن جلد الإنسان مثل جلد الآحياء الدنياء 

زه فىعالمالكفوفين ) 
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ساع(إسسه 

يستطبع رؤءة الآشياء ؛ فهذه الأحياء تيز الظلية من النور >لدهاء فهى تق 
أعداءها فى ابحر مثلا بما تشعر به من وقوع ظلها عليها . 

وهذه مكفوفة أذخرى أظررت ذكاء ومقدرة يحسين » هى «لورادوى 
ريدن" » ؛ ولدت فى «هانوفر» بأمريكا سنة 809 م ؛ وف الثالئة 
من عمرها أصببت ,الى القرمزية » فأفقدتها نظرها وسمعهاء وأ كثر ذوقها 
وثمهاء فأخذوها إلى دار المكفوفين فى بوسطن سنة 18897 م ؛ وأشرف 
عليها الدكتور « مَاوْ ». فبدأ يعلمها الرياضة البدنية » ويرسم لها على الآشياء 
أسماءها بحروف بارزة » ويحملها على تعرفها بالاصابع » مع تلس الاشياء 
نفسها لمعرفة حقيقتها . 

وبعد حين صار يعطيها اسم الثىء لتصنعه هى نفسها فوق ذلك الثىء ؛ 
ثم صار بحر لها الاسم حرقاً حرفا » ويعطيه لحاء فترتب هذه الحروف 
حسب الاسم الصحيح . 

ثم بدأ يعلها الكتابة الحفورة» وأبدت فى ذلك نشاطاً قوياً » وقد بدأ 
بتعليمها اللأسماء , ثم الأفعال , ثم الصفات والنعوت»ء ثم الحروف ء وكانت 
أسماء المعانى ترق عليها أول الآمى خلاف أسماء الحسوسات . 

ولما تعلست تاريخ اليونان؛ ورأت كثرة الحروب ء قالت بلغتها : « ألم 
يعرف الأاثينيون والإسبرطيون والفرس رتم ؟.. نهم لو فعلوا لما بلغت 
حرو مع من الكثرة ما بلغت © 


. 01١96064 محلة المقتطف عدد دلسمير سلة‎ )١( 
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سا م١١‏ 

وذات يوم أدركت زينة جميلة » فقالت : « يروقنى امال أ كثر من كل 

وباغ من كلفها بالكتابة والحديث أنما كانت تتحدث بأصابعما وهى نائمة ؛ 
وبعد حين مالت إلى الكلمات الطويلة والمل المسبية » وكانت إذا أخطأت 
قالت بأساوبها : ه خطأء خطأ ». وقد استنتج الباحثون من ذلك أن الضمير 
أصيل متزج بالنفس البشرية . 

وقد أوجدت «لورا» لكل صديق 0 غامانة ٠‏ تستعمله عند 
اجبماعها معه » فضلا عن الأصوات الى تعر ها عن عواطفباء كرضاها 
أو غيظها . 

وكان لا حسن ذوق فى اختيار ملابسهاء ومع أنها لا تعرف الآنوان 
ققد سمعت عنها » وكانت تسأل عن ملابسبا : هل هى جيدة ؟ وهل هى جميلة 
الآلوان .به 

وكان اللمس عندها بالغاً الغاية فى الدقة ؛ تلس اليد فتعرف صاحباء 
ولو مضى عل فراقه الزْمنْ الطويل . وكانت تعرف القرابة بين الاختين 
فى بعض الآحيان من لمس يديهما فقط . 

وعلّت طفلا - يسمى (أوليف ركزول) مصابا بنظره وسمعه ‏ الكتابة» 
تعويف للها مده ووء ل نه الملا عازه زف لقني صا لوست لاز ها 

وكانت حريصة على النظافة والتر تب » وبرعت منذ صباها فى الحبك 
الإبر والخياطة , وكانت تضع الخيط فى عين الإبرة بواسطة لسانها . 

وكانت عصبية المزاج » دقيقة الشعور : وتوفيت هذه المكفوفة فى ١4‏ 
مأبو سنة 18/89 م . 
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ومن تتبع حراتها نلاحظ فيا الذكاء: ودقة الملاحظة , وعدق الشءور. 

ومن الحواس الى يعتمد علها المكفوف بشكل واضحء ويظبر فيا 
وال حاسة الشم» ولذا نجدها دقيفة قوية لديه » وتكون أ كثر دقة 
وحساسية عند المكفوف الآصم . 

تقول هياين كيلر : إنى أعر ف جرد الثم المنزلَ الذى أدله ؛ ولمد 
أمكنى أن أتدرف على منزل ديق قديم الطراز؛ عن طريق ما تركه السكان 
الذين نوالى 0 فيه » من روائح الأشياء والعطور والأقشة ؛ وكان يمكن 
أن أعرف نوع العمل الذى يقوم به بعيض الاشخاص من الرواتم العالقة 
بهم » مثل روات الخشبء أو الحديد ٠‏ أو ( البويه )» أو العقاقير الطبية » 


أو الخضروات ٠‏ وما تتركبا فى ملابس الذين يعملون فى تلك التواحى 
الختئفة . وهكذا أميز النجار من المداد , والفنان من الكيماوى ... إل . 


وحين بتحرك فض من مكان إلى آخر فى ثىء من السرعة أدرك عن 
طريق الم المكانَ الذى كان نه : أهو المطبخ » أم الحديقة» أم حجرة 
المرضى ... !1 » ويساعدق فى ذلك الإدراك ما يعاق مهذا الشخص من الرواتح 
الختلفة مهما كانت ضعيفة » وأشعر بارتياح كبير حين أستنشق رواتح 
الصاءون العطرى»ء وماء الزينة» والمنسو جات الحريرية والصوفية» والقفازات 
النسائية المعطرة . 


وبمضى الباحث الذى أورد هذه الاقوال فيقول : « وكان لى من بين 
الأعدقاء ريل كفي اهبر )وكانت إذيه قدرة عخية عل مدرقة الأآيا كن 
النى يمر مباء وخاصة فى الحى الذى يقطنه » فكان بميز بين حانوت البقال 
والحلاق والخردوات والفاكبى وبائع الخضر » على أساس استخدامه حاسة 
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الثم ؛ وقث بإجراء مثل هذه الحارلات على بعض المبصرين بعد إحكام 
إغلاق عيونهم» فأخفقوا فى معرفة معظم هذه انحال, مع أننا نلاحظ أن 
بعضها له رائحة خاصة ومميزة ؛ وعن طريق السؤال والمقارنة انتبيث إلى أن 
عنصر النجاح فى هذا الإدراك الشمى أو الإخفاق فيه إِنما هو التدريب 
والمرانة ». 


ويذكر أن إحدى الفتيات المكذوفات كانت تعمل كسكرتيرة 
فى أحد معاهد المكفو فين » فاذا أمرها رئسها فى العمل أن توصل رسالة 
إلى إحدى زميلاتها فى اللجرة الى تجاور مكتب هذا الرئس ؛ ذهت 
مباشرة إلى المكان الذى بوجد فيه صديقتها عادة» فإذا لم تجدها وقفت للظة , 
وأدارت رأسها فى بطء يشوبه بعضّ الضيق ٠‏ وترسل عنقها إلى الأمام ‏ 
كا لوكانت تبحث عن الانجاه الذى تريدهء ولم تكن بعد ذلك لتننظر طو يلا 
حّى تدرك مكانَ زميلتها الذى اتتقلت إليه فى الحجرة ؛ ولا شك أن هذا 
مرجعه ‏ على أساس ما أجرى من تارب فى هذا الصدد ‏ هو ما تتميز به 
صديةٌها من رانئحة عطر خاص أو ما أشه ذلك”" . 

ويذكر الكاتب المصرى المعروف الاستاذ إسماعيل مظهر أنه عرف 
فى قريته ( برقين ) رجلا مكفوف البصر يستطيع أن يحتاز أنبوبا ينقل المياه 
فوق ( مصرف ) كبير من دون أن تزل قدمه . 


وكان هذا الرجل بخى” إبرنه التى بحيك بها ثاب فى كوز من أ كواز 





. »حث للأستاذ ايل شكرى‎ ١96+ ينار‎ 1١55+ جل عل الافس »عددأ كتوير‎ )١( 
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الذرة فى زراعة واسعة» و يستطيع الاهتداء إلمها بعد أيام » دون أن يخطئ 
قصده مرة وأحدة . 

ولنرجع بعد ذلك إلى الوراء ... إلى تاريخ آنائنا وأجدادنا » لنستعرض 
من مواقف المكفوفين فيه ما يدل على الذ كاء والألمعية وتوقد الذهن ؛ 
وناهيكم بما حدّث التاريخ عن ذكاء أنى العلاء » وعن براعته فى أشياء كثيرة 
يِظَنْ أنها من خصائص المبصرين . 
عنده » لآن المعروف أن القوى والحواس يزيد بعضها بنقصان بعضء فقّال: 

عميت جنيناء والذكاء من العمى لخئت عحيبَ الظن للعلم مونلا 

وغاض عا أأعين للعلم رافدا لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا 

وما يدل على ذكاء بشدار وسعة خياله وتوقد ذهنه أنه طلب من رسام 
أن يرسم له شيناً على آنية ؛ فرسم له الرسام منظر طبور تطير » وما أخبر 
بشارا بذلك قال له بشار : كان بحب أن بجعل فرقها طيرا جنارعيا بحم 
لصدها ... 

وهذا تعليق رجل فى دقيق الملاحظة عميق الانتباه » فإن وجوة الطائر 
الجارح فوق هذه الطبور» وهمّه بصيدها ما يوجد عندها فزعاً ورهبة ورعبا. 
وبحعلماتسارع إلى نشر أجنحتها » ورفع رءوسها ء وعحاولةالهرب ياتهاء وهذا 
يجعل المظر حيا متحركا مثيرا» ويجعل كثيرا من الملا القوية تبدو على تلك 
الطيور ؛ وهى تعجل .الفرار من ذلك الطير الكاسر !... 

ولاغروء قد كان بشار - على الرغم من كف بصره - مثلا مجيبا 
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وو 

فى دقة الحس والانتياه» ويذكرون عنه فى ذلك أنه كان جالساً على باب بيتهء 
وليس معه أحد » وأمامه طبق فيه تفاح وأترج ( من جنس الليمون ) وبيده 
غخضرة ".فر علةرعدل » وشاهد الطبق وما فيه » فتاقت هسه إلى سرقة 
مافى الطبق » فأقبل قليلا قليلا » مخفة وحذرء حتّى إذا أهوى بيده ليتناول 
مافى الطبق ضربه بشار ,الخصرة الى فى بده حتى كاد يكسرها ‏ فقال الرجل 
سها وام الآن أغن 1 

فقال بشار : وأن الحس ؟ !... 

وهذا هو الإمام العلامة زين الدين على بن أحمد الآ.دى الحنبلى المتوق 
بعد سنة 0/1١9‏ ه » كانيتجر فى الكتب .ء وكانت له كتب كثيرة عدا ركان 
إذا طلب منه كتاب » ويعل أله عنده ؛ نض إلى خزانة كتبه؛ واستخرجه 
ميا كأنه وعنه ناقة ون كن اناعد لاقي ونه الال 

وكان بمس الكتاب أولاء ثم يقول : هذا الكتاب يشتمل على كذا 
وكذا كراسة ؛ فمكون الأمرٌ ما قال . 

وإذا مم يذه على الصفحة قال : عدد أسطر هذه الصفحة كذا وكذا 
سطرأء وفها بالقلم الغليظ كذاء وهذه المواضع كتبت فها بالجرة . 

وإن اتفق أنما كتبث مخطين أو ثلاثة قال : اختاف الخط من هنا إلى 
هنا ...من غير إخلال بثىء ما متحن به . 


)١(‏ اللخصرة ك5كنسة ؛ مايتوكاً عليه كالعسا وتحره .وها يأخذه الملك يشير به إذا خاطب» 
والحطيب إذا خطب ( الفاموس ) . 
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وكان يعرف أمانَ جميع_كنبه التى اقتناها بالشراءء وذلك أنه كان إذا 
اشترى كاب بثى. معلوم أخذ قطعة ورق خفيفة» وفتل منها فتيلة لطيفة 
خفيفة صغيرة » وصنعها حرفا أو أ كثر من حروف الهجاء لعدد ثمن الكتاب 
بحساب ابْسّل؛ م ياصق ذلك على طرف جاد الكتاب من الداخل» ويلصق 
فوقه ورقة بقدره لتتأيد ؛ فإذا شذ عن ذهنه من كتاب ما من الكتب مسسّ 
الموضعٌ الذى عله فى ذلك الكتاب ببده » فيعرف ثمنه من دثبيت العدد 
الملصق به. 

وقد نستطيع أن نقول إن هذه أول محاولة فى العام لاختراع الكتابة 
الارزه الخاصة بالمكفوفين . ومعنى هذا أن فضل الأمدى فى هذا الجال 
سابق على فضل المكفوف الفردى المثرور بريل علائة:8 الذى استنبط 
سنة 1884م الطريقة المنسوية إليه فى تعليم المكفوفين بطريقة الكتابة 
الأرزة . 

ولكن هناك من يقول إن ه ديدموس »ء العالم المسيحى المصرى الذى 
ظهر فى الفرن الرابع الميلادى » والذى كان ناظرأ للادرسة ( الأكايربكية ) 
هو أول هق امك طريقة الحروف البارزة على الخشب لتعايم المكذوفين » 
وتلك أول محاولة من نوعها يلها التاريخ . 

ويروى عن الإمام الآمدى نفسه أنه لما جاء السلطان غازان بن أرغون”"' 
بغداد سئة 6 ه أخير وه بذكاء الإمام الأمدى ودقة ملاحظته ؛ فقال لم : 
إذا جنت غدا المدرسة المستنصرية أجتمع به ؛ ولما جاء.الموعد أمم السلطان 
أكارَ دواته أن يدخلوا المدرسة قبله واحداً واحداً؛ ويسلمكل منهم على 
الشيخ ؛ بينما يتظاهر مَنْ حوله أنه السلطان» امتحااً له . 


, هومن أحفاد هولا كو نن جتكيز خان المفولى‎ )١( 
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عل القوم كلما قدم كبير أو أمير يعظمونه ويحيّونه » ويأتون هه إلى 
الشيخ ليسم عليه ؛ والشيخ ,رد السلام من غير احتفال ؛ حتى جاء السلطان 
غازان» وسلٍ على الشيخ وصاخه ؛ خين وضع يده فى يده بض له قامأء 
وحيّاه تحية السلام ٠‏ ودعا له باللسان المذولى » ثم بالتركى . ثم بالفارسى ء 
م بالروى ء ثم بالعربى ... 

فتعجب الساطان ن ذكاته : وفرض له متا شهرياً قدره ثلامائة درهم . 


66 م 


وما يذكر عن ذكاء ا كفو فين واقتدارم فى باب الملاحظة والانتياه 
مابرونه باقوت الموى عن النحوى الآديب المقرئ أبى الغنام حبشى بن مد 
الشدانىالمتوفى سغداد سنة ه5ه هء يقول عنه ما نصه : 


«وكان مع هذا إذا خرج إلى الطريق بخير قاد لا مبتدىم يبتدىالعميان» 
حَى سوق الكتب الذى كان يأتبه كل ليلة » عشرن سنة » . 

ويقول صلاح الددن الصفدى المتوفى سنة 74 م"'' : 

« وكان عندنا فى صفد شخص أعمى » يعرف بشمس » كان يسق من البئر 
بيده ؛ وملا حق كبير . ويتوجه بذلك إلى يوت الناس وزبوتانه . وهو 
مع كل ذلك بغير عصا ؛ ورأيته يوماً هو وزوجة له متوجّن إلى حمَام عين 
الزيتون » وفى الطريق عقبة “تعرف ( بعقبة عين الورد )؛ وتحتها وادء 


)١(‏ هو صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك بن عيد اله الصفدى الشافمى » كان من 
أفاضل الملماء » وصئف ااكثير فى التاريخ والأدب » وقد توق بدمشق لنة 514 2 وهو 
صاحب كتاب : « نكت البميان ىق نكت العميان » . 
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هد انر العو 

وقد أخذ بيد زوجته . وهو يقول ها : تعال إلى هناء لانتطرق تقعى 
فى الوادى » !!. 

وهل معدم أن المكفوفين شتغلون الهندسة ودقائق المناء ورسشوم 
العمارات ؟.. هذا هو الآمين المكفئوف علاء الدن الركنى الزاهد » ناظر 
الأوقاف بالقدس ء المتوفى سنة م5 ه ؛: كان 5 يول التاريخ من أذكياء 
العالى يقال عنه إنه خط حاما فى بلد الخليل عليه السلام . ورمم اللاساس 
بيده وذره بالكاس للصناع . 

وكان تحب الخيل ويستو لدهاء وكان إذا من به فرس من خيله عرفه ' 
وقال : هذا من خيل !.. 

كيف كان يعرف ذلك ؟ ... قد يكون حمحمة الفرسء أو براتحته, 
أو بوقع خطواته الخاصة » أو بظله » أو بير ذلك من الوسائل !... 

وروى ابن الآ كفانى ؛ وهو من كانوا على عهد صلاح الدين الصفدى , 
أنه كان يوجد فى الدار المصرية مكفوف يدرس للطلاب كتاب « أقليدس », 
ويضع أشكاله لم بالشمع ؛ وهذا من أغرب ما بكون . 

وجاء فى كتاب « الشعر غاباته ووسائله » هذه العبارة : 

« وقد كان بشار بن برد الذى يقول : 

عبيث جنينا والذكاء من العمى لخت بحيب الظن للعلم موثلا 

يعنت الأدنا حرما اها" ألميو ما سنها لصون الل سلب 
الله نعمة النظر » وروى بيرك أنهكان يجامعة كبردج رجل أأكه يدرس 


)١(‏ أى والحال أنه لابراها. 
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العلوم انرياضية . قال : كان المستر سو ندرسن هذا من صدور العلماء وغول 
الأعلام فى الفلسفة وعم الهيئة » وسائر مالا بد فيه من الحذق الرياضى » 
فلم يرعنى شىء كإلقائه درسًا فى ( الضوء ) و ( الألوان ) فكان يلقنهم عل 
فا يرون ومالا برى"'' »ا أبن 

وهذا هو أبو عبد الته جمد سليمان بن الحناط الأندلمى القرطى» انتصرف 
بكليته إلى علوم الدنيا ؛ فأفاد واستفاد ‏ ولم يمنعه كاف إشمرة قوة بير 
فى العلم والآادب ؛ ويقول عنه أبن بن سام فى الذخيرة : إنه زعيم من زعماء 
العصر ؛ ورئدس من رؤساء النظم والثثر فى ذلك الآوان : .و أواوة له امتافكات 
0 عدة رسائل 0 ينه وبين أبى عاص بن هيد . وكان 9 
00 حاذقا فى الطب والفلسفة , ماهراً فى العربية واللغة والآداب الإسلامية 
وار التعالم الآوائلية : 


واد أعثى ضعيفف البصرء ثم أ كثر القراءة فكف بصره» فازداد براعة» 
وبحم فى الطب ٠‏ وكان ابنه يصف له أحوال الناس المستفتين عنده » فيتدى 
منها إلى مالا مبتدى إليه بصير »ولا خط الصواب فى فتواه ببراعة الاستنباط 
وتطب عنده الماوك والاعيان”" !. 


ويروى الصلاح الصفدى أيضاً أنه رأى إنساتاً كفيفاً فى الديار المصرية 
عرف بعلاء الددن بن قيران يلعب بالشطر نج » ويتحدث . وينشد الشعر » 
ويتوجه إلى ببت الخلاء » ويعود إلى اللعب » ولا يتغير عليه نقل شىء 
سن القطع : 


.١١و٠١ كتاب الشعر ؛ غاياتة ووسائله ؛ للمازني ثءص‎ )١( 
.58١4و'ا*"صيها“‎ “174 (؟) 4لة المقتبس » الحلد الأول ؛ الجزء السايع »غرة رحب‎ 
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ويروى ابن سلهان الكفرى الحنق أنه كان هناك بوّاب يعرف بمدود 
المكفوف » كان خط الثياب 2 ويضع الخبط فى الإبرة بفمه » ويضع الجاخ 
على الجاخ عند الخياطة ( أى يضع حاشيى الثوب على بعضهما ليخيطهما مدا) . 


© © 


وكان فى حماه بالشام مكفوف يعرف بنجم » يلعب باجام » وويصيد 
الطير الغريب ؛ وذلك بوساطة أن يبخّر حمامّه يخور حادٌ الرانحة ثم يطيره» 
فإذا عاد الجام عاد معه طيور غريبة » فيرى تج الشبكة على المع بنفسه» 
ثم يأخذ امام حمامة بعد حامة » ويشم الميع ‏ فا ليس فيه ثىء من البخور 
يعرف أنه غرب فيصطاده » وما كان فيه رائمة اللخور يطلفه , فبذهب 
ويعود ومعه طيور غريبة » فيصطادها بنفس الطريقة . 

وهذا لون من ألوان الذكاء عند المكفو فين مما يتصل بعلم النفس : 

فقد رووا عن أنى الركات المكفوف هة الله بن على المتوثى فى حدود 
سنة .>ه ه أنه كان على عهده فى بغداد مريض ,الاليخولا يحند أن على 
رأسه دناء وأنه لا يفارقه ؛ وكان يتجنب السقوف القصيرة » ويطأطئع 
رأسّه ؛ فأحضره أنو الركات عنده؛ وأمى غلامه أن برى دنا بقرب رأسه : 
ويتظاهر بأنه سقط هن افو قز أمنة:: ويتصايح بذلك » وأن يضرب الدن 
مخشبة تكسره ؛ ففعل فزال الوهم بذلك عن الرجل وعاد إليه الشفاء ... 

ومن شواهدننوغ المكفو فين اب النحت ماذكرته جريدة «الآهرام» 
فى أول سبتمير ستة ه50١‏ نقلا عن مراسلها فى روما قالت : 


« فى إحدى الآامسات منذ بضعة أعوام صط أو لتق ماسو يالى إلى 
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قبوييته بشارع سسيزيا ؛ وتناول قطعة الصاصال . ..كآن قد فعل ذلك مرارأ 
من قبل » وأخذت أصابعه الحساسة تعال الصلصال وتكسبه نعومة وحرارة 


م تشكله صورة وج جميل حزين » هى الصورة التى طالما تخيلها فىأحلامه 
وابتهالاته لوجه السيد المسبح . 


كان ماسو يللى ضريراء وكان مخمورا لا يعرف عنه أهل الفن شيئا » 
إلى أن صنع ذلك العثال للسيد المسيح » وحيئئذ فقط بدأ الناس يشعرون 
مبذا الفنان الضرير الشجاع . 


ولد ماسو يللى فى ( منفيراتو ) فى سنة ١899‏ :من والددن ينعمان ببسطة 
فى العيش » فقضى طفولته وصباه فى سعادة وهدوء » ولما بلغ السابمة عشرة 
من عمرهكاذت الحرب العالمية الأولى قد نششبت » قتطوع ف الجيش الإيطالى» 
ورف إلى رتبة ملازم . وفى نوثير سنة ١816‏ أنفجرت تنبلة على مقرءة منه » 
وأصابت شظاناها عينيه » ففقد حاسة الإبصار منذ ذلك العهد . 


وقضى ماسو يللى عدة سنوات بعد ذلك متنقلا بين المستشفيات لعالجة 
إصاباته الأخرى » فإن بضع مئات مر قطع الفولاذ وجدت مستقرها فى 
جسمه » وف أحد المستشفيات قابل الحسناء « سار يناناثان »الممرضة بالصليب 
الآحمر الإيطالى ‏ التى اقترن مها فيا بعد » والى علّته النحت . وأهمتهء 


واتقدته ٠‏ وشيحعته » وأعمت بإنتاجه . 


وقد صنع ماسو يال ىكثيرا من القائيل الرائعة » وكان عليه لك يصنع 
هذه الكائيل أن يتحسس وجوه أصدقائه والاطفال الذن تطوعوا للوقوف 
اناك ودر ان 1ل ف ع هنم الاسز دعل الواهال أضانيه المقدة 
اللياية: 
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وقد بلغ من شدة حساسية أصابعه » وعظيم ثقته بنفسه » أنه صنع تمثالا 
زائعا للدوق وادست ٠‏ جرد لمس قسيمات وجهه المنقوش عل إحدى 
المبداليات . 
وقد توفيت زوجته ف العام الماضى 3 فلم يزده حزنه عليها إلا إقبالا على 
عمله وتفاناً فيه » وسيفرغ قريباً من آخر أعماله , وهو تمثال لزوجته التى لم 
بر وجهباء ولكنه لمس قمماته بأنامله » . 


وأظن أننا لسنا حاجة إلى أن نطيل الحديث فى ذكاء المكفو فين من ناحية 
قوة الحفظ وقوة الذاكرة» فإن ذلك أ مشهور مستفيض بين الناس قدعاً 
قتادة بن دعامة السدومى البصرى المفسر ٠‏ ولد أ كه » وكان أحد الذين 
يُضرب بهم المثل فى قوة الحفظ والذاكرة . 

يقول : ماقلت قط لمحدّث أعد عل » وما سمعت أذناى شيئا قط 
إلا وعاه قلى . 

وكان يقول لقائده سعيد بن أنى عروية : « تيجنب فى الحاق الى فبا الخطأ 
فإنه ماوصل إلى “معى ثىء » فأداه إلى قلى» فنسيه »”'' 1. . 


ا مذ نا 


ولقد تحدثنا فى موطن آخر عن الفكاهة عند المكفوفين » وفى هذه 


* ١6 مجحلة المفتبس ؛ الحلد الأول » ااجزء السابع » غرة رءب 94 لعءس‎ )١( 
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الفكاهات تلوح دلائل كثيرة على ذ كائهم » ودقة تفكيرم . وسرعة خاطرهم؛ 
وحسن تصرفهم » للأنه لا يقتدر على الفكاهة القوية المتقّنة إلامن أوتى حظه 
من الذكاء وبراعة التصرف .. 

ومن أدلة ذكاء المكفوفين أجو بهم المسكتة المقنعة . فهذا مئلا هارون 
الرشيد الخليفة العباسى يعارض فى بعض مالسه فى خلافة على » لان علا 
رضى الله عنه هو زعيم الطالبيين » وبين بنى العباس وأولاد بن أبىطالبمنافسة 
وعداء » فقول هارون الرشيد : لذ بلك أحد خلده علين أن طالب 
إلا قتلتّه . وإسمعه حمد بن حازم المكفوف المتوفى سنة 4و(» وجيب 
الخليفة على ذلك القو لإجابة مسكتة مقنعة؛ فيةو لله : و ذلك ا أميرالمؤ منين؟ 
لقد قالت تيم : منا خليفة « وهو أبو بكر », وقالت عدى : منا خليفة ه وهو 
عمر» » وقالت بنو أمية : منا خليفة « وهو عثمان» ؛ فأين حظك با بنى هاشم 
من الخلافة لولا عل 6 

فتراجع هارون وقال : صدقت »2 لايق أحد عن عل الخلافة 
إلاقلته !!... 

ومن الأجوبة المسكنة الدالة على الذكاء ما كان من صا بن عبد القدوس 
الشاعر المكفوف » فقّد جاءه رجل وقال : إفى أسألك عل البدمبة لتجيتى 
على البدمبة. ثم قال : 
الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد البابء ماالدار؟ 

فال صالح بن عبد القدوس: وأنا بدورى أرد عليك على البديبة : 


الدار جنات عدن » إن عملت بما 2 برضى الإلهء وإن خالفتفالنار ! 
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وأنشد بشار بن برد قوله : 

واذااقلك لها + وى انا خرجت بالصمتعن لاونم 

فقال له أحد الناس : با أنا معاذ؛ هلا قلت « خرست » يدل « خرجت 
الصمت »؟ فقال بشار على البدبة : ه لو أنى فى مثل عقلك لقلت هذا ... 
انقلا كك عو اعد بالربى 1 

ولقد أمس المهدى أمير المؤمنين بضرب بشار بن برد المكفوف سبعين 
سوطاء فكان إذا أوجعه السوط يقول:ه حدس ». وهىكلة تقوطا الزنادقة 
فى موقف الأل . 

فقال أحدم لأمير المؤمنين : انظر إلى زنذقته فإنه يقول « حس », 
ولا يقول : سم الله . 

فقال بشار وهو نحت العذاب : ويلك » أطعام هو فَأسمى الله عليه ؟ . . 

فقيل له : أفلا قلت : الجد لله ؟ . 

عاك 3 أذ زه نع سو عن انه علين ف 

ومن أمثلة ذكاء المكفو فين أيضا موقف عبد .اليل بن عمرو الثقى من 
حوادث الرجم بااشبب التى روى أنها وقعت حين بعثة البى صلى الله عليه 
وس » إذ حجبت الشياطين عن استراق السمع من السماء ؛ وحيل بينها وبين 
المقاعد التى كانت تقعد فيها لاستراقه » فرمُوا باانجوم . فعرفت الجن 
والشياطين أن ذإك لام حَدَثْ من أم الله فالعباد » وإلى هذا يشي رالقرآن 
الكريم فى قوله من سورة الجن : 
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احن ا 

ومو كينا البناء 0 ٠‏ وأنا كنا 
تقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يحد له شهابا رَضَّدَا » وأنا لا ندرى 
أ ل 

عن عامس الشعى قال : لا 'بعث النى صلى الله عليهوسلم رجمت الشياطين 
بنجوم ل يكن يرجم بها من قبل » ؛ فأتوا عبدياليل الثقق ففالوا : إن الناس قد 
فرعواء وقد أعتقوا رقيقهم » وسيبوا أنعامم لما 0 
- وكان رجلا أعمى :لا تعجلوا وانظروا » » فإنكانت النجوم الى تعر 
فهى عند فناء انافىء و إن كانت لا مرف هو ون تلات 

فإذا هى نيحوم لا تعرّف» فقالوا: هذا من حدث . فل يلبئوا حتى سمعوا 
النى صلى الله عليه وسل”" . 

فانظر إلى دقة عبدياليل فى التفرقة بين النجوم المألوفة وبين ن النجوم 
الطارئة غير المعروفة ... وانظر كيف أدرك أنه إذا كانت النجوم معتادة ذلك 
دليل على أن نبابة العالم قد أتت » إذ تأخذ أركانه المألوفة فى التداعى » وأما 
إذا كانت النجوم الراجمة نوما غريبة غير مألوفة » فإن ذلك دليل على أن 
القوة المسيطرة على الكون بعثت ا دليلا وشاهدا على حدوث أمى جديد 
غريب . 


ومن ذكاء المكفو فين أيضا ودهائهم ما كان من أمى أى قحافة والد 


١ كتاب عيون الأثر فى فنون الغازى والعمائل وااسير , لابن سيد الناس » ج‎ )١( 


ص ٠ه‏ واه : 
(ه ف علم اللكفوفين ) 
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الخليفة الأول أى بكر الصديق رطى الله عنه » ويحسن أن نترك للعقاد 
فى كتانه « عبقربة الصديق » قص بعض المظاهر لهذا الن كاءء بالعبارة التالية : 


«عاش أبو قحافة حتى رأى ابنه خليفة يرفم صوته على أناس لم يكن فى 
مكة أرفع منهم صوتا وأعظم خطراء وكان مكفوف البصر على باب داره 
مكة يوم أقبل أبو بكر إلها معتمرا بعد مبايعته بالخلافة » فقيل له : هذا 
ابنك ! .. فنبض يتلقاه » ورآه ابنه يهم بالنبوض » فعجل نازلا من راحلته 
وهى واقفة قبل أن ينيخهاء وجعل يقول : يا أبت لا تقم !... 

ثم لاقاه والتزمه وقبّل بين عينيه » ولم يننظر ‏ وهو فى نحو الستين - 
أن ينيخ راحلته لينزل منهاء مخافة على أبيه من مشقة النبوض . 

ونا الأليفه )| ويقيان للكت أ كز نعلت اللدةالة لضا امه 
فى بعض ثورات نفسه ٠‏ وأقبل يصيح على أبى سفيان » وهو يلين له 
وسترضبه ؛ فسأل أبو قحافة قائْدّه : على من" يصيح ابنى ؟ . 

فقال : على أنى سفيان . 

فدنا منه يقول له ء وف كلامه من الغبطة أكثر ما فيه من الإنكار , وفيه 
دهاء الطبية أ كثر ما فيه من سهو الشيخوخة : أَعَلَ أبى سفيان تصيح وترفم 
صوتك باعتيق ؟ لقد عدوت طورك وجرت مقدارك !... 

فابتسم أبو بكر والصحابة » وقال لآبيه المتكر فى رضاه ؛ الراضى فى 
إنكاره : 


با أبت إن الله رفع بالإسلام قوماً وأذل به آخرين ... 


وهذه الطببة الى لا تخلو من دهائها هى الى ظهرت مر. . هذا الاب 


5 الماللتك 0 © 


أ[ ١#[‏ سد 


الصالح ؛ يوم نعوا إليه رسول الله فقال: أس جَلّل .؛ وسأل : ومن وَلى 
الام بعده ؟ . قالوا : ابنك . 

فعاد يسأل : فبل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة ؟ 

قالوأ : نتم . 

قال : لا مانع لما أعطى الله » ولا معطى لما منع !.. 

بل هذه الطيبة الى لا تخلو من دهائها هى الى ظهرت منه حين هاجر 
ابنّه مع النى عليه السلام » فأقبل على أحفاده يسألهم : ماترك لكر بعد ممرته 
مر. ‏ المال ؟... 

وهى الى ظبرت منه حين ذهب أبنه ينفق منماله لاعتاق الأارقاء الذين 
عذيهم المركون» فكان يقول : لو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا 
خلدا بمنعونك ويقومون دونك ؟ . ويقول له ابنه : ا أبت » إنى أريد 
ماعند ألله ١!‏ ... 

نم عاش الآب الصاح حتى قبض ابنه المظيمء فرة ميرلئه منه إلى أحفاده 
وسأل حين بلخْنّه وفاته ( وهو يقول : :رزء 5007 درزء ا : فن ولى 
الامم” بعده؟ . 

قال ان قال مماسية1:- ..“ى ضاحت الآس :أو سات 
الصّديق ؛ فى إيحاز كاف كإيحاز ابنه العظيم ... 

كثير مما فى أى بكر من هذا الاب الصالح : طيبة فى يقظة فى استقامة , 
ويزيد عليه ابنه ىكل وصف حميد ».. 


8ه 
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والمكفو فون أنفسهم قد أدركوا أن الذكاء شىء مقسوم لآ كثرمم , 
وأنهم عوضوا من أبصارهم قوة فى بصائرمم . ورهافة فى شعورهم » ودقة 
فى إحساسهم ؛ ونورا فى قلومهم» فنراعم بحدثون الناس نهم لم يفقدوا الجليل 
حين فتدوا الأبصار » وأن ذكاءهم ونور أرواحهم وبقية ملكاتهم كانت 


خير العوض عن ضياء اعم : 


ونسوق فما يل طائفة من الشواهد امختلفة الى تؤيد ما ذكرناه : 


أنشد الجاحظ لابن عباس : 
إن عه ان عن عد دنا 
قبى ذى » وعقلى غير ذى دحل 
وقانا شري 
فإن يك عينى خبا نوها 
الى يتم قلبى 2 ولكنم| 
وقال زقان:: 
قالت عقيل بن كعب إذ انها 
أل وم ترها تهذى؟ فقلت لم : 
وقال بشار:: 
يزهدنى فى حب عبدة . معثير 
فقلت: دعوا قلى وما اختاروار نضى 
وقال إبراهيم بن جمد التطيلى : 
شعس الظهيرة أعشت كوكى' بصرى 


فق لساق وسمعى منهما نور 
وفى فى صارم كالسيف مأثور 


فكم قباها نور عين خبّا 


أرى نورَ عيى لقلى سعى 


إن الفؤادَ برى مالا يرى البصر 


قلومهم فهيبا خخالفة فلى 
فالقلب لا بالعين يبصر ذو اللب 


كذا سنا النجى فى ضوء الضحى خمدا 
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إن نازع الدهر فى ثنتين من عددى 
تغنى عن الشبب فى أجفانه مقلا 
من طال لقا ننى عن خَلِقَه قصرا. 
لا يدرك الرمح شأوَ السهم فى غرض 
م يكفب أنى غر يب الشخص فى بلدى 
وقال بشار : 
عبيث جنينا » والذكاء من العمى 
وغاض ضياء العين للعلم رافدا 


و عن اف طرفي حي لهذا 
من كانت الشمس فى أضلاعه 2إدأ 
لا تقدر الجلد منه » واقدر اللِِدًا 
وال اتعلول فحه هه ددا 


حتّى غدوت غريبّ الطع متحدا 


لقاب إذا ما ضيع الناس حصلا 


وقال العز الضرير الإربل » وقيل هى لغيره : 


وكاعب قالت كا : 
هل تعشق العينان مالا ترى ؟ 
إن كان طرق لا رى شخصها 


وقال على بن عبد الغنى الحصرى : 


وقالوا : قدعميت ؛ فقلت : كلا 
واو الستن. اك يوان فلن 


وقال أبو على البصير المكفوف : 


لثن كان يهديئى الغلام لوجهى 
فقد يستضىء القوم بى فىأمورثمم 
وقال أيضاً : 

إذا ما غدت طلابة العلم مالا 


با قوم ما أيحب هذا الضري' 
ؤقلت والدمع بعبى غزير : 
فإنها قد صُورث فى الضمير 


وإنى اليوم أبصر من بصير 
ليجتمعا على فهم الأمور 


ويةتادنى فى السير إذ أنا راكب 
وخبو ضياء العين والرأى ثاقب 


من العم إلا ما يلد فى الكتب 
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غدوت بتشمير وجِدٌّ علهم2 وببرتى سمعى . ودترها قلى 
وقال عر الدين أحمد بن عبد الدائم : 
إن يذهب اله من عبنى نورهما فإن قلى بصير ما به ضررٌ 
أرى بقلىت دنيلى وآخرق2 والقلبٌ يدركمالا يدر البصمر 
وقال أبو على المنطق : 
ما للهموم إذا ما هيمها وردت عل لم تفض من ورد إلى صدر 
كأنما وافق الأعشابّ رادها لدى حماى» فقد ألق عصا السفر 
إن بحرح الدهرٌ منى خيرجارحة فى البصاتر ما يُعْنى عن البصر 
وقال بشار بن برد : 
وعدن الاعداء؛ والعيب فهم وليس بعار أن يقال : ضرير 
إذا أبصر المرء المروءة والتق فإن عمى العينين ليس يضير 
رأيتالعمىأج رأوذخراوعصمة2 وإلى إلى تلك الثلاث فقير ! 
رقال رجل للقاسم بن تمد القرىء الشاعر وقد ذهب بصره ؛ لقد سلبت 
احين ونوك قال هدقفت وغين أى .معدت النظر إل ها يلهق #«وعو ضت 


الفكرة فى العمل فها بجدى !.. 
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فى شعر امكف فين 


يظن" الكثير من الناس أن المكفوف إذا فد بصره انقطعت صلاته 
بالحسوسات والمداهداف 2 وانطنا: عددة عو التصور » وضعفت ديه 
ملكة التصوير ؛ وخاصة إذا ولد المكفوف بلا بصر ؛ ولكن هذا الظن 
تصادمه شواهد” كثيرة تدل على أن المكفو فين بر عون أحياناً كثيرة فى 
إدراك الحسوسات » وف إدراك المرئيات . وفى تصوير الآمور الوسة 
الركة و لذ بطرت فق يول هل لك والمية 1 6 يول عل دق 


وكذلك نشاهد المكفوف أحاناً يتناول مسائل فنية » فها عمق الفكرة» 
وصعوبةالموازنة ؛ ودقة الحك ؛ فيتناولها تناول الحكيم الى اشن وان 
فها ما يثير اللب حيناً , والدهئة أحيانا . 


ولسنا نزيد هنا تقصىّ الأسباب ال تودى إلى هذا عند المكفوف » 
ولا العوامل الى تعاونه على إتقان ذلك الآ فذلك باب واسع بجحب أن 
يفرغ له متخصص أو متخصصون » ليبحثوه فى التديم والحديث ؛ وعند 
الكبار من ال مكفو فين والصذار ‏ وعند النساء منهم والرجال؛ وعند اللأميين 
منهم والمتعليين ؛ وهناك عناصر الموهبة الفطرية » والاستعداد الشخصى » 
والبيئة الخاصة . والظروف المواتية . والرفقة المعاونة » والثقافة الواسعة . 
والمحاولة المنكررة ؛ والعزم القوى ؛ وهناك نظرية التعويض بين الحواس: 
والاعتهاد على التلق والسماع » والتفنن فى التقدد وانحا كاة ؛ إلى غير ذلاكمن 
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الشاصر والاسباب والعوامل الى تؤثر آثارّها الختلفة فى تكوين هذا 
الإتقان ... 


هذا مثلا هوالشاعر المكفوف بشار بن برد يصف جيشآفى بضعة أبيات. 
فيرسم اناصورةحسية حبة متحركة فائرة" بالحركةمليئة بالمشاهد الختلفة , يحيث 
يقول الجاهل لآمس بشار إن هذا شعر رجل حديد البصر قوى الرؤية دقيق 
الملاحظة »كان يلاحظ الجبش من أول تحركه ؛ إلى آخر حركأته » ؤيرصد 
بوساطة بصره عَددّه وعددّه» وسلاحه وثيابه » وررصد تنقلاته وخطواته , 
وبرصد ظواهر الوق تالذى سارفيه وحارب خلاله . وماعرض طذا الوقت 
من تغيرأت », ثم يرصد ما وقم خلال العراك بينالجيش وخصومه من صدام 
وزال؛ وماحدث من مجوم وطعن وموت وانقهاروفرار. وكيف كان العثير 
يسود الآفق » وبملاً الجو ويحجب السماء» وكأن النبار قد استحال إلى ليل 
يم لابرى فيه من نجوم إلاهذه السيوف وهى تتباوى على رءوس أعدائهاء 
فكأنها كواكب تكشف الطريق أمامهم إلى الحلاك .كاتنير الطريق لأاحمامبا 
نحو الفوز والانتصار » فيقول : 


وجيش جنم الليل زحفبالحصى2 وبالشوك والخطى مر ثعالبه”” 
غدونا له والشمس فى خدر أمبا تطالعنا » والطل لم يحر ذائبه 
بتننرب,ذوقالموتَمنذاقطعمه ويدرك من نجى الفرارٌ مثاله 
كأن سناد النقع فوق رموسنا وأسياقا ليل تاوى كواكيه”" 
بمثنا لهم موت الفجاءة ٠‏ إتا بنو الموت خفاق علينا سباسبه”" 


. الحصى : العدد » والشوك : شيا الأسنة . والخحطى : الرمح . وثعاليه : أطرافة‎ )١( 
. (؟) التقم : الغبار . (9) يراد الرايات‎ 
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فراحوا فريق فى الإسارء ومثله قتيل » ومثل لاذ باابحر هاريه 

إذا املك الجبار صعر خدّه مشينا إليه بالسيوف نعاتبه | 

هذه ماحمة مرسومة مصوارة » ولبست خيرا منطوقا سب ... 

هذا هو الجيش الكبير العريضء يخرج فكأنه الليل الطويل الشامل ؛ 
وها هو ذا بزحف بعدده المائل ؛ وأسنته المشرعة » ورماحه المسدّدة ذات 
الاطراف المر » والبمسن تبدى من كيانها جزم اوتخق أجراء » والندى 
مازال حباتٍ فضية متجمدة ) ل 000 القنمس نع ؛ ؛ وهام أولاء 
يضْلون نار المعركة . وإذا الموت يتقدم كطعام إلى المكسورين المقهورين 
وإذا المثالب والمعايب تكدو من ارتضى الفرار » واانقع وهو الغبار يعلو 
الرءوس ء وقد قلب اللهار ليلا » والسيوف فى وسطه تتساقط كالكوا كب 
من بريقها ولمعانه! ؛ وهى فى زولا تسوق الموت السريع المفاجىء اللأعداء ؛ 
وتنتهى المعركة؛ ويعود الجبش الظافر» وفريق من أعدائه مأسورء وفريق 
مقتول» وفريق هارب جبان !!.. 


ألديت الصورة كلها مشاهدَ تتحرك وتنبض بالحياة ؟ 
وهى تصوير شاعر مكفوف !!.. 


© اه« 


وهذا هو الفضل بن عمد القصبانى النحوى المكفوف » الإمام فى علم 
العربية » المتوفى سنة 444 » يصف لنا صنفاً خاصاً من الناس » تكرمهم فلا 
بزدادون إلا لؤماً وطغياناً ؛ وضعة وعدواناء وتؤد.هم وتقسو عليهم فتأمن 
شرم » وقد لستفيد خيرم » فأق لك فى وصفهم بلوحة معيرة جسمة ع 


فيقول : 
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فى الناس من لا بريجى نفعه إلا إذا مس بإضرار 
كالعود لا يمع فى ربحه إلا إذا أحرق بالثار ! 

هدك "فونه الفسية وس ملف لأسن عرد اما 
على الناس » بدنما تذوب هى وتحترق » واولا هذا الاحتراق ما أضاءت 
للناس ؟. . أرأيت عود الندّ وهو لا 'يظهر راتحته الطيبة إلا إذا مسسته بالنار 
ففاح وذاع ؟... كذلك هذا الصنف من الناس, لا بمنعون شرم ولا بحودون 
خيرم » إلا إذا مستهم نار التأديب والتهذيب .. والتشبيهليس م نكل وجه !. 

فانظر كيف اختار ااشاعر المكفوف لتصوير هذا المعنى الدقيق تلك 
اللوحة الناطقة المدرة ؟... وهذا يذكرنا بقول الآخر: 

وإذا أراد الله نثىَ فضية 5 ها لان تسود 

لولا اشتعال النار فما جاورت ما كان يعر 1 عَرْ ف العود 

وانظر لشافع بن على بن عسا كر العسقلانى المكفوف ٠‏ يريد أن يصور 
لناما طرأ على سواد شعره من مشيب » وكيف ,دا هذا المشيبٌ عن بمين 
وشمال ؛ فيختار تشبية «ذا الشيب الأبيض خلال الشعر الأسود نالنهار 
الماتع الوضّاح » حين يقبل على سو اد الليل وظلامه؛ فيمحوه ويعلوه ؛ ويقول 
لناإان سواد الشعر الذى كان لى فى الشباب ما هو إلا كالظلام الذى 
يصاحب الشكوك والظنون والريب ٠»‏ ولذلك يقترن الشباب عادة بالجهل 
والاندفاع والانغهار فى الشبوات والملذات ؛ ولكن بياض هذا الشيب يشبه 
اليقينَ بنوره وإانه وثياته» والشبخوخة هى عهد التذكر والاتعاظ ؛ فانظر 
كيف اختار فى حديئه كل هذه الأمور الذى يظهر فيا الحسى الواضح بجحوار 
المحنوى المستتر » فيقول : 
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الى من رأى صباح مشيى عن شال من لمى 2 وبين : 
أى شىء هذا ؟ فقلت محيبا : لبلُ شك عحاه صبم يقين ! 


+ هج *# 


وعندما أراد أبو القاسم عبد الرحمن بن يحى الاسدى الكفيف الشاعر 
المتفنن فى علوم القرآن أن يصف فتاة يبواها ء اختار فى تشخيصها وتقريب 
جمالها من فهم السامع أوصافاً حسية تقتضى فى أصلما الرؤية والمشاهدة ؛ 
فتراه يقول : 


أراك عينى' كيل الطرفذىحور”"' ظى اغلذ أنه ظى م1 الشر 
أغنى من الغصن قدا بالقوام» 1 أغنى بغرته عر طلعة القمر 
بفتر عن أشنب عذب مماشفة كالمسك تكبته فى ساعة السحر”" 
مستماحالدل؛ -اوالشكلء مانظرت إليه عين فلم 'تفتن ممن, النظر 
ماكان أحسن إذ تمت محاستّه لو تم لى منه إشفاقٌ على ضررى 
جرى هواه بجارى الروح فجسدى وحل منى نحل السمع والبصر 


لرجل مبصرء لا لشاع ركفيف , ولكنه يقرأ قوله : « لو ثم لى منه إشفاق 
على ضررى » فيقطع بأن القائ ل كفيف , لآن الضرر هنا هو كف البصر . 


. اللمة : الشعر الاوز شحمة الأذن » جعه للم ولام‎ )١( 

(؟) الحور : أن يشتد بياض المين » ووادسوادها ؛ وتستدير حدقتها » وترق جغونهاء 
وببدض ما -واايها » أو شدة بياضها وسوادها فى بياض ااجسد » أو | سودادالمين كلها مثل 
الظباء » ولا يكون فى ننى آدم » بل يستعار لها ( القاموس ) ٠‏ 

(0) الشنب : ماء ورقة وبرد وعذوبة فى الأسنان . واانكهة : اسم من الاستتكاء » 
وهو - رامحه الفم 8 
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وإنما بحسب الإنسان أن هذه الآبات ابصر من كثرة دا أورد فما 
ل لاقو الك رق وتد امج #الطوت لتكت ذو اوري وف فده 
البياض مع شدةالسواد ظ والظى بشكله الخاص »؛ والغصن , والقد والقوام 0 
والعرقوفي 'النناض تق القرةتموطلة القر ب والاقنب وذو هافك 
الأسنان الى فها رقة وعذوبة وحدة وبياض » وحلو الشكل الذى ندرك 
حلاوة شكله رؤيته ... 

كل تلك الاشياء أمور تحتاج إلى النظر والمشاهدة » وقد استطاعت 
أمعبة الشاعر المكفوف أن سن بها التأليفَ والانسجام » حتى تتكون 
منها هذه الصورة التى رسمها لمن بهواه ... ولا يحب أن برع الشاعر هذه 
البراعة التصويرية فى وصف من يعزه وحبه » فقد استيد نه هواه وسيطر 
عليه ؛ حى أصبح يسرى من قلبه مسرى الروح من جسمه ؛ ولا غناء للجسم 
ولا بقاء له بخير روح .وقد حل منه ما قال محل السمع والبعر . 

وإراهم ن محاسن القضاعى الشاعر المكفوف يصف بسمة ومشية . 
فيقول : 

سمت وهنا فأومض الرق ومشت زهوا فغنّت الورق 

قدك والغصن لس بدبما إذا شثنيت والنى فرق 

والوجه والمرع امعذيى ذا مغرب . وذا شرق ! 

أرأيت ؟ .. لقد بسمت وحكت للا فندت أسنانها لؤلوًا لامعا ساطعاً 
كأنه البرق الخاطف للأبصار من شدة الضياء والالماع . والبرق شىء مرثى 
مشاهد ؛ غير مسموع ولا ملبوس ,اليد ؛ ولقد مشت تتخطر مزهوة بشبابها 
ورقة إهابها ولين أعطافها » فإذا الام تحبها بالغناء » وإذا كان الغناء شيثا 
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مسموعاء فإن التخطر الزهو فى ااشية ثىء منظور , م هذا هو قوامها حين 
تثى » ما أشبهه ‏ فى استقامته حيناً ٠»‏ وتثنيه حيئاً ‏ بالفصن» يبدأ الريح 
فثرى استواءه واستةامته » وهب النسيم فلويه و,ثنيه من رقته وليونته ؛ 
رهذا أم منظور غير مسموع ؛ 7 هذا وجهها النير ء وذاك فرعها وهو 
شعرها الأسود. إن وجهها بضيائه ونوره يشبه مشرق الك.مس مصدر النورء 
وإن شعرها يشبه المغرب » لآن المغرب يوحى الال احيكا ل أون... 
0 

وهذا هو الإمام عبيد انه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلى» أحد 
الفقهاء السبعة . وهو من أعلام التابعين » اق خَلَهَا كثيرأ من الصحابة » 
وسمع من عائشة وأنى هريرة وان عباس » رضى الله عنهم جميعاً » وهو مؤدّب 
الإمام العادل والخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز » وكان عمر يقول : لأآن 
يكون لى مجاس مر عبيد الله أحب إلى من الدنيا . .. 

عبيد الله هذا هو الذى يقول : 

شققت القلبّ » ثم ذررت فيه هواك , فليم » فالتأم الفطوي 

تغلغل 528 عثمة فى ووٌادى فبادىه مع الخاقف سير! 

توغل حيث لم سلغ شراب ولاحزن » لم يبلغ سرور 

هذه عملية جراحية خطيرة جد ... وأنموضعها؟. فى أدق عضو وأخطره 
فى جسم الإنسان ... فى القلب ... تلك الساعة الإلهية الدقاقة التى لا تكف 
عن المسير » ولو أصاها عطب لعطب الجسم كله وذهبت الحياة ... 


إن الامام عبيد الله فى صورته الشعرية الرائعة تلك بحدثنا بأن عثمة 
هذه قد شقت قله بمشرط ماض حاد رقيق عنيف » تعرفه هى ويعرفه هو 
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كذلك» وبعد أن شقت القلبَ إلى أقصاه » ذرث فيه بذورَ حبها وهواهاء 
فل تدع زاوية منه ولا ناحية إلا غمرتها بتلك البذور ؛ ثم عادت فأغاقت 
القلبّء وحمت الشق» فالتحم والتأم» وزال الانفطار الذى كان » وكأنه 
ما كان , ولم يبق هناك أثر للجراحة ولا للشق» ولا منفذ ليدخل غريب 
إلى الداخل » ولا ليبرز شى- من الحوى إلى الذارج ... 

فهو إذن هناك ... هناك نائياً فى الأعماق » وفى غور الفؤاد البعيد , 
لايصل إليه ثىء مهما كان قوى التأثير » ولا يبدو منه إلا الخفيف اليسير 
عند مناسبته وداعيه» وهوقد توغل وأسرف ف التوغل ؛ إلىأعيق الاعماق, 
بحيث لا يبلغه سار ولا حاول » فالشراب لا يصل إليه ولا يبديه ؛ والحزن 
لا ينتهى إليهولا -44 و ازور كذ لك 5 كدرل كيزقة ؛ وكأن عببدالله 
يتحدى أمبر الجراحين بعد عثمة هذه أن يصاوا إلى استخراج هذا الموى 
المستكن فى أعمق أعماق فؤاده ... ولن يستطيعوا فى زعبه مبما حاولوا . 

فهل تراد بعد هذا دقة فى الرسم » أوروعة فى التصوير؟ ! 

ومن ؟. من شاعر مكفوف !! .. 

وهذا أبو الفتح بن التعاويذى الشاعر المكفوف ء خيرنا أن الريح إذا 
ازدادت حرارتها ء فليس ذلك لعامل جغراف » بل لاما مرت على اجيم 
المستعرة فى فاده ا حون ؛ وإذا رأينا النباق 'تتلفت أثناء المسير حنياً إلى 
مواطنها ومعاطنها وحماها ؛ فذلك لها تشارك التعاويذى فى تلفته وحنينه ؛ 
ومع ذلك كله لم يف زالشاعر من أحبائه بما أرادء بل عاد من دولة الكواعب 
الغندغايرا انا مختون : فهو قول:: 

إن تتكروا نفس الصا فلأنها مرت بزفرة قلي انحروت . 
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وإذا" اكات ق اللسيل تلفقك 


ِاسَل؛ إن ضاعت عبودى عندم 


أواعدت كيز افا أناى الجوى 


نيبا لتلفى وحنيى 
أن الذى موعت غير أمين 


لكر بأول عاشق مغبون ! 


ا ل لت 


ونعود إلى بشار الكفيف لثراه يصوّر لنا الكرم والبخل - وها 
أمران معنويان فى حقيةتهما - بصورة حسية مرئية مجسّمة» فهو ير يناللبخل 
وللبخيل علا شوهاء نكراء» :بدو فى صورة منفرة مثيرة » تشمئر منها 
النفوس »ء وتفر منها العيون» لآها علل زرق العيون فى أوجه سود .. 

وأما الكريم - مبما كان عطاؤه قليلا فهو أشبه بالبستان؛ ثورق فيه 
الاثجار, ثم تأ بأطيب الأمار » وفى هذا يقول بشار : 


ولإخيل عل أمواله علل 
إذا تكرهت أن تعطىالقليل ولم 
أوْرق بخير ترج النوال » فا 
بف النوالةء .ولا تمنعك قلته 


6. 


حتى تراه غنيا وهو مجهوة”" 
زرق العيون علها أوجه سود 
تقدر على سعة لم يظهر الجود 
5َجَى العْارٌ إذالم يورق العود 
فكل ما سد فقرا نهو مود ! 


© 


وهذا أبو على المنطق الشاعر العال/الذى أصيب بكف البصر فى آخر عمره 
يصور ترا ى الهموم عليه بعد كف بصرهء فيقول : 





3 أى ف ١٠شقة وفقر‎ )١( 
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سدا؛ع١ا‏ ده 


ما للهموم إذا ماهيمها وَردثْ عل لم تفض من ورد إلى صَدْر"' 
كأنما وافق الأعشابَ رادها لدى حماى. فقد ألق عصاالسفر 
إن بحر الدهرٌ منى خير جارحة فف البصائر ما يفنى عن البصر ! 
هذه | بصا هون ةوهقو :شد المين رز الزوية والمفاقدة: اكتنها 
تستند إلى التعقل واللششكير : ناوعل يري أن كاب اممو قدا أساقاف ».نه 
وم تنتقل عنه » فهذه هيمها وهى الإبل العطاش قد وردت إلبه لتشرب هن 
مائه » ولكها لم ترجع ولم تنتقل» والوأرود هو الإقبال على الماء» والصدور 
هو الرجوع عنه ؛ وكأن سائق الإيل - إبل الهموم - والباحث لما عن 
المرعى قد وجدكل الأعشاب المطلوية لما عند الشاعر : فألق عصاه عنده؛ 
واستقر به النوى »م قر عينا بالإباب المسافر . 
ولكن أبا على برغم هذه الهموم كلها لم ييأس ولم بقنط » وإذا كان قد 
فاته نور البصر فق نور بصيرته ما يغنيه ويكفيه ! .. 
وهذا هو اابارك بن المبارك بن سعيد بن الدهان الضرير النحوى ا 
فى أبياته التالية بصود حسية مرئية تذكر بقوة هذه الناحبة عند كثيرين من 
ارو ْ 


مام يوم” » ولا شبر ٠‏ ولا عيد فاخضر فيه لذا من وصلكم عود 
عودوا تمد بم الآيام مشرقة وإن أبيتم فنى الأسقام لى عودوا""' 


بلق هم - م همان وهر الشديد المطش ؛ ومنه قوله تعالى : 8 فشاربون شرب اليم ». 
والورد : الإشراف على الماء وغيره 3 دخله أو لم يدخله ٠.‏ والصدر ؟: الرجوع عن الماء. 
(؟) عودوا : هن عيادة المريض أى زيارته للاطمئئان عليه وعودوا الأولى : ارجموا . 
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امع سه 


ك ذا التجنى ؟وكهذا الصدود ؟صلوا ‏ مر حظه متك همأ وتسهيد 
لو تسألوا كيف حالى بعد يعدم فالحال شاهدة » والسقم مشهود 
ة اللطال لكان مسد أن *. هق (لرفاة كوا فق الو امد 
ولو شكوث الذى ألق بسك إلى الجلاميد رقت لى الجلاميد 
باهذه ء ما أنام اليل من ولمى كأنما حاجى بالجفن معقود 
قل اصطبارى» وزاد الوجدُ بىءفأنا بك الشق . وغيرى منك مسعود 
تلذفى حبك الآيام لى »وأرى الت ذيبة عذباً به » والقلب بجهود ! 

وبحب أر# نلاحظ فى الآبيات الماضية ما جاء فنها من ذ كر اخضرار 
العود ؛ وإشراق الآيام ؛ والصدود وفبه غالاً حركة [عراض حسية مرئية 
والحال الشاهدة , والسقم المشبود . والجلاميد وكيف ترق ٠‏ وانعقاد الجفن 
الحاجب . إلى غير ذلك من أشياء ... 

ومن براعة المكفوفين فى الصور الآديبة تفننهم فى الحسّنات اللفظية 
أحيااً : فهم يأتون بالجناس الدقيق ؛ والجناس هو أن تذك ركليتين لفظبما 
واحد ؛ ولكل منهما معنى خاص ء ويترتب على ذلك حسن فالكلام وإياب 
نه ؛ وذلك مثل ماوقم للفقيه الشاعر المكفوف محمد ,مد الفرجو طى الذى 
كانت له مشاركة فى الفقه والفرائض , وكان خفيف الروح » ذكياً حسن 
اللأخلاق» وتوف سنة للاباه. 

أراد أن هجو رجلا يدان أنه كول الفسميحر ا #ولكتة الانياى 
إلا بالسخف والهراء الذى يشبه الذائط » وهو من جبله لا يحس يذلك 
ولايدرىء فقال شه : 


) فعلم الكفوفين‎ -٠١( 
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مااع م 
وشاعرٍ زعم من غرة وفرط جبل أنه يشعرٌ 
57 التسعرً 4 ولكنه أيحد ثمن فهءولا شعر ! 
وه يشعر » الآولى معناها ينظ الشعر » و « يشعر » الأخرى معناها 


في ورك ار 
و«حدث» معناها بأى بالخائط .. . وليس وراء ذاك تقبيح : 


القاضى الفاضل ؛ وكان قد كحله : 


رجل توكل بى » وكخلنى فدهيت فى عينى وفى عبنى 
وخشيت ينقل نقط كلته عيى من عين إلى غين 


وه العين » الاولى هى الباصرة » و « العين » اللاخرى هى الذهفب 5 
المالء يقال للذهب : عين . 


وف الببت الثاق يقول إنه يخثى من الكحال أن ينقل عبنه إلى غين » 
والغين هو الغشاوة والظلام''' » ولاحظوا الاتفاق فى الكتاءة بين « عين » 


وه غين » ماعدا نقطة واحدة !!.. 


ومن براعة التفئن فى هذا الجناس قول الشاعر المكفوف على بن 


: مائصه‎ ١5 فى كتاب 2 اللهوجات وأسلوب دراسمها 6 لاد ؟.ور نين فر نحة سس‎ 0 ١) 
.» وحرف الفين يدل على الظلمة والانطباقوالخفاء والحزن » 5 فيغموغي وعين وغملطة‎ « 
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206 
لد سدتى غداة الخيف عا قد حازت الحسسن فى د لما وصا 
قامت تميس كخوط”" البان» غازله مع الأصائل ريم شمأل وضبا 
يكاد من دقة خصر تدل له يشكو إلىردفها من ثقله ‏ وَصَبَا 
اوم يكن أقحواتاً ثغر مسمها ماهام قلى بحبيها هوى . وصبا 

فنرى أن الشاعر ذكر كلية «وّصًا» أربع مرات ؛ ولكنها ذات معنى 
خاص فى كز مرة : ٠‏ فالصبا » فى البنت الآولى معناها الشباب . ٠‏ والصّباء فى 
البيت الثانى ريح جميلة مها يا يقولون من مطلع الثرياء وقيل : سميت صبا 
لانها تستقبل البيت فكأنها تحن إليه » وكلبة ٠‏ وصباء فى البيت الثالث هى 
« الوصب » معتى الإجهاد والتعب » وكلية « صما » فى البيت الرابع فعلماض 
بمعنى حن إليه واشتاق ... 

ولاشك أنها براعة فنية من الشاعر المكفوف أن يذكر لفظا واحداً 
أربع مرات ٠‏ وفى كل مرة يريد به معنى خاصاً ,دون اضطراب ف الوزن 
أو المع 

ومثل هذا براعتهم فى التورية » وهى ذكر لفظ يحتمل معنين أحدهما 

الله إن جرت بوادى الآراك2 وقّلت عبداله اللخضْرٌ فاك 

ابعث إلى المملوك من بعضه فإنتى واس مالى سواكٌ ! 

فكلمة « سواك » تحتمل أن يكون معناها : مالى غيرك » و#تمل أن 
يكون معناها عود السواك المعروف الذى >تنظف به اللاستان . 


. الوط : اافصن اأناعم‎ )١١ 
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دا مة١‏ سه 


وقريب من هذا التفئن اللفظى أن شيخ القراء بدر الدين جمد ب نأحمد بن 
بصخان المكفوف المتوى سنة 0/6 ه دخل مع الشيخ المكفوف نجم الدين 
القفخازى فى درب العجروبه ظروف زيت”"'» فعثر الإمام فىأحدهاء فقال 
الششبخ نم الدين : تعسنا فى ظرف المكان . فقال له الشيخ بدر الدين : لأانك 
مثى بلا ممبيز . فقال نج الدين : إن هذا حال نحس ...١‏ والظرف » والهمييز» 
والخال:من مضطلحات النناةء وها قبل ذلك معانيا اللغونة ... 

ومن روعة التصوير المعنوى عند المكفو فين أنهم يتناولون أحيانا مسائل 
فيا عمق الفكرة » وصعوبة الموازنة » ودقة الحك ‏ فيبرعون فى عرضها » 
وتحسنون فى الك عليها بصورة تثير الدهشة والإيجاب ... 


هذه مثلا مسألة الحب ... إن الحب فى أغلب أحواله ‏ إن لم يكن 
فى سائرها ‏ ناج إلى النظر والمشاهدة » فالإنسان لا يحب إلا من يرأه... 
وقد تيعجب المرء بإنسان يسمععنه تحامد أوحاسن . ولكنهذا ثىء ؛ والحب 
ثىء آخر ؛ فإن هذه العاطفة القوية العارمة الى لها فى النفس والحمس جذورها 
وأسباها تنبت عن الرؤية والملاحظة البصرية » بل أ كاد أقول إنها تنبت 
من تكرار الرؤية ومدأومة الملاحظة ؛ 1 من وجهين ثلافيا فا تعاطفا 
ولاتجحاذنا أول الآم » ولكن تكررت اللقياء وتكررت الرؤية » وتكررت 
الملا<ظة ؛ فنبتت هذه العاطفة قليلا قليلاء أو حثيثاً حثيثاً ؛ حتى بمكنت 
وسيطرت ؛ وهذا لا بمنع من نشوا للنظرة الآولى ... 

وما دام :شوء هذه العاطفة يرجع فى أغلب الأحيان إلى النظر ؛ فكيف 
بحب المكفوف ؟... 


. ,قصد بالظروف هنا الأواني الموضوع فيها الزيت‎ )١( 


5 الماللتك 0 © 


0 
تفن كثير من شعراء المكفوفين فى تصوير ذلك» وعمدتمهم ف التعليل 
هى أن الآذن تقوم عندهم مقام العين . وأن اسماع هذء الآذن إلى وصف 
ابوب وإلى صوته نفسه يقوم مقامَ رؤيته » ويضريون أذلك مثلا؛ هو 
حب مومى عليه السلام لبه » حينما ذهب ليلفاه » فإنه كان بمعه ولا يرأه ؛ 
فيقول الشاعر المكفوف أبو الءر مظفر بن إرأهيم : 
قالوا: عشقت وأنت أعمى ذبيا كيل الطرف ألى'' 
وعتحاةة اماعاتريياة اتنول تن سدكت وها 
وخياله بك فى الام فا أطاف . ولا ألم"" 
م أن أرسل للفؤا د وأنت ل تنظره ‏ سهما؟ 
فأجبت : إن موسوىٌ العشق إنصانا وفهما 
أموى مجارحة السما عءولا أرىذات الممى! 
ويضربون لذلك مثلا آخرء وهو أن الإنسان تحب الجنة غاية الحب » 
لمافها من نعيم مقي وهناء داثم » ومع ذلك هو لم بر تلك الجنة يوما 
من الأبام » ولذلك يقول الشاعر المدنى المكفوف : 
أنا مَنَ لامنى فى حب ملل لم بره طرق 
لقد أفرطت فى وص فك لى فى الحب بالضعف 
شر حول لسر اللجينه يوا تمرك الاقف 
ويقول فى هذا المحنى أبو يعقوب الخرمى المكفوف . 
لقاع وق ا مهداء لقتراء: لجال 'لسصيوة الفميان 


)١(‏ اللمى (مثقة اللام) : سمرة فى الشفة » والألى صاحب إلشفة السمراء 
(؟) يقال ألم يفعل: أى كاد . 
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وه سه 

فأجّها : نفسى فداك ؛ فإنما عينى وأذنى فى الموى سيان 
انود أذ امون الى لاف “لذن تعشق قل النن:' أعنانا 
قالوا: من لاترى تهذى؟ فقلث ل :2 الآذن كالعين توفى القلبّ ما كان 

ولا أريد أن أمضى فى الاستعراض والتعليق ؛ فإن حبل الكلام بذلك 
يطول»؛ وحسى ى أن أورد بعض الماذج من شعر المكفوفين » لأرى فيها 
براءتهم وحسن تصويرم الحسى والمعنوى ؛ ولطيف عرضهم لاداهم 
وأفكارم وأتجانهم امختلفة بأساليب قد تفوق أحانا ما للشعراء المبصرين . 

هذا أبو الحسن على بن عبد الننى اللضرى الشاعر ال مكفوف التو 
سنة همع ه يقول 

أقول له وقد حيّا بكأس لا من مك ريقته ختام : 
٠‏ أمن خديك #عصر ؟ قال : كلا متّى عصرث من الورد المدام ١‏ 

ومما بان يذكران قارتهما بقول حافظ إبراهيم : 

ا غلام المدام والكاس والطاس وهىء لنا مكانا كأمس 

وأسقنا جهرة حى ثرانا لا نطيق الكلام إلا همس 

خمرة فيل إنم عصروها من خدود الملاح فى يوم عرس ! 

والحصرى الكفيف السابق ذكره هو صاحب القصيدة العاطفة الشبيرة 
الى يقول فبا : 

اليل الصب متى غدّه ؟ أقيام الساعة موعدّه ؟ 
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0-8 أه١‏ سمدم 


وقذ اناد ارق 
فيكاه النجم ٠‏ ورق له 
نصلت عيناى له ثيركا 
صاح والخر جنى فه 
يامن سفكت عينأه دمى 
خداك قد اعترذا يذئى 
بالتههب المشتاق كرى 
لم ببق هواك به رمقا 
وغدا يشمن) أو ايند شد 
ما أحلى الوصلّ وأعذبه 
البين وءالهجران » فيا 


ع لم 
انف للسين بردده : 


ما برعأه وبرصده 
فى النوم فز تصيّده 
سكرآن اللحظ. معريده 
وعلى خديه 
فيلام جفو بلك دنه 
فلعل خيالك سكلة 
فلتبك عليه عوده 
هل من نظر يتزوده 5 
لولا الآنام تنكده 
لفؤادى كيف جلده ! 


بورده 


وأنو خليفة الفضل بن الحباب ا تحى الشاعر الآديب المكفوف المتوق 


سنة م.” ه» يقول فى تسو يغ الصمت » وطنه بما عنده من ذخائر ء 
قالوا: نراك تطيل الصمت؛ قلت الهم : 
ما طول صمبى من عى ولا خرس 
لكنه أحمذد الآمرين عاقبة 
ا ل ل 
أأنشر البز فيمن ليس يعرفه ؟ 
الدر للعميان فى الخلس ؟ 


و أ 


0 
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سا لان 


قالوا : ثراك أديبا لست ذا خطل 

تقلت هاترا أرق و 0 
لفقت قلت + ولكن لا أرق أهذا 

بروى الكلام فأعطه مدى النقس ! 


وقال على بن جبلة العكوك الشاعر المكفوف المتوفى سنة 7١‏ : 

زرت أنا دلف بالجبل "' » فكان ييظهر من ! كراءى وبرى والتحق 
بى أمس! مفرطا ء حتى تأخرت عنه حينا حياء » فبعث إلى معقل بن عيدى فقال : 
يقول لك الأمير ء قد انقطعت عنى » وأحسبك استقللت .رى بك ء فلا 
يغضبك ذلك » فسأزيد فيه حتى ترضى . 

فقلت : والله ما قطعنى إلا إفراطه فى الير ؛ وكتنت إليه : 

مجرتكءلم أمجرك من كفر نعمة وهل برتجىنيل الزيادة؛الكفر ؟ 

ولكننى لما أتيتك زائراً فأفرطتف.رىيحر تع نالشكر 

م الآن لا آنيك إلا مسلا أزوركفالشهرين يوما. أوالشبر 
' فإن زدتنى برا تزايدت جفوة2 ول تلقنى طول الحياة إلى الحشر ! 

فلا قرأها معثّل امتضنا جدا .قال أحسنت وآشه: أما إن الامير 
لتعجبه هذه المعانى . فلما أوصلها إلى أبى دلف قال : قاتله الله » ما أشعره 
وأدق معانيه فأيبته فأجابنى لوقته » وكان حسن البد.بة حاضر الجواب : 
ألا رب ضيف طارق قد بسطته وآنسته قبل الضيفة بالبشر 
أتانى برجّينى فا حال دونه ودونالقرىوالعرفمن,ائل سترى 


)0020 مقنيس . مساقيد . 
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ل لاقم[ سه 


وجدت له فضلا عل بقتصده ا زأد ففه على برى 


فزودله مألا شعل بقأءه وزودقى مدحا يدوم عل الدهر”'' 


وهذا عمد بن حازم بن عمرو الباهلى الكفيف », يدعوه إبراهيم المهدى 
وما إل الشراك» فأ ى هال | المعتدلا يق قافا “فقول 


أببد سين أصبو والشيب للجهلحربٌ ؟ 
سن » وشيب . وجهل أم لعمرك صعب 


لق الوطرض ياد 
وتم رأ فلسصل 
وإذ سباى صياب 
وز" فقا الفوان 
الآرن حين رأى بى 
الجهل منى 
واس الرشد مى 
آليت أشرب كأسا 


وأقصر 


ومنبل آلحب عذب 
ونصل سيق عضب 
مى حديث وقرب ؟ 
00 عَ 

قوم » أعاب وأصو ؟ 


ماح لله ركب 11" 


وهذا هو المبارك بن المبارك بن الدهان الواسطى المكفوف المتوق 
سنة 8( يرينا كيف بحتال لإبلاغ صوته إلى محبوبته » ويقيم هذا الإسماع 
مقام اللقاءء فيقول : 
أنت فياء إذ ما إليك وصول 
أن بحى ى تسمعى ما أقول ! 


وأحى من ليس عندى بأهل 


ملق انظ ر كالاب الأغاني» ج م#حس56ه؟. 
)١(‏ يروى أنه كان يرب النبيذ فى شيابه ثم تاب . 
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لا خعقج؟ لد 
ولصالم بن عبد القدوس الشاعر المكفوف أشعار كثيرة فها دقة وقوة, 
نقطف منبا قوله : 
ياصاح لو كرهت كت مصاحبى لقلت إذ كرهت كؤ لا ' ببى 
: 7 
- لا أبتغى وصلمن لايتغوصلتى ولا أبالى حبيبا لا يالينى 
وقوله : 
أتيكت وعدق ٠‏ رمت بن قم العزّ لى ؛ وما السرور 
وأدبى الزمان 3 فليت أنى رت 2 فلا أزار ولا 0 
ولست بقائل ما دمت يوما ٠:‏ أسار الجند أم قدم الأمير 1؟ 
وقوله : 
لامجنك مر. . يصون ثابه حذر القكار توم انال 
ولرما افتقر الفى 3 فرأتَه دنس الثياب» وعرضه مخغسول 
وقوله : 
واحذر معاشرةً الدن" ‏ فإنها تعدى,ك يعدىالصحيحالأجربُ 
يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذاتوارى عنك فهو العقرب! 
ٍ ولصالح بن عبد القفدوس قطعة ناكية أسيفة » قالها وهو ثاثر حابر 
يندب لصره : 
عراءك أبها العين السكوث ودمتك : إنها توب توب 
وكنت كريب . وسراج وجهى وكانت لى بك الدنيا تطيب 
فإن أك قد كلدك فى حياتى وفارقتى بك الإلف الحبيب 
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امن 


فكل قرينة لا بد يوماً 
على الدنيا السلام » فا لشيخ 
وت المرء وهو يعد حيا 
بمنينى الطبيب شفاء عينى 
إذا ما مات بعضك ؛ فابك بعضا 


وهذا أبو الحسن هنصور بن إسماعيل الشاعر الكفيف المتوف سنة .مه 


يشول : 
من ينازع فى الرياسة 
وشول : 
ل ا ا 
من كارن يخاق ما يقول 


وهذا أبو العر عبد الله بن هرمز البندادى المقرئ المكفوف يقول 


وما أرقه فا يقول: 
هنيثاً لك النوم يا تائم 
وكيف ينام فى مغرم 
أريد لأضمر وجدى 7 
فليت الذى شفنى حبه 
عساه على ظلبه يرعوى 


)000( اسم الموت : 


سيشعب إإفبا عنها شعوب' 
ضرير العين فى الدنيا نصيب 
وبخلف ظنّه الآمل الكذوب 
وما غير الإله لما طبيب 


فإن البعض من بعض قريب! 


قبل أوقات الرياسه ! 


وليس فى الكذاب حيله 
خيلى فيه قليله !! 


رقدت ولم يرقد المام 
برى جسمّه سرأه الكاتم ؟ 
فيظهره دمعى الساجم 
بما فى فزادى له عام 


فيدنو » وقد يرعوى الظالم! 
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وهذا بدر ن جعفر بن علهان الأميرى المتوق سنة 51١‏ ه يقول فى 
وصف أهل زمانه : 
عذيرى من جيل غدوا وصنيعيم بأهل الى والفضل شر صنيع. 
ولؤم زمان ما يزال موكلا يوضع رفيع , أو برفم وضيع 
سأصرف صرفالدهرعن بماجد متى آله لا آله بشفيع ! 


هاه »م 


لقد أردت من هذه الجولة فى رياض شعر المكفوفين أن أقدم نماذج 
سريعة لروعة تصويرثم الحسى والمعنوى » واست إلا فاتحا لباب يؤدى إلى 
طريق طو يل واسع ؛ تنبض على جاننيه دراسات كثيرة متعددة بحب أن 
يقوم با التخصصون فى شئون المكفوفين » ليحللوا لنا ما تقل إلينا من 
أشعار هؤ لاء» ويستخرجوا منها قواعد ونتاتئم تفيد من ناحية التحليل الأدبى 
الفنى » وتفيد أ كثر من ذلك فى ميدان التعرف إلى شئون المكفوفين. 
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مراف ف لسر لفون 


5 لماللت0ك 0 © 


الغرض ف هذا الباب هو أن نستعرض بعض المواقف الب كانت 
للمكفوفين خلال سيرة الرسول عمد صلى الله عليه وس » لنرى كيف جاهد 
هؤلاء فى سبيل الحياة أو الفكرة ؛ وكيف صبروا واحتملوا » وكيف بذلوا 
ما فى طاقاتهم فلم يقصّروا ؛ ثم نعقب على ذلك بذكر بعض المواقف ان 
الحم مجز حسى فى حياتهم خلال هذه السيرة العاطرة » فبذلوا جهدم كذلك 
ليتغلبوا على هذا النقص » ويسايروا موكب الحياة . 

لقد جرى الحديث ف غير هذا الموطن عن مكانة عبد الله بن أم مكنوم 
ومواقفه , وحسبه أنه تولى إمارة المدينة فى حياة الرسول عليه السلام ثلاث 
عشرةمرة » وحينما نطالع أخبار الغزوات الحمدية نيحد فىأغلها هذه العبارة : 

« واستخلف الى" صلى الله عليه وس على المدينة ابن أم مكتوم » . 

وكأن هذا الاستخلاف المتكرر المتتابع تكرار كرجم نسل للترضية 
والاعتذار؛ حتى بمسم النى" عليه صلوات الله على ما نال نفس عبد الله من 
إعراض الرسول عنه فى ذلك الموقف المعروف . 

والرأى عندى أنه يحب التعرف الواسع إلى حياة ابن أم مكتوم ؛ وجب 
أن وضع عنهدراسة مفصلة ؛ ليجد فها المكفوفون مثلا من أمثلة شخصياتهم 
التاريخية المتميزة . 


وندخل بعد هذا فى استعراض المواقف التىكانت للسكفوفين خلال 
السيرة النبوية الكرمة ... 


يروى التاريخ أن الخليفة العبقرى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كانت 
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ومو 


له جارية تسمى ٠‏ زّيرة "٠‏ » قد أسلبت قشل أن سل فكان ‏ وهو ى 
جاهليته لم يستضىء بنور الإسلام بعد يض ربها على إسلامها ضرباً شديداً » 
حى قدت بصرها » فاحتملت ذلك راضة شاكرة : وقالك قوالة وعاها 
التاريخ » وقدّرتها العقول . قالت : ه عميت عينى » وتفسّم قلى » !. 

فوادها ضرباً وإيلاماً حى شلت رجلهاء فتالت؛ : والله لولاا خشية 
يحزى عن الوقوف بين بدى الله تعالى لقلت له : زدنى ». 

فأنستها حلاوةٌ الإمان تكبة كفت البصر ومرارة إيلام التعذيب . 


وقول السيوطى ف الخصائض الكبرى » تحت عنؤانه باب الى 
عمست من المسليات ورد عليها بصرها » ما نصه : « أخرج البييق عن عروة 
أن أبا بكر أعتق من كان يعذب ف الله سبعة » منهم الزثّيرة » فذهب بصرهاء 
وكانت من يعذب فى الله ٠‏ قتأنى إلا الإسلام . فقال المشركون : 
ما أصاب برها إلا اللات والعرى . فقالت : كلا والله ما هو كذلك» 
فردٌ الله علا بصرّها ٠‏ . 


9 ب © 


وهذا مكفوف من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . خدم الدعوة , 
وتعب فى سبيل الإسلام » وكان فيه برغم كف بصره إبأه وعم وأئفة ... 


هو عبد الله بن الأرقم الصحابى الكاتب» أسلم يوم الفتح , وكتب للنى 
ولأبى بكر وعمر ء وولى بت امال لعمر وعيان ٠‏ وكفت: بضره. » وكان 


(١4فى‏ قاوس : « زنيرة كلكينة روءية صحابية كانت تمذب ف الله » فاشتراها 
أبو 05 رضى الله عنه فأعتقها © 
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من فضلاء الصحابة وصلحائهم . وروى له البخارى؛ ومسل . وأبو داودء 
والترمذى . 
أجازه عثمان ثلاثين ألف درم » فرفضها ولم يقبلها تعففا وتقوى . 
وتوف فى حدود الستين للهجرة ( 5 فى نكت ال ميان ) . وف ( تقريب 
اللبذيب ) للنووى : «٠‏ ومات فى خلافة عَثمان » . 


ج جه 


أصاب المسلدين قحط فى العام السابع عشر المجرى » على عهد عمر» 
ومعىَ هذا العام عام الرمادة''' » فقا لكعب لعمر : يا أمير المؤمنين» إن بنى 
إسرائيل كانوا إذا أصاءهم مثل هذا ء استسةوا بعصمة الآنبياء . 


فقال عمر : هذا عم النى صلى الله عليه وس » فض أيه ويد 
بى هاشم . ( يعنى العباس بن عبد المطلب ) . فشى إليه عمر ؛ وكان العباس 
حينئذ مكفوفاء فشكا إليه عمر ما أصاب الناس » تفرج معه العباس » وصعد 
عمرٌ انبر وقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنيينا فتسقيناء وإنا تتوسل 
إليك اليوم بعر" نبيناء فاسقنا . اللهم إءا قد توجهنا إليك بعر نببنا وصنو أبيهء 
فاسقنا الغيث » ولا تجعلنا من القانطين . 


)١(‏ ف القاموى : « ورمدت الذم لرمد: هلكت من برد أو صقيع » ومئة عام 
الرمادة فى أيام عمر رضى الله عنه » هلكتفيه الناس والأموال » . وف ألنهاية لاب الأثير: 
« ومنه حديث عمر : أنه آخر الصدقة عام الرمادة » وكانت سنة حدب وفحط فى عبدهء» 
فلم بأخذها منهم مخفيها عنيم » وقيل سمى به لأنهم لما أجديوا صارت ألواتهمكاون الرماد» 

)١(‏ المنو : الأخ الثقيق. 
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اد 


ثم قال عمر للعباس : يا أبا الفضل » قم وادع . 

فقال العباس بعد حمد الله والثناء عليه : اللهم إن عندك عاباء وعندك 
ماء ؛ فانشر السحاب ء ثم أنزل الماء فيه علينا » فاشدد به الأأصل» وأطل به 
الفرع » وأدر به الضرع . اللهم إنك لم تنزل بلا إلا بذنب » ولا تكشفه 
إلا بتوبة » وقد توجه القوم بى إليك» فاسقنا الغيث . اللهم اشفعنا فى أنفسنا 
وأهلينا. اللبم اسقنا سقياً وادعاً نافعاًء طبقاً تمًا عاما"'" . اللهم لا ترجو 
إلا إناك» ولا ندعو غيركء ولا نرغب إلا إليك . اللبم إليك جوع كل 
جائع ؛ وعرى كل عار » وخوف كل خائف » وضعفف كل ضعيف !... 

واستمر العنان وض التنااغتة اق وقاء ظو و ويف قلا أنولث الناء 
المطر؛ حتى استوت الحفر بالآكام , وأخصبت الأرض» فقال عمر : هذا 
والله الوسيلة إلى الله والمكان منه . 


ولهذا كآأن الناس يسمون الع.اس المكفوف : «٠‏ ساق الحرمين » . 
وقال حسان بن ثأبت : 

سأل الإمام وقد تتابع جدينا فسّق الإمام بغرة العباس 
عم النى ٠‏ وصنو والده الذى ورث النى بذاك دون الناس 
أحيا الإلهُ به البلادّء فأصبحت مخضّرة الاجناب بعد الياس 
وقال الفضل بن عباس بن عتبة : 

بعمى سق الله الحجارٌ وأهله عشية يستسق بشيبته عم 
نوجّه بالعباس فى الجدب راغباً فا كر حتى جاء بالديمة المطر 


)١(‏ الوادع : السا كن المستقر . والطبق من المطر : العام ٠‏ والسح : السب والسيلان. 
-1١1(‏ ف عام الكفوفين ) 
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جيه 
ولاسق النانن طفدو | تسحوق أركآن الفناس © وتفراون له: وهنا 
إك ساق الهرمين 6 أن 


5 م 


وهذا عبد الله بن عباس رضى الله عنه؛ الذى كف بصرهء وهو ان 
عم الردول صلوات اله عليه : وحَبر الآمة» وترجان المرآن» وأبو الخلفاء... 
كان تمر بقول فيه وهو الخبير بالرجال: ٠‏ ابن عباس فى الكبول ء له اسان 
سَئول » وقلب عَقول ٠‏ !... وهذا الوصف من عمر يدل أوضح الدلالة 
على ما بلغه أبن عباس من مكانة ونبوغ . 

وما يدل على ذكاء أبن عباس وبراعته وألمعيته أن معاوية بن ألى سفيان 
قال له ذات يوم : ما بالك مُصابون فى أبصار بابنى هاشم ؟ فأجابه ابن عباس 
الجوابٌ الموجع بقوله : 15 تصابون فى بصائرم ناب أمية !!... ( والبصار 
هى القلوب والعقول ). 


وهذا يذكرنا موقف للنى صلوات الله عليه يبيّن أن عمى القلب خطير. 
فقد نزل النى فى غزوة اعم ف الصحابة فى طريق لوك أرجل بحرم 
مكفو ف البصر » أسمهمريع بن قيظى », فلما مع مربع بنزول الرسول ومن معه 
فى أرضه . قام يرميهم فى وجوهبم بالتراب » ويقول : إن كنت رسول اله 
فإنى لا أحل لك أن تدخل حائطى . 

ثم أخذ حفنة من التراب ء وقال : والته لو أعلم أنى لا أصيب با غيرك 
باحمد لضربت بها فى وجبك !... فبادر القوم ليةتلوه» فقال الرسول: 
لا تقتاوه » فهذا الاعمى أعمى القلب أعمى البصر !... 
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ولكن سعد بن زيد تعجل قبل أن يقول الرسو ل جملته » فضربه بالقوس 


وهذا النهى من رسول الله صلى الله عليه وس بعدما كان من سوء أدب 
الرجل لون من ألوان الرحمة النبوية الكربمة » وانظر كيف قدّم الردول 
الرجل وحماقته » ثم ثب يذكر عمى البصر ء ليجعله سبباً العفو عنه !... 

ل كنا ذلك بموقف آخرء برض إلى أن أعمى القلب ينبغى أن 
يكون مكفوف البصرء حتى لا يسىء استخدام يصره ... 

فهؤلاء هم كفار قريش المشركون ٠‏ يكيدون للرسول ما يكيدون , 
وبعاندونه ما يعاندونء» ويعارضون دعوته با يعارضون» ثم يقر قرارثم 
على قتله التخلص منه ء وذلك بأن ختاروا م نكل قبيلة شاباً جإدا نسببا وسبطاء 
ويأخذ كل منهم سيفا صارما بتاراء ويتجمعوا على مد ويشتركوا فى قتله » 
ليضيع دمّه بين القبائل وهو الذى جاء رحمة للءالمين ؛ فلا تستطيع قبيلته أن 
تأخذ بثأره » فتأخذ الدية . 

ويحبط الكافرون بديت النى ليلا وقد أعمى الله منهم القاوبٌ والبصاار 
فبغوا وطذوا؛ وتطلعت عيوهم الشريرة تبسر لهم ريق الغواية والإثمء 
وخرج مد عليهم وقد أعلبه الله مما هناك؛ وقضى بعصمته من هذا السوء» 
وأخذ حفنة من التراب قثرها عليهم » فأخذ الله أبصارم » وكف أعيتّهم 
عن رؤّيته وهو خارج يلو قوله تارك وتعالى : 

«يسء والقرآن الحكيم 5 إنك ار ل الما سر عر مام | 
ديل العزيد الرحي » لتنذر قوما ما أنذر آباؤمم فهم غافلون» لقد عن اتوك 
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عع 

على أكثرم فهم لا يؤمنون » إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان 
فهم لا يبصرون » ... 

وهذا موقف لصحانى مكفوف فيه أدب وذوق : 

إنه أبو عبد الرحمن”"' سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عاص بن مخزوم 
القرشى الخروى ٠‏ من مسلة الفتتح » وقيل أسل قبل الفتح » وشهد بعض 
الغزوات » وعاش مئة وعشرين سنة » وقيل إنه عاش أ كثر من ذلك » وكان 
اسمه الصّرْم » فسماه الرسول : سعيد»ء إذ قال له : « أنت سعيد » . 

وقد سأله الرسول صل الله عليه وس : أبما أكبرء أنا أو أنت ؟ . فقال: 
أنت أكبر منى وخير » وأنا أسنْ . ولم يقل : «وأنا أسن منك » حى 
لا يكون استدرا كا أو تفضيلا على النى ولو فى السن » وف اللفظ 1!... 


وقد يستطبع بعضنا أن يحيب بمثل ذلك الآنء لأننا سمعنا مثل هذا قتعلمنا 
منه ومذبنا به» والسابق له الفضل لآنه رائد وممتكرء وهذا الجواب لسديد 


وقد نسب مثل هذا إلى العاس نن عبد المطلب ٠‏ إذ سأله سائل : أنت 
أكبر أم رسول الله صل الله عليه وس 5. فأجاب : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أكبر منى » وأنا لدت قبله !... 


)١(‏ ويقال:أبو هود » ويفال أبو ير بوع ء ويفال أبوهرة : وتوف سنة أريم وخسينالبجرة 
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هعاس 


وهذا موقف فيه تذكرٌ جميل لجهود ححا كفيف ... 

لقد حدثت حادثة الإفك التى اتممث فا الصديقة بنت الصديق عائشة 
بنت أنى بكر رضى الله عنهما » ورميت بالفاحشة زوراً وببتانا » واشترك 
فى هذه الفرية حسان بن ثابت الشاعر لقَدَّر قدّره الله » ثم نزل قوله تعالى 
فى براءة عائشة : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة من » لاتحسبوه شرا لكم» 

بل هو خير لكم, لزاع عيذ لايد ارام ووالاك ازل1” 
مهم له عذاب عظيم ٠»‏ . إلى آآخر ما قال جل جلاله ... 


وتاب حسان ما كان » وكلفت بره وجل وهو كفيف عل وائفة 
رضى الله عنها » فهقدّت له ويَددّت . ووضعت له وسادة خلس علبا » 
وأكرمته» ورأى ذلك عبد الرحمن بن أنى بكر أخوها فال لما : أتجلسينه 
رومن وقد قالنيا افا( تنكالحه لكان عوط ريني لافقا ال 
عليه وس ( أى يدافع عنه بشعره ) » ويشئى صدره من أعدائه » وقد عي » 
وإنى لآرجو أن لا يعَذب فى الآخرة !.. 


فهى قد ذ كرت سببين لإكرامه : أولهما أنه يداف عن الرسول ويرد 
بشعره على شعراء المشركين » والآخر أنه كف بمره ؛ وفى هذا التبيان 
تقدير لمذا الصحابى المكفوف وتنويه به ؛ وحسان هو الذى قال له 
الرسول : «٠‏ جيريل معينك » , وقال : « أجب عن رسول الله اللهم أيده 
روح القدس»'" » وقال : ٠‏ امجهم وجبريل معك ٠»‏ وقال : « إن الله يؤيد 
حسان بن ثابت بروح القدس ما نافم عن رسول الله » . 


للق سورة الورء آية 0 
آهة روح القدس هو حجبريل عليه السلام : 
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إنه الشاعر المخضرم"'' أمية بن الأشكر الكنانى الصحابى» من بنى ليث » 
كانمن سادات قو مه؛ وقدكف بصره؛ وكان له ولد اسمدكلاب » خرج باختياره 
فها يظهر ‏ على عهد عمر بن الخطاب ‏ مع الجند الغازى مع أبى موسى 
الأشعرى » واشتاق إليه أبوه أمية » فأص قَايْدَه أن بأخذ بيده إلى المسسجد 
حيث يوجد عمرء فليا صار أمامه أنشده الآببات التالية : 

أعاذل؛ قد عذلت بغير قر وما تدرين اذل يخا الاق 

فإنا حكنت عاذت ذرْدّى حكلاا إذ توج للعراق 

فق التعان ل عير موف ديد الركن تبنيو التلاق 

فلا وأبيك ما باليت وجدى2 ولا شغ عليك ولا اشتياق 

وإيقادى عليك إذا سَتَوْنا وكمّك تحت نحرىء واعتناق 

فاو فلق الفَوَْادَ شُديدٌ وجد م سواد قلى باتفلاق 

سأستعدى على الفاروق ربا له عمد الحجيج إلى بساق”" 

وأدعو الله محتسبا عليه بطن الاخشبين إلى دفاق"" 

إن الفاروق لم يرددُ كلابا على شيخين هامهما زواق” 


)١0(‏ قيل لكل دن أدرك الطاهلية والإسلام مخضرم ؛ لأنه,أدرك الأشرهتين » وأصل 
الحضرءة قطع طرف الأذن من الناقة »وا جاء الاسلام أمرثم النى بتفييرموضع القطع . 

(؟) الفاروق لنب عمر » لأن الله أعز به الإسلام » وفرق به بين اق والناطل » واليساق 
بوزن الم راب : يلل بعرفات » وهو أيضا بلد بالحساز . 

زفق الأخشيان : خيلا مكة 9 قيس والأهر »و<يلا مى . ودفاق .وزن غرات : وضع 
أو واد . 

)2 اهام : جم هاءة » واطامة طا* ركان الغر نب يتوهمون أنهيطير فوق قبرالدت » يطالب 
دمةء هتفه : استوقى سقو لي 4 عوج ى يقتل قاتله 02 قال * فلان هامة اليومأوغد 2 أى عرت- 
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فى عمر رضى الله عنه» لآنه رأى والدا مكفو ف البصر يفيض به 
وجده ؛ ويشتعل فى صدره شوقه إلى ولده . ويعير عن وجدانه يذلك الشعر 
البليغ المثير ؛ وكتب إلى أبى مومى الأأشعرى يطلب إليه أن يرد كلابا بدمرعة 
إلى المدينة » وفعل أو موء.ى» وا دخل كلاب على عمر قال له أمير الو منين: 
مابلغ من بِرّك بأبيك ؟ . قا لكلاب : كنت أوثره”' » وأكفيه أمرّه ؛ 
وكنث إذا أردت أن أحاب له لبنا» أجىء إلى أغزر ناقة ف إيله » وأرحها 


فاستبقاه عمر فى ناحية » وبعث إلى أمية أيه . خاء الشيخ الكفيف 
وهو يتبادى وقد انحنى » ول خيره عمر أولا برجوع ابنه؛ ولعله أخنى ذلك 
عنه قليلا الحاجة فى نفسه ؛ فليا صار الشيخ أمامه قال له عمر : كيف أنت 
با أنا كلاب ؟!... أجاب أسيفا :5 ترى با أمير المؤمنين . فقال عمر : 
هل لك من حاجة ؟. قال : نعم » كنث أشتهى أن أرى كلابا فأشمه شمة , 


وأضه ضمة ؛ قبل أن أموت !!. . 


وفاض التأثر بعمر فعاد إلى البكاء وقال : ستبلغ فى هذا ما تحب 
إن شاء الله تعالى ... ثم إن عمر أمر كلابا أن محلب ناقة للأبيهكا كان يفعل » 
وأمره أن يبعث بانما إله » ففعل » وأخذ عير الإناء وفيه الاين . وناوله 
لآمية قائلا : اشرب هذا ا أمية ‏ وفى روابة : با أبا كلاب ... 


وأخذ أمية الإناء . فلما أدناه من فيه هتف قائلا : والله با أمير المؤمنين: 


> البومأوغدأ والزواق : جع زاق » والزاق هو ااطيرالماع . وللءنى أنالشيخينقاربا الموث 
وأنهما إذا مانا كانا فى حكم القتيلين بسبب فراق ابنبما كلاب وسكون لكل منبما هامة 
تقو وتصيح مطالية يدنه . 

. أوثره : أفضله على نقسى‎ )١( 
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إفى لآثم رائحة يدئْ كلاب ف الإناء ... وعاد عمر إلى البكاء ٠‏ وأمر بأن 
يأنى كلاب فأحضروه » وقال عمر لأمية : هذا كلاب عندك ؛ وقد جئناك 
له... فوئب إلى ابنه وضمه . وجعل يقبله ويشمه » وجعل عمر والحاضرون 
مكون اك 


وقال عمر لكلاب : الزم أبويك . فلم يزل مقيها معهما حتى مانا !... 

بحب علينا أن نطيل الوقوف أمام هذه الصورة العاطفية المؤثرة .. 
فنحن نشهد فى هذا الكفيف الرقيق قوة عاطفة الأبوة » ونشهد هذا التصوير 
الرائع منه لشوقه وحنينه إلى فلذة كبده كلاب , ونشهد هذه الرقة الكريمة 
النديلة من الفاروق عمر » وهذا البكاء المتكرر هنه مرات؛ وهو الصلب الشديد 
القوى ؛ ونشهد إيجاب عمر بإ كرام الولد لآبيه المكفوف البصرء ولذلك 
حرص عمر على أن يعيد الولد هذا الإ كرام أمامه حتى تسعد به روحه. 
ونشبد هذا الإحساس الدقيق من الوالد الكفيف » حيث ثم رانحة أبنه 
فى الإناء بمجرد أن مسّه ببدىه ين ٠وهذا‏ يدل على فطنة وذكاء 
ورهافة إحساس ؛ ونشهد عمر الخليفة » وهو بمنع الولدَ من الخروج إلى الجهاد 
المغروض رعابة لأبيه الكفيف » وفى هذا ما فيه من تقدير للسكفوف 
وتسير عليه !!. . 

مه 

وهذا موقف من مواقف المكفوفين فى السيرة » نرى فيه عناية نبوية؛ 
ورحمة عحمدية بكفيف حاب : إنه ه فرَيْك » الصحانى» قدمٌ على رسول الله 

١(‏ :هذا يذ كرنا عا كان منأمر بوسف وأبيه ء حينك فيص أي يوسف لفراقه وبكائه 
عليه » فأرسل إلبه يو سف بقميصه » فأحس برائحته قبل أن يخبروه به ؛ يقول الفرآن الكريم 


على اسان يوسدف 5« اذهيوا بقميصى هذا فألقوه على وحه الى يأت بصيراً » وأتوني بأهلكم 
أجءين . ولا فصلت امير قال أبوثم : إني لأجد رح يوسف لولا أنتفتدون» إلى آخر الآيات . 
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صل الله عليه وس وعيناه مبيضتان لأبيصر بهما شينا , ؛ فسأله النى عما أصابه» 


فقال فو يك 5-7 على بيضة حبّة فأصببَ بصرى . 


فنفث رسول الله صلى اله عليه وسلٍ فى عينيه فأبصر ء فرؤى وهو أبن 
ثمانين سنة تيدخل الخبط فى الإبرة » وإن عينبه لمبيضتان”" .. 


وفى رواية عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه عئن حدثه جاءت القصة 
وجه آخر قريب » هو أن حبيب بن فورك خرج به أبوه إلى رسول الله 
صل الله عليه وس وعيناه مبيضتان لا يبصر ببما شيب » فسأله رسول الله 
صل الله عليه وس عما أصانه . فقال : إنى كنت أمونْ جملا لى » فوضعت 
رجلى على بيضة حية » فابيضت عيناى . فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عينيه فأبصر . يقول الراوى: فلقد أبصرته “.دخل الخيط فى الإرة وهو 
أن ممانين !!... 


وهذا موتف آخر قريب من السابق » وإن لم يكن مع كفيف : 


فى غزوة خير » قَْ أواخن السئة السادسة من ا همجرة » أستعصى على 
المسلين قتم حصن من الحصون » وبعث إليه النى أبا بكر برايته فقاتل 

: قال أرسطو فى كداب ال.وان : الخطاطيف إذا عمين أ كلن من شحرة يقال لها‎ )١( 
عبن شس » فييصرن يعد العمى . وهذه الشحدرة ها منفعة فى المين الى لا تبصر » والى ياف‎ 
عليها من اجتاع الماء . قال : والحيات إذا سات فى الأرض أظام بصرها ء فإذا خرجت الى‎ 
. الأرض آل ت الرازياع ( السمر ) فرت بعينها عليه » فمندئذ ينق بصرها ءن الظلفة‎ 

قال الصفدى : الرازباع هو السمر ؛ وينيغى أن يغسل قبل أ كله فى أول دخوله لبذه 
العلة . وااضب إذا خرج من جحره لا يبصر شيئاً إلى أن يستقبل الغمس خينئذ برى . 

وف كتاب ( عجائب الخلوتات ) للقزوينى : « رازيامج هو النبث المشرور منه برى ومنه 
بستاني 0 رطية يقد اللبن » وبدر الطمث والبول ويفتح السدد ؛ وعنم من نزول الماء . والبرى 
يفنت الحصى وين من ميات العترقة » و محلل الرياح ويحد اليصر » قال دقرا طيس : إن الهوام 
ترعى الرازياتٌ الطرى ! يقوى بصرها » والحيات إذا خرجثت من نحت الأرض وحكت أعينها 
استضاءت قسيحان من ألبمها ذلك ». 
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ولم يكن فتح» وقد جهد فرجع » ثم بعث النى فى اليوم التالى عمرء فال 
ورجع وقد جهد ولم يكن قتح . .. فقال النى : « لاعطين الراية غدا رجلا 
بحب الله ورسوله » وحبه الله ورسواه ٠‏ ليس بفرارء ولا يولى الدير. 


فيفتح الله عز وجل عليه »!. 


وفى الغد بعث إلى على » وهو أرمد شديد الرهد» فعقد له اللواء» وقال 
له : سر . فقال على : با رسو لالله » إنى أرمدكا ترى » ما أبصر موضع” قدى . 
فتفل النى فى عينيه فأبصر . قال على : فا رمدت بعد يومئذ . 


وعقد النى له اللواء؛ ودفع إليه الراية ؛ وقال على : عَلامَ أقاتلبم بارسول 
الله ؟. قال : على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإذا فعلوا 
ذلك فقد حقنوا دما وأمو الهم انها موجدا ني ل اانه تال 


نرج على بالراية مهرولا؛ وركزها حت الحصن فى صخور عظام » 
وتترس بباب فلم بزل فى بده وهو يقائل حتى فنم الله عليه » "م ألقاه من بده 
حين فرغ » لخاول ثمانية مم1 الصحابة ‏ م رُوى -- أن يقلبوه فلم 
سظير اه 


حك بن 


وفى غزوة أحدكان قتادة بن النعمان بن زيد الصحابى الأأنصارى الظفرى 
البدرى المتوفى سنة ثلاث وعشرين ؛ يدافع عن رسول الله صلى الله عليه 
وس بقوس ء حتّى اندق طرفاهاء وظل ملازما لارسول » وكلءا وقع أمامه 
سهم تناوله ورى به المشركين ؛ وأصابه سهم فى وجهه ؛ نفرجت إسببه عينه 
وسالت على خده » فأخذها بيده » وذهب إلى النى بعد تفرق المع » فردّها 
النى إلى مكانها » ودعا ربّه قائلا : « اللهم إن قتادة فدّى وجه نبيك بوجبه» 
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اهايا اح عيننه » وأحدّهها نظراء . 

وفى رواية ان الجوزى أن النى صلوات الله عليه لما رآه وعينه فى بده 
شُنْتَ صبرت ولك الجنة » وإن شُنْتَ رددثّها ودعوت الله لك فم تفقد 
منها شيئا . 

فقال قتادة : يا رسول اله » إن الجنة لجزاء جميل » وعطاء جليل , 
ولكنى رجل مبتى بحب النساء » وأخاف أن يقلن : أعور » فلا يردت ؛ 
ولكن تردها إل ؛ وتسأل الله لى الجنة !! ... 

فقال النى : أفعل با قتادة ! ... ثم أخذها النى صلى الله عليه وس بيده » 
وأعادها إلى موضعها » فكانت أ<سن عينيه إلى أن مات ؛ ودعا له بالجنة 
رضى الله عنه . 
وأرضاه ؛ فقال له : من أنت با قى ؟ . فقال : 
أنا ان الذى ساات على الخد عيئّه فردّت يكف المصطن أحسن الردٌ 
فعادت ا كانت لأحسن حالما فياحسن ماعين؛ وباطيب مارَدٌ]"'" 





, ,نسب البيتان لاخر نقالأوسى» وف الأولروايةأخرىى: «وهنا الذىسالت»..2 إل‎ )١( 
وقد قارن الصفدى بين حالة قنادة وحالة فويك السابقة بقوله :« ولاشك أن هذا أبلغ ممجزاً‎ 
من الحديث الأول » ذإن الأول فيه أن عينين كانتا قد | بِضتا » فتفل فبهما رسول الله صلىالله‎ 
عليه وسام فأبصرتا » وها أخف أمراً من عين سالت وصارت فى كف صاحبها » وبإنت عن‎ 
مستقرها », فيعيدها صلى الله علية وسلم انق من اختنا »وأحد منها نغاراً . لاشك أن هذا‎ 


أبلغ »6 . نكت الهميان » ص58 . 
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فقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وأرضاه : ٠‏ بمثل هذا فليتوسل 
إلينا المتوسلون» . ثم قال : 

تلك المكارم » لا قعبان من لبن شيبًا بماء » فعادا بعد أبوالا ! 

وبحسن أن نورد الروايات الى ذكرها السيوطى فى كتابه « الخصائص 
الكبرى وى حادثة قتادة» لنتبين ما بين هذه الرواات من اتفاق 
أو اختلاف» قال : 
قتادة » عن جه قتادة بن النعمان » أنه أصدبت عيئه يوم بدر » فسالت 
حدقته على وجتته » فأرادوا أن يقطعوها . فسألوا رسول الله صل الله عليه 
وسلء فقال : لا . فدعا به 5 فغمز حدقنّه براحته » فكان لا يدرى أى 
عينيه أصيبت 1 . 

وأخرجه البببق من وجه آخر عن قتادة مثله . وزاد بعد ( براحته ) : 
وقال : « اللهم اكسه جالا » . 
فسالت على خدّه » فردها رسول الله صل الله عليه وسلم ببده؛ فكانت أصمم 
عينيه وأحستهما . 

وأخرج أبو نعم من طريق عبد الله بن أبى صعصعة » عن أَنى سعيد 
الخدرى » عن أخيه قنادة بن النعمان قال : أصيبت عيناى يوم در »© فسقطنا 
على وجنى" » فأتيت ببما النى' صلى الله عليه وسل , فأعادهما مكاتهما » ويزق 
فهماء فعادنا تترقان !!1... 


. طبعة حيدر أباد الذكن‎ . 5٠هو‎ 5١4 س‎ ١ الخصائس الكبرى »ج‎ )١( 
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وأخرج الحا والبييق وأبو نعي » عن معاذ ين رفاعة بن رافع بن مالك» 
عن أبيه » قال : رميت بسهم يوم بدرء فَمقمت عينى » فبصق فيا رسول الله 
صلى الله عليه وس » ودعا لى » فا أذانى منها ثى.». 

وإذا كان قتادة قد حَرَص عل عينه لثلا يسوءَ منظره عند النساءء فهناك 
من فضَّل الجنة على عينه ... 

إنه أبو سفيان صخر بن حرب ء الذى أسل يوم الفتح » وكان شيخ مكة 
ورئيس قريش إذ ذاك؛ وحسن إسلامه» وتوف بالمدينة سئة إحدى وثلاثين 
أو أربع وثلاثين وهو أبن مان وثمانين سنة » وقيل : أن بضع وتسعين سنة . 

عد عرو الاش نع ردير :ناجل أت ركية ربز انتري يزع ذال 
فندرت عينه "» فقال له النى وعينّه فى بده : أها أحب مهن قن الخ 
أو أدعو الله أن بردها عليك ؟ . فقال : بل عين فى الجنة !! .. 

ورى بها مفضّلا نعي الله الباق عليها . 

وأصيبت عيئّه الأخرى فى غزة اليرموك » فبق مكفوقً » وكان واعظ 
الجاعةوحرضهم يوم اليرموك» وكان يقول : 

الله الله عبادٌ الله ... انصروا الله ينصرك . اللهم هذا يوم من أيامك . 
اللهم أنزل نصرك على عبادك . با نصرالله اقتربٌ ... با نصر الله اقترب ». 

وكانت امرأته هند فى هذه الغزوة فى صفف النساء » فقال أبو سفيان 
للنساء : لا يرجع إليكن أحدّمن المسلمين إلا رمينته هذه الحجارة» . وكان 
النساء يقلن يومئذ : لستم بعواتنا إن لم تمنعونا . أى لم تحفظونا وتدافعوا عنا. 
وعاد أبو سفيان يقول : 


. أى سقطت‎ )١( 
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عك/ا| سدم 


«يا معشر المسلمين» أتتم العرب » وقد أصبحتم فى دار العجر » منقطعين 
عن الأهل» نائين عن أمير المؤمنين وإمداد المسلمين » وقد والله أصبحتم 
بازاء عدو كثير عددٌه » شديد عليكم حنقه » وقد وترتموم فى أنفسهم وبلادهم 
ونساتهم ؛ والله لا بح دام القوم :ولا يلغ بكم رضو ان أله غدا 
إلا صدق اللقاء؛ والصير” ف"ألراطن المكزوهةى ألا إنا سه لأرمة 
وإن الأرض وراءم ٠‏ وبشكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلبين صحارى 
وبرأرى » ليس لاحد فها معقل ولا معدل إلا الصرء ورجاء ما وعد الله ؛ 
فهو خير معول ء فامتنعوا بسيوفكم وتعاونواء ولتكن هى الحصون ... 

ا معاشر أهل الإسلام؛ حضر ما ترون» فهذا رسول الله والجنة أمادم ' 
وهذا الشيطان والنار من خلفم ؛ الله الله !... إن دارة الإسلام وأنضان: 
الشرك ؛ اللهم إن هذا يوم من أيامك » الهم أنزل نصرّك على عبادك”'" » !! 


ه٠‎ + 


وهذا موقف اصحانى مكفوف. فيه جرأة وإقدام » وإيثار للعقيدة 
والإبمان على القرابة والنسب : إنه عمير بن عدى بن خرششة الخطمى » إمام 
بنى خطمة وقارمهم الكفيف ؛ يقال إنه شبد غزوة اند وما عنقا ايان 
يرى بصيصاً , ولكن أهل المغازى يقولون إنه لم يشهد أحداً ولا الخندق 
لكف بصره ؛ وعلىكل حال فهو قديم الإسلام صحيح النية ؛ وحفظ طائفة 
من القرآن فسَمّى ٠‏ القارى. » . 

وكان هو وخزيمة بن ثابت يكسران أصنام بنىخطمة ؛ وهو أول من أسلم 
من بنى خطمة ؛ وكانت هناك امرأة كافرة مشركة لعينة » تُسمَى عصماء بنت 


60 اظراكتات 0 لي أمن الأمة أبو عنيدة عاصي بن الخراح 2«( للمؤاف »ا ص غ+6هء. 
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ه/ا ١‏ كك 


مروان - ويقال إنها أخت عمير أو قريبته'"' - وكانت عند يزيد بن ذيد بن 
حصن الخطمى » وكانت فوق كفرها تعيب الإسلام » وتؤذى الرسول عليه 
السلام ؛ وتسيّه وتطعن فيه . وتحرّض عليه وتحض على الفتك به » وتقول 
الشعر فى ذلك » وتدير المؤواصات له ؛ ول تنته عن بغمها وغيها . 

فسار إلمها عمير بن عدى نس ليال بعين من شهر رمضان على رأس 
تسعة عشر شهرأ م :ل الهجرة, بدون عل النى فيا يظهر » جاءها فى جوف 
الليل؛ ودخل علما بدّباء وقتلها . 

وعاد عمير فصل الصبم مع النى فى المدينة » وأخيره بما فعل وسأله : هل 
عل فى ذلك شىء ؟. فقال النى : لا ينتطح فيها عنزان؛ فكانت هذه الكلمة 
أول ما ممعت من النى وقال له عمير : إنى للامق تبعة [خوتها. فقال له النى : 


ورما سوّلت نفس امرىء له أن بحسب هذا التصرف قسوة» والعقاد 
فى كتأبه « عبقرية حمد » يرد على مثل ذلك الحسبان بقوله : 

« واشتهر عن نابليون أنه كان شديد الحذر من الآلسنة والأقلام » وكان 
يقول إنه يخشى من أربعة أقلام ا ليس يخشاه من عشرة آ لاف حسام . 

والنى عليه السلام كان أعرف الناس بفعل الدعوة فى كسب المعارك 
وتغليب المقتاصدء فكان سلغه عن بعض أفراد ا تخفرون الذمة الى 
عاهدوا عليها ويشبرون به وبالإسلام » أو يثيرون العشائر لقتاله؛ وبيةقذعون 


(1)انظر نكت اطميان. 
(؟) بعض الباحئين بكر تلك الحادثة » وبءض المفر ضين يشوهها ويتزيد يها . 
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ل 


فى مجوه وجو دينه » فينفذ إليهم مر. بحارءهم فى حصونهم ؛ أو يتكفل 
له بالخلاص منهم . 

وعاب هذا بعضُ المغرضين من الكتّاب الآأوربيين » وشيّهوه بماعيب 
الشاعر الإبجليزى كواردج الذىكان بخوض فى ذمّه » ويستبوى الأاسماع 
صخر حدا ينه + 

إلا أن الفارق عظيم بين الحالتين » لآن حروب الإسلام إبما ههى حروب 
دعوة أو حروب عقيدة » وَإما هى فى مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد 
والشرك » أو بين الإلهية والوثنية » ولس وقوف الجش أمام الجش 
إلا سبيلا من سبل الصراع فى هذا الميدان . 

فليس فى حالة سل مع النى إذن مَن بحار.ه فى حميم الدعوة الدينية ؛ 
وبقصده الطعن فى لباب رسالته الإسلامية » وإن لم ينفر الناس لقتله 
وم بحرضهم على النكث بعهده 3 وإما هو مقاتل فى المبدان الاصبل ينتظر 
من أعدانه ما ينتظره المقائل من المقاتلين» ولا سما إذا كانت الحرب قاعة 
دائمة لا تنقطع فترة إلا ريثها تعود”" » . 

2 5ه 
وهذا موقف لصحان مكفوف فيه تضحية لوجه الله تبارك وتعالى : 
هو أبو أحمد عبد أللّه بن جحش بن رئاب الكفيف » كان من سايق 


المهاجرين وطليعتهم » وكان له مع أسرته دار فى مكة » فعدا عليها أبو سفيان 


, عبقرية محمد » ص 519 2 58 . الطبعة الثالثة‎ )١( 
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ا 
واغتصبا» مع أن أنا أجد كان متزوجاً من أخت ألى سفيان » فشكا عبد الله 
ذلك حينما بلغه إل النى » فقال له : ألا ترضى با عبد الله أنيعطيك الله 
ماداراً فى الجنة خيراً منها ؟ . قال : بل . فقال النى : فذلك لك !!... 


ومرت الآيام » وعرٌ أبناء الإسلام » وقتح الله عليهم مكة » واتتصضف 
الضعفاء لأأنفسهم حق ومعدلة » فكلم أبو أحمد النى" فى موضوع الدار ليردّها 
عليهم » فأبطأ رسول الله صل الله عليه وس فى ذلك » وكأنه أراد أن يبق 
أو أحمد على رأنه من تفضيل ما عند الله من دار فى الجنة؛ فذلك خير وأيق . 
فقال الناس لابى أحمد : يا أبا أحمد » إن رسول الله صل الله عليه وسلم يكره 
أن ترجعوا فى شىء أصيب منكم فى الله ... فأمسك أبو أحمد عن الكلام فى 
الموضوع : ورضى با عند الله » ولعله سأل الدارَ بعد الانتصار ظنا منه أن 
ذلك لا يعارض انتظاره رضوانَ ربه ونعيمه يوم الجراء ... 


وننتقل بعد ذلك إلى جانب آخر من الحديث له صلة بال موضوع ... 


ننتقل إلى استعراض طائفة من المواقف لطائفة من الصحابة ال كرمين 
رضوان الله علييم أجمعين» وهذة الطائفة قد أصيديت بنوع من المجخن اللجسى» 
فلم يمنعهم ذلك أن يؤدوا واجهم » ولم يصدم عن أن يقوموا برسالتهم 
فى هذه الحياة ؛ وأعتقد أن ذلك بزيدنا اقتناعا بأن العجر الحسى - ككف 
البهمر أو العرج - يحب أن لا بمنع أحدا عن أداء مهمته فى هذه الحماة 

قدر الطاقة . . 
نحن نرى مثلا أنه فى غزوة بدر الكبرى قد اشترك الصحابى الجليل 
معاذ بن عرو بن اللدوح أخو بنى سلة » وسمع همسا بأن أناجهل المشرك 
١١‏ سف علم المكفونين ) 
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لا يستطيع أحد أن بخاص إإيه , لاحتراسه واحتياطه , قال معاذ : فليا سمعتها 
جعلدٌه من شأنى » فصمدت”'' نحوه» فليا أمكتنى حمات عليه ؛ فضردّه ضرية 
أطنّت”" قدمه بنصف سساقه » فوالته ما شيتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح 
من تحت مرضخة النوى'" حين يكسر با . 

وجاء عكرمة بن أنى جهل عنديّذ » وضرب معاذاً ضرية قطعت يله » 
ولكنها ظلت متعلقة لدة من جسمه . فظل يقاتل طول اليوم وهو يسحبها؛ 
حتّى تعب منها وآذته كثيرا ؛ اذا يصنع وهو يريد مواصلة الجهاد ؟.. 

وضع يذه تحت قدمه ) وتمطى عليها فى عزم وتصميم وثبات حى فصلها 
عن جسمه ؛ وواصل الجهاد بدونبا !... 

ويقول ان وهب فى روايته : ؛ وجاء حمل بده؛ فبصق عليها رسول الله 
صل الله عليه وس فلصدت ». 

قال ابن إسحق : لم عاش بعد ذلك حتى كان زمن عثمان ! . 


ت 5 5 


وهذا موقف اعاجز يحرا حسيا على عهد الرسول صلوات الله عليه . 
أبى أن يستني لهذا العجز » فبذل جهدء حتى آخر رمق فى حياته ؛ وهو جندع 
ان ضرة الليى . 

نزل قوله تبارك وتعالى فى سورة النساء : ٠‏ إن الذين توفام الملائكة 
ظالمى أنفسهم قالوا: فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضكفين فى الآرضء قالوأ : 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فها؟ فأولتك مأوام جهنم وساءت 


. قطءت‎ )١( ٠. توجهت إليه‎ )١( 
المرضخة : الآلة الى ترضخ بها النوى » أى نكسيره بها ( المكسسرة).‎ ):( 
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- هن/ا! -- 


مصيرا ء إلا المستضكفين من الرجال والنساء والوإدان لا يستطيعون حيلةاً 
ولا بهندون سبيلاء فأولئك عى الته أن يعفو عنهم وكان الله عَمُا غفورا» 

وكان ذلك بعد مجرة الرسول إلى المدينة . 

وبعث النى صب الله عليه وسلم هذه الآيات إلى مكة» فتلت على المسلمين 
الذين كانوأ فيها » فسمعها جندع بن ضمرة الليئى » وهو رجل من بى ليث » 
كان فنا كرا مريضا مقعدا » فقال : والله ما أنا من استثنى الله ٠‏ فإنى 
لأجد حيلة » ولى من المال ما يبلغنى إلى المدينة وأبعد منها » والته لا أبيان 
بمكة » أخر جوف ! .. 

تخرجوأ به ء! لى سرير » حتى أتوا به التتعيم ''؛ فأدركه الموتث قبل أن 
يبلغ المدينة وتم المجرة ٠‏ فصفق ييمينه على شما له » وقال : اللهم هذه لك » 
وهذه لرسولك» اللهم إنى أبايعك على ما بابيعك عليه رسو لك ! ... 

“م مات فبلغ خيره أصحابَ رسول الله عليه صاوات الله » فقالوا : 
لو واف المدينة لكان أآم وأوفى أجرا » وضحك منه المشركون » وقالوا : 
ما أدرك ما طلب 1... 

فنزل قوله عر وجل : ه ومن مهاجرفى سبيل الله يحد فى الارض ماغنا 
كثيرا وسّعة . ومن يخرج من يبته مهاجرا إلى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحما ». 

ونحن أرى هنا كيف لم 0 جندع لنقصه الحسى الذى أصابه , 
بل حاول أن يتغلب عليه» و أن يبلغ ما يريد ( ويحب أن نتذكر تلك اللذة 

(! التنعيم : مكان عند طرف حرم هكة من حبة المديئة والشامء على ثلائا أميال » وقيل 


أربمة سمى بذلك لأن عن عيته جلا يقال له نيم » وعن شماله جبلا ,فال له ناعم » والوادى 
يسمى نمان ٠‏ 
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سل لز سس 
النفسة العجسسة الى لشعر مأ الإنسان وهو تحاول وجاهد للوصول إلى 
هدفه؛ مع قلة وسائله وأ لحته . 


ج نا © 


وهذا موقف لصحا أعرج يسبق سواه : 

إنه عمرو بن الموح الصحاب الا نصارى السلمى » من بنى جشم رن الخزرج . 
شهد العقبة ؛ وروى بعضهم أنه شبد بدراء ورٌوى أن الرسول قال لنفر من 
بنى سللة : سيدم عمرو بن الموح . وكان شريفا من أشراف العرب » 
وقد أخبر النى أنه من أهل الجنة . 

وكان عبرو رجلا أعرج شديد العرج » وكان له أولاد أربعة كالأسود: 
انودام التى ارو يكيدوو ممه ماهد »قا كك يريم أحد آزاة روج 
إلى الجهاد » وأراد أولاده منكه » فأى النى ذقال له . إن , ب ؛ بريدون أن 
يحسونى عن هذا الوجه ( أى الغزو ) والخروج معك فيه » فوالله إنى 
الارجو أن أمأ عرق هذه ف الج 11.: 

فقال له النى : أما أنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك . وقال النى 
لأولاده : ما عليك ألا نمنعوه » لعل الله يرزقه شهادة ش 

وخرج عمرو حاملا سلاحه ‏ فليا أراد أن يتوجه نحو البدان أقبل على 
القبلة ودعا قائلا : « اللهم ارزقنى الشهادة » ولا تردنى إلى أهلى خائيا ». 
وجاهد حتى استشبد فى غزوة أحد » فال فيه الرسول صلوات الله عليه : 
« والذى نفسى بيده إن منكم من لو أقسم على الله لآبره » منهم عمرو بن 
الجوح » ولقد رأيته يطأ فى الجنة بعرجته ». 
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وأراد التى أنيكرمهماحتى فى الدفن» ؤثال : ادفنوا عبد الله نعمرومع عمرو 

إن الجوح فى قبر وإحد ؛ لما كان يينبما من الصفاء ٠‏ فر عنهما وعليهما 
عرنان العو تن باصي ل وج لخماعل شرع 5 
بذه عن وجهه » » فانبعث الدم » ردت إلى مكانها فسكن الدم !!... 


والطريف هنا هو أن عمرو بن الموح قد اتخذ من عرجته - وهى مظنة 
يزه واستحياثه ‏ سداً للمفاخرة » وموضماً للحديث عن دخوله الجنة ا » 
فهو يريد أن يطأ « بعرجته هذه » فى الجنة !. 


و ان 


وهناك من كان يتمتى ألوااً من العجر الى فى مبدان الجهاد ؛ فهذا 
أبو عمد عبد الله .بن جحش ن رئاب اللاسدى الصحانى . السابق إلى 
الإسلام ؛ صاحب الحجرتين ‏ وهو أخو زينب بنت جحش أم المؤمنين , 
وأخو أن أحد الذى ذكرناه سابقأ- ''' يلتق مع سعد بن أبى وقاص يوم 
الع فقول ار حو د : ألا تأق ندعو اله ؟ ... عَخْلوًا جانا » فدعا 
سعد ققَال : 

ميات ١‏ [3ا لقيت العدو غذا ملق رجلا هديرا بأسه ديد 
حَرَّده””» أقاتله فيك ويقاتانى » ثم ارزقى عليه الظفر » حتى أقتله وآخذ 
سلب 1... فَأمّن عبد الله بن جحش على هذا الدعاء » مم دعا هو ققال : 
«اللهم أرزقنى غدا رجلا شديدا بأسه ‏ شديدا حردهء أقائله فيكء ويقاتلى 
فقتلى » ثم يأخذنى فيجدع أنق وأذنى ٠»‏ فإذا لتك قات : با عبد الله » 


)000( النمرة : الشماه اشماطة كأنها دن لون مر »ألا امأ ن السواد والبياض 1 
(؟) انظر صفحة ١9/5‏ من هذا الكتاب . (؟) حرد ؛ غضباء 
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في جُدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفى رسولك» فيةول الله : صدقت !... 

قال التووى فى « تمذيب الأسماء » عن عبد الله :* واستشيد يوم أحد» 
وكان من دعاته يوم أحد أن يقاتل و يستشهد » وبقطع أنفه وأذنه ويمثّل به 
فى الله تعالى ورسوله صل الله عليه وس » ؛ فاستجاب الله دعاءه واستشبد» 
وعمل به الكفار ذلك » وكان يقال له اليجدع فى الله تعالى » وكان عمره 
حين استعيه يفا ؤاريغيق سنة .ودفن هو وخاله حمرة , بن عبد المطلب فى قر 
واحد رضى الله عنهما » 

وقال سعد بن أنى وقاص : « كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من 
دعوق » لقد رأيته آخر البار » وإن أذنه وأنفه معلقان فى خبط » !... 

و 00 ع 0 0 

وروى أن عبد الله بن جحش هذا انقطع سيفه يوم أحدء فأعطاه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم عرجون"'' نخلة » فصار فى يده سيفا يقال إن قائمه 
منه » وكان يسمى العرجونء ولم يزل ييتناقل حت بيع من « بغا الترى » بمائى 
دينار 5ط وولى رسول أللّه ركد عبد الله بن جحش » واشترى لابنه 

وف عبد الله بن جحش وأمثاله من الشبداء قال النى صلوات اله عليه : 
« أنا شهيد على هو لاء؛ وما من جريح جرح فى الله إلا والله يبعثه بوم القيامة 
يدى جرحه» اللون لون الدم , والريج رع المسك» !... 

وقال ف هم : « زملوهم بجراحهم ؛ إنه ليس مكلوم يك م فى الله تعالى 
ا 0 00 


© 5ه 








)١(‏ العرجون بضم !امين » ويسمى العذق والقنو » هو أصل الفصن الذى يكون فيه البلح 
إذا بيس واعوج » وى الفرآن السكريم والفمر قدرناه متازل حي عاد كالعرجون القديم» . 
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وهذا حانى جليل يحاول تحدى العجز فى المواس بصورة ت#هلنا نحرّض 
المكفو فين على عدم الاستنامة لهذا النقص الحسى » بل يحب عليهم أن يبذلوا 
جهدم ؛ ويأخذوا نصيهم من الحياة » برغ هذا التقص الى القليل : 

إنه الجواد أبو الجواد جعفر بن أنى طالب الحاشمى الطيار » ذو الجناحين 
وذو الهجرتين ؛ ومن متقدى الإسلام ؛ وكان هو وأصنانه سبب إسلام 
النجاثى ؛ واعتز المسايون فى المشة عفر » واعتضدوا به وكان جعفر أميرهم 
فى هذه المجرة ... وقد أَمّره النى على جبش غزوة ٠‏ مؤتة"'' » بعد زيد بن 
غاوقة فنا استقيد ديد قار ار 2 جه وفاتل يكيف الله النعال + 
فنزل عن فرس له شقراء فعقرها » ثم قاتل القوم راجلا ء وتناول اللواء 
عه 3ت طن تطيف عه فأخدة 5000 ساره . فاحتضن 
الرأية بعضديه قطعن فهما ... 

ومن يدرىء لعله حاول إمساك اللواء رجليه ؛ فطعنتا كذلك 1... 


وظل جعفر بقاتلحى قتل وعمرهثلاث وثلاثون» أو أربع وثلاثون». 
سنة مان الهجزة : 

روى اللخارى ق صصحه عن أن عير قال : د كلت ف غزوة مو ئة ) 
فالسنا جعفرا فو جدناه فى القن » ووجدنا فى جسده بضعاً وتسعين من طعنة 
ورمية .. وق رواية للمخارى أبنأ : فعددت به خمسين من طعنة وضرية 


ليس فها ثىء فى دبره ‏ أى خلفه أو ظهره - وذلك كناية عن عدم الفرار . 


وقال الرسول فى جعفر :« إن الله أبدله ببديه جناحين يطير مهما فى الجنة 
حيث شاء ». وقال : «رأيت جعفر! يطير فى الجنة مع الملائكة ». وكان ابن 


. مؤتة يأدنى البلفاء من أرض الغام ؛ وكانن هذه النزوة سه مان للهجرة‎ )١( 
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م سس 
عمر إذا سل على ابن جعفر قال له : « السلام عليك يا ابن ذى الجناحين » 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « مُثل لى جعفر وزيد وابن رواحة 
فى خيمة من در ٠كل‏ واحد منهم على سريره » فرأيت زيداً وان رواحة 
فى أعناقهما صدود, ورأيت جعفراً مستقما لس فيه سؤوة قات أو 
قيل لى : إنهما حين غشبما الموت أعرضًاء أو كأنبما صذا بوجوههما ؛ 
وأما جعفر فإنه لم يفعل > !!.. 


وإنما سقناهذه المواقف للذين أصاهم نوع من النقص المحسى » ومع ذلك 
لم يبالوا نه » بل حاولوا التغلب عليه ؛ وسمموا على أن يؤدوا واجبهم بكل 
ما استطاعوأ» لنعطى المكفو فين الذين أصاءهم نوع من النقص الحسى بفقد 
بصرم أمثلةً رضبم على الإقدام والتغلب على هذا النقص» وبذلك يؤدون 
واجهم حسب طاأقتهم فى هذه الحيأة ... 
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قصة بوسف وغيانه عن أبيه قصة معروفة مشهورة » كفل الةرآن 
الكريم بقصها فى تفصيل وإيضاح ... 

وقول اشمارك وتعاق ف :مورة وسف ق ثأن أنه تكرت عابنا 
السلام : « وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عبناه من الحرن 
ف وكظم قالرا تاه نقتا تذ كناتسف سن تكوان عوضا أن نكوك فزع 
المالكين ”" . 

ثم يقول على لسان بوسف عخاطيا إخوته : ٠‏ أذهوا بقميصى هذا 
فألقوه على وجه أنى يأت بصيرا » وأتوى بأهلم أجمعين » . ويقول : 
«ولما فصلت العيرٌ قال أبوهم إنى لاجد ريح يوسف اولا أن تفتدون» 
قالوا تالته إنك لنى ضلالك القديم فليا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فاريدٌ 
بصيرا قال ألم أقل لكم إنى أعل من الله ما لا تعدون» قالوا يا أبانا استغفر لنا 
ذنوبنا إنا كنا خاطئين » السو ف أستغفرلكم رى إنه هو الغفور الرحيم»”". 

هذا نى مكفوف البصر برد إليه بصره بفضل أله وقدرته : وليست 
هذدهىالمرة الفريدة التى يحدئنا القرآن الكربمفهاعنارتداد البصر إلى الذين 
فقدوه» فإنه يحدثنا بمثل هذا عن عيسى عليه السلام : ٠‏ أفى قد جئتك بآبة 
من ربكم » أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً 

(١1)كظم‏ : ملوء من اليظ هلي أولاده » مسك له فقلبه لايظوره . تفتأ : أى لا تزال 
تذكره تفجماً عليه. <رضاً : أى مريضاً مشفباً على الهلاك . 


(؟) العير : القافلة للتجارة . تفندون : أى تنسيوتى إلى الفند » وهو تقصان العقل الذى 


يحدث من البرم ٠‏ 
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إذن الله : وأئرئ الأكة والأبرص وأحى المونى بإذن الله » وأنببم 
بما تأكلون وما تدخرون فى بيونكم , إن فى ذلك لآية لكم إن كتتم 
مؤمنين »"1) 


للف م 


جاء فى تفسير المنار 

« ومقتضى مذهب الصوفية أن روحانية عيسى كانت غالبةَ على جثمانيته 
أ كثر من سائر الروحانيين» لآن أمه حملت به من الروح الذى تمثل لها بشرا 
سوياء فكان نبجرده من المادة الكثيفة للتصرف بسلطان الروح من قبيل 
الملكة الراعنة فيه » وبذلك كان إذا نفخ من روحه فى صورة رطبة من الطين 
حلها الحياة حى تبتز وتتحرك ٠.‏ وإذا توجه بروحانيته إلى روح فارقت 
جسدها أمكنه أن يستحضرها ويعيد اتصاطا ببدنها زمناً ما . 


ولكن روحانيته البشرية لاتصل إلى درجة إحياء من مات فصار رمهاء 
ويؤيد ذلك ما ينقله النتصارى من إحياء عيسى للموتى » فإنهم قالوا إنه أحيا 
نآ قبل أن تدفن » وأحيا اليعازر قبل أن يلى » ولم ينقل أنه أحيا ميا 
كان رمما. 

وأما إراء الأككه والارص القوة الروحائية فبو أقرب إلى ما بعهد 
الناس» لا سيا مع اعتقاد المريض . ويقول مجاهد : إن الا كه من لابيصر 
بالليل وييصر بالنهار » والمشبور أنه من ولد أعمى . وأما الإخبار ببعض 
المفنات فنه أوقه كين من الأانتانه ومن ذو لفيا 


ونعود إلى قصة يعقوب وأبنه يوسف عليهما السلام ... 


. *١*؟ سورةآ ل حمران » آية 149. (؟) تفسير المنار عج 9 ص‎ )١( 
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الام( - 


يقول القرآن الكريم : « وتولى عنهم وقال ياأسفا على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن فهو كظيم » . 


أى أعرض يعقوب عن أبنائه حيْما أخيروه أن ولده الثانى شامين قد 
بق عند عزيز مصر ء بعد أن احتال بوسف لذلك بالحيلة الواردة فى السورة ؛ 
واكتمل بذلك حزن يعقوب » وبل جهده » وجدد أله مصيبته فى بوسفف. 
فقال : « با أسفا على بوسف » !... أى با حزناه » لآن الأاسف شدة الحرن. 


د وأيضت عيناه من الحرن» قيل إنه لم صر مهمأ 538 تق أنه 
كفت بصره» قاله مقاتل . وقيل قد تديضٌ العين ويبق شىء من الرؤءة » وَإِما 
أيضت عيناه من البكاء لسدب الحرن” ' 5 


والعيرة إذا كثرت قت مواد العين 3 وقلته إلى بياض كدر : 
والابيضاض كنابة عن كف البصر» فيكون قد ذهب بصره » وقيل إن بصره 
لم يذهب كلية » بل ضعف ضعفاً شديداً . 


وكان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى بوم رجوعه تمانون سنة» 
م يفارق الحزن قلبّه ؛ ودموعُه تيحرى على خديه » وم يزل يبك حتى ذهب 
بصره ء وما على الأرض بومئذ أ كرم عل الله منه 

والظاهر أن يعقوب عليه السلام لم يحدث له هذا الآمى عند الحادث 
الآخير » وهو ضياع بنيامين منه » فقد رُوى أت جريل زار بوسف 
فى السجن » فقال له يوسف : أيها املك الكريم على ريه هل لك عل 
يعقوب ؟ . قال : نعم ؛ أبيضت عيناه من الحزن عليك . قال يوسف : فا بلغ 


. 9140 تفسير القرطى »ج ةا ص‎ )١( 
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خحلوماوت 

من الحزن ؟ . قال : حزن سبعين مثكلة . قال : هل له على ذلك أجر ؟ . قال: 
أجر نه تيت 4 

ويروى القرطى أن يعقوب كان يصلى ؛ ويوسف نانم معترض بين يدبه 
ففط يوسف فى نومه ء فالتفت يعقوب إليه . ثم غط ثانية فالتفت إليه» ثم 
غط ثالثة فالتفت إليه سروراً به وبغطيطه » فأوحى الله تعالى إلى ملامكته ؛ 
« انظروا إلى صف وابن خليل قَائمأ فى مناجاتى يلتفت إلى غيرى ؛ وعزق 
وجلالى لانزعن الحدقتين اللتين التفت ببماء ولأفرقن يينه وبين من التفت 
إليه تمانين سنة » ليعلم العالمون أن من قام بين يدىٌّ يحب عليه مراقبة 
نظرى » !!... هكذا يروى !!. . 

والالتفات فى الصلاة نقص فيا يعاقب الإنسانُ عليه من ريه ولذلك 
جاء فى البخارى عن عائشة : سألت رسول الله صل الله عليه وسم عن 
الالتفات فى الصلاة فقال : هو اختلاس مختلسه الشيطان من صلاة العد . 

وإنما حزن يعقوب هذا الحزن البليغ على ابنه لآنه خاف على ددن 
يوساف حيّما علم بحياته » أو حزن لأانه سلمه إلييم صغيرا فندم على ذلك . 
أو لانه ابنه وهذا يكنى ؛ والحزن ليس محظورا . وإنما الممنوع الولولة 
وشق الثياب والكلام بما لا ينبغى , والرسول صل الله عليه وسلم يقول : 
« تدمع العين » ويحزن القلب ء ولا نقول ما يسخط الرب » ١‏ ... 


م تمضى السورة فى قص ما حدث : 


.ا١٠١١ تفسير الالوسى »ج 4ص‎ )١( 


5 لماللتك 0 © 


14 
ناث نيا :53 بوسف عق تكوق عدا أن تكوان عق 
الهالكين » قال : إممسا أشكو بَنى وحزنى إلى الله وأعل من الله ما لا تعلدون» 
بايى اذهبوا فتحسسوا من يوسفَ وأخيه ولا تيأسوا من رَوْح الله إنه 
لاييأس من رَوْح الله إلا القوم الكافرون ٠‏ فليا دخلوا عليه قالوا : يا أيبا 
العريز مسّنا وأهآنا الضرّ وجئنا ببضاعة تمنجاة”" فأوفي لنا الكيل وتصدق 
علينا إن الله يحزى المتصدقين . قال : هل عليتم ما فعاتم بيوسفت وأخيه 
إذ أنتم جاهلون ؟ قالوا : أإنك لانت يوسف ؟ قال: أنا يوسف وهذا أخى» 
قد من الله عليناء إنه من بِثَّق ويصير فإن الله لا يضيع أجر المحسنينء قالوا: 
الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطتين ؛ قال : لا تثريب”" عليكم اليوم 
اتن الله لم وهو أرحم الراحمين» اذهوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى 

أتِ بصيرا» وأتوق بأهلك أجمعين » . 

كان الله سبحانه قد أعلم يوسففَ عليه السلام أن قيصه يردٌ على أبيه 
بِصّره » ويقال : إن هذا القميص هو قيص إبراهيم الذى ألسه الله إياه وهو 
فى النار بعد ما ألقاهالكفار فنهاء وهو من حرير الجئة؛ وكان قد كساه حمق » 
وإححق كساه يعقوبٌ » ويعقوبٌُ وضعه فى قصبة من فضة » وعلّقه فى عنق 
بوسف أبركا ولما كان يخاف عليه من العين » وأخيره جبريل بأن هذا 
القميص فيه ريح الجنة » وري الجنة لا يقع على مريض أو لديغ أو مب 
الاعرف وسَم . 

وقيل إن القميص الذى بعث به بوسف هو القميص الذى قد من دير 


لقف مزاحاة : قليلة ردئة رده النا ويدقموتها لعدم رغبتوم فيها ٠.‏ 
(0) لا تريب عليكم : أى لا تأنيب منى لكم . 


5 لماللتك 0 © 


.و( 
فى موقفه مع امرأة العزيز ‏ ليعم يعقوبٌ بذلك أن ابه يوسف قد عْصمّ 
من الفاحشة . ٠‏ القول اللاول أصمم 

وفى تفسير الآلوسى”"' : « وقال الإمام : يكن أن يقال لعل يوسفَ 
عليه السلام علم أن أناه ما عَرَا بصرّه ما عراه إلا من كثرة البكاء وضيق 
القاب » وإذا ألق عليه قيصّه فلا بد وأن ينشرح صدره ؛ وأن يحصل فى 
قلبه الفرمٌ الشديد » وذلك يقوئ الروح و,ديل الضعفف عن القوىء خينئذ 
يقوى بصره . ويزول عنه ذلك النقصان . فذلك الفدر مما كن معرفته 
بالعقل » فإن القوانين الطبية دل على حمته » . ْ 

وقبل إن الدى حمل القميص هو .بوذا . وقد قال ليوسف : «٠‏ أن الذى 
حملت إليه قيصك يدم كذب فأحرتّه . وأنا الذى أحله الآن لاسره ؛ 


قال الله تعالى : « ولمأ فصلت العير قال أبوهم : إنى لاجد ريح بوسف 
لولا أن تفتدورس » قالوا : تالله إنك لنى ضلالك القديم » فلما أن جاء 
الشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا » قال : ألم أقل لك : إنى أعل من الله 
مالا تعلبون»؟. 
قبل : ويدنهما مسيرة تمان ليأل أو عشر أو شبر » حسب اختلاف الوسائل » 
وقدَّرت المسافة بنحو ثمانين فرسنا . 

وقال مالك : إنما أوصل ركحه مَنْ أوصل عرش بلقيس قبل أن برتد 


(؟) تفسير الألوسى » ج 4 ص .١١١‏ 
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دروو 


إلى سلمان عليه السلام طرق . وقال مجاهد : هبت ريح فصفقت القميص 
( أى قلبته يمينا وثمالا ) فراحت رواتم الجنة فى الدنياء واتصلت بيعقوب» 
فوجد ريح الجنة » فعلم أن ليس ف الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك 
القميص ء فعند ذلك قال : إنى لاجد ريح يوسف ! ... 


د فليا أن جاء البشير ألقامعل وجهه فارتد بصيراء . أى ألقاه على عينيه, 
والبشيركا سبق هو يبوذاء قال لإخوته : 0 ذهبت إليه بقميص 
ال فهر أذهب للها حفن الفرصفا: 

وقال سفيان : لما جاء البشير إلى يعقوب قال له : على أى دن تركت 
يونلف 4 فالغل الاملام :ال لآق تك النينة <وقال الممن : 
لما ورد البشير على يعقوب لم بحد يعقوبٌ عنده شيئاً يثييه به » فقال : 
والته ما أصبت عندنا شيئاً . وما خيزنا شيئأ منذ سبع ليال ؛ ولكن هون الله 
عليك سكرات الموت ! ... وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائز! ... 

جاء فى « نكت المميان »''' للصفدى : 

« قال حُدَاق الآصولبين إن العمى لا يحوز على الانبياء » لان مقام 
النبوة أشرف من ذلك . ومنعو امن عمى شعيب وإححاق » وقالوا : لم يرد 
بذلك نص ف القرآن العظيم ؛ ليكون العلم بذلك قطعيا ؛ وأورد عيبم قصة 
يعقوب عليه السلام : « وابيضت عيناه من الحزن » فهذا صريح » وقوله 
تعالى : « فارتد بصيرا » . وبياض العين لا يكون إلا بذهاب السواد » ومى 
'فقد السواد حصل العمى» والارتداد لا يكون إلا عوداً إلى الحالة الآولل» 
واااو ا عصان الحالة الى ارمد عنه! كان فبا أعمى. 


ع 1 
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مدير | ون 
وأجات ا انافون ,أن قوله :« ابيضت عيناءء كناية عن غلة اللكاء 
وامتلاء العين بالدموع »> قال الشاعر : 
قفنت كأق مق واه وجاجة” > إل الذاريءن قاط الضانة أنظر 
ا نك انان عق انق امو بوط درا متنا 


فهذا الشاعر ادّعى أن عينيه إذا غرقتا من البكاء صار أغثى» فلا رى 
مهما شي ٠‏ وإذا غدرت الدموع عاد إلى الإيصار . وقوله : « من وراء 
زجاجة ٠‏ كناية عن غلية الدموع ٠‏ لآن الدموع تكون بجمودها فى عينه 
كالزجاجة التى تخطى بصره»ء وهى متى كانت كذلك كانت بيضاء » فهذا مثل 
قوله تعالى : « وأبيضت عيناه من الزن » فلا يدل ذلك على العمى قطعا . 


وقوله تعالى : « فاريد بسيرا » ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه قد عمى 
لانن زوو الك نما لول كو ونا قن شوق لكان وكا 
الأحزان: فلا ألقوا القميص وبشروه حياة يوسف عليه السلام عظم فرحه» 
وانشرح صدره » وزالت أحزانه » فعند ذلك قوى ضوء بصره » وزال 
اللقضان غناك وهذا النذى لق ناب النة المنظة» :وهو أن كون الى 
تلم اللأضناه ميم الجراريم + كاملةالكلق وزيريا امن الذاقات »مدل 
المراج . ومن هنا قال الفقهاء : لا يحوز أن يكون الإمام أعمى . والصحبح 
من مذهب الشافعدى رضى الله عنه أن القاضى لا يكون أعمى » وفى المذهب 
وعد سرتفي ا أنه فنا رامن الانساء حم ؛ قيل : 
ومقام النبوة أشرف من مقام القضاء » . 


5 5 م 


ماذا نستفيد من قصة يعوب وارتداد بصره إليه ؟!... 
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او - 

نستفيد أن الحزرن يؤدى إلى كفت البصر أحيانا » أو إلى إضعافه على 
الآقل »فب أن تن ميات ادن ها انتطناء وأن حب غنا هذا 
الحزن حتى لا نجنى على سلامة العيون !. 

ونستفيد أن السرور والبجة ما يحفظ البصرء فيجب أن نأخذ حظنا 
القوممنالسرور والبهجة؛ وبحب أن نقيح لسو انا فرص السروروالانشرا ؛ 
حتّى لا يكون الحرمان من المبجة سبباً لضباع الأبصار . 

ونستفيد أن المكفوف قد تتوافر له حساسية دقيقة بالغة» فهذا يعقوب 
عليه السلام قد أحس بقميص أبنه من مسافة بعيدة » واستطاع أن يشم ديح 
القميص بصورة مثيرة للدهشة ؛ وقد يكون من الممكن استغلال مثل هذه 

ونستفيد أن كف البصر قد أصاب الأنبياء» وهذا هو الواضم الملاهم 
لظاهر التعبير القرآنى ؛ ومقام النبوة مقام شريف كريم : فكأن كف 
البصر ليس عيبا قادحا فى كرامة الشخص .ء وإلا لما أصيب نه الانبياء . 

ونستفيد أن إبحاد السرور والبجة بقوة يرد ضءف البصر قوة » بل 
رأيناه مع يعقوب يرد البصر كاملا بعد فقده » وربك يفعل ما يشاء وتختار ... 


(عرح ف علم الكفوفين ) 
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عطف كر.م 


١-المركز‏ الموذجى لتدريب المكفو فين . 
- جمعية الضياء للرق بالمكفو فين . 

م جمعية النور لللهضة مكفوف البصر . 
؛ - النعية المصرية لرعابة العميان . 

ه- جمعية مساعدة الضررات . 

- معهد الكفيفات المسحمات . 


بح لع لس 


فى اليومين السابع والثأمن من شهر سبتمير سنه ه0١‏ ؛ م ؛ :فضل عو 
الأامير الشيخ عبد الله الجابر الصاح رئيس المعارف والعام والاوقاف 
فى الكو يت » بزيارة هذه امعيات فى القأهرة وضواحها ؛ وتبرع لكل 
جمعية منها بمبلغ مائة جنيه » وكان بصحبته مؤلف الكتاب . 


وهذه فيا تلم أول مرة يزور فيا أمير عربى كريم أمثالَ هذه المعيات 
الحتاجة إلى الرعاية والمعاونة » ويتبرع لها مثل هذا الملغ» ويكون لزيارته 
أثر حميد . م أظهر سموه الحرصّ النبيلَ على نشر البحوث الدائرة حول 
المكفوفين ؛ فاستوجب ذلك الشكرّ له من المكفو فين ؛ ومن الذين يعون 
المكفو فين , والله خيي الشاكرين . ١‏ 
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وهو 





سمو الأمير عبد الله الجابر الصباح وهو يقدم تبرعه لرئيس جمعية أخرى 
من جمعيات المكفو فين ؛ وقد وقف بدنهمأ المؤلف :ما ظهر فى الصورة 
السيد عبد اللطيف الشملان . 
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04 


عيناأ اوليق" 


غلم آل صارى رمورر ما 


ولدت أوليت نكن جميلتين » ما كادت تفتحهما اترى الضوءً لآأول 
مرة حتى صاح أهلها قائلين : بالممال عينيها !... 


وشبت أرليت » وهى تسمع الثناء على جمال عينيها ؛ حتّى أصبحت مؤمنة 
فى قرارة نفسها بأن عينيها هما سر كيانها ... 


وراحت أرليت تستغل ما حبتها به الطبيعة من جمال فى عينهاء فأذت 
تتعالى على زميلاتها فى المدرسة » وتقف مواقفَ مصطنحة لإظهار حر عينها . 
ول تقتصر نصرفاتها هذه على المدرسة » بل كانت من خصائصها فى البيت » 
وفى البيئة الحيطة مها ... 


واشتهرت أرليت بين الجميع بعينيها الجميلتين ؛ وأصبحت تعتقد أن من 
حقها ء ومن واجب كل من يتصل ماء أن يشيد أمامها بجمال عبنها . وشجمها 
أهلها على ذلك : حتى أصبم من الموم نفسياً لا أن يقابنها شخص دون أن 
يحدثها أولا عن جمال عينبها ... 

وكان للأسرة أرليت قريب أسمه سملفان . وكان يتغل «درساء وكان 
يكبر أرايت بأ كثر من ٠‏ سنوأت . 

لم يرض سيلفان هذا عن الطريقة التّى تنشأ علمها أرليت » ولفت أنظار 
الآأسرة إلى ذلك فلم تتم بما قال وكانت النتيجة أن غضدت منه أرليت 


.1١١ حاص‎ (9560/5/١١ » عن جريدة الأهرام‎ )١( 
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اموا 
نفسها عندما علبت برأنه ؤبا ؛ وراحت تنعته بصفات مضحكة للسخرية منه . 

وانقضت أيام الطفولة . وانتبت أيام الدراسة » وأصبحت أرليت 
فى العشرين من عمرهاء شاةً ممشوقة القوام » جميلة الشكل » ولا عينان ... 
نهم لما هاتان العينان اللتان كانتا مثارّ يجاب اجميع منذ طفو لها . 
وراحت أرليت تتردد على حفلات الرقص رالملاهى العامة » وكانت» 
كا كانت تتوقع داماً - موضع يجاب كل من يتقرب إليها من الشبان. لا ... 
م يكن الإيجاب منصبا عليها شخصياً » بل كان والحق يقال مركزا على 
جمال عينها . 

وانقضت سنوات ؛ وأرليت تعيش فى مرح وابتهاج . كل ليلة رقص 
وعشاء مع المعجبين » ولكن لم يتقدم أحد منهم إلى أهلها ليخطها . 

ونا يلقت أرايض"الكاسة: والتقرية مق الفسل + ردأ القلق ساون 
أهلها إن ابلهم برغم أنها موضع إيجاب كل من يعرفونما لم تجتذب أى شاب 
طلب يدها . 

والواقع أنكثرة ما سمعته أرليت من عبارات الإيجاب يمال عينهاء 
جعلتها فتاةٌ مغرورة . فكثيراً ما أهانت مَن معها بألفاظ جافة وعبارات نابية؛ 
إذاتم قصروا فى الإشادة بجمال عينيها . وكان الشبان يعرفون ذلك عنبهاء 
فكانوا يسخرون ما . 

أدركت أرليت هذه الحقيقة » فأصببت حالة نفسية سيئة . انخطت 
روحها المعنوية » وشعر أهلها بذلك ؛ فأرساوها إلى الريف لقضاء إجازة 


هناك تريح فيها أعصاءا ؛ وتستجم وتغير أفكارها . 
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وكانت أرليت ء بعدما أدركت #فرية الناس منها ومن غرورهاء تؤثر 
العزلة . 

وق [حدى هذه الأزهات » وكانت :فق [حدى القرى القريبة من السواخل 
الفيالية الذر تنا واحانا عافقة نظرة #الأمروعت تسد عن أى :مان تاوق 
إليهء ورأت منزلا قريباً . فاتجهت إليه » ووجدت ,انه مفتوحاء فدخات 
ورأت فتاة دات شعر جميل تذهب وتجىء فى المطبخ . 

تتم أرليت فى بادىء الأمر بتلك الفتاة شخصياً . وإنما اهتمت يحمال 
شعرها . أما تلك الفتاة » فد استدارت عندما سمعت وقع أقدام أرليت 
فى داخل المنزل وها كادت عينا أرليت تقعان على عينى تلك الفتاة. حتى 
جمدت أرليت فى مكالها ... وأدركت أن ف الدننا عينين تفوقان عينها جمالا 
وحهراً : 

وقالت الفتاة صاحية الدار : 

كا ا 

فقالت أرليت : 

دسسدرة يا اس إذا كنى “قد الحم مان الك فأنا فاة من نان دمن 
أقضى إجازةً هنا . وقد فاجأتنى العاصفة . 

اشفنت ماحة امازل وقالنت.:ة 

تفضلى بالجلوس . 

م اتجهت نحو الفرن » وأخرجت طيقاً من الحلوى , وقالت لأآرليت: 

اسمحى لى أن أقدم لك قطعة من هذه الحلوى . ولكنى أرجوك أن 
تضخمرينى أولا إذا كانت قد استوت ء لأآنى عمياء لا أرى . 
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لشو ولا سسم 


دما ات عندما سمعت ذلك » واصفر وجهها» كما 
المنزل بحسها المرهف ما أصاب ااضيفة الماريسية » فقالت لما : 


- لعلك تنساءلين كيف أيمكن من إعداد الطعام والحلوى وأنا لا أرى. 
إن المسألة مسألة تعودء ثم إنى فى بادىء الأم لم يكن لى أى عمل » أما الآن 
فإفى أستطيع أن أتصرف وحدى أثناء غياب أبى» إذا كانت كل المعدات 
والادوات اللازمة فى متناول بدى .. إنك لم تقولى لى إذا كانت الحاوى 
قد أستوت. 

فقالت أرليت : إن الحلوى لم تستو بعد وينبغى إعادتها إلى الفرن . 

وتعاونت أرليت مع صاحبة المنزل على إعادة طبق الحلوى إلى الفرن . 

وسألها أرليت منذ متى هى على تلك الحال ؛ فقالت الفتاة العمياء : منذ 
خمس ستوات . كنت فى السادسة عشرة من عمرى » وكنت لا زلت فى 
المدرسة ؛ وكانت لى عينان جميلتان» وكنت أحب الاستماع إلى [يجاب الناس 
مهما ؛ حى صرت متكبرة ومذرورة . وذات يوم أصابنى دوار شديد وألم 
فى الرأس . لست أذكر كم مر الزمن عانيت » إلى أن أجريت إلى عملية 
جراحية » خرجت منها عمياء » لآن عصب الإبصار ناف أثناء العملية . 

وأرادت أرليت أن تواسى الفتاة العمياء » ولكن الفتاة العمياء هونت 
وشعرت أرليت أن ما أصاب تلك الفتاة قد يصيبا . وفى تلك الأاثناء 
قالت لا الفتاة العمياء : 
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0 اك 


ما أهمية جمال العينين . إن المهم هو أن تكون للإنسان عينان يرى 
هما .. إن الرؤية ثىء رائع . 

وبكت أرليت » فأقبات نحوها الفتاة العمباء » وأعربت لا عن أسفهاء 
إذا كانت قد آذت شءورها ء ولكن أرليت آبلّباء وقالت لما : إنها تشعر 
الترقان وها« لأنا ردتها إل طريق الوا 

“م روت أرليت قصة عينها الجميلتين . 

عادت أرليت من إجازتها وقد تخيرت تماما . أصبحت وديعة ولطيفة . 
تعطف على الفقراء » وبزور المستشفيات » وخاصة ملاجىء العميان . 

ولاحظ أهلها ذلك التغير علباء وحدث أن قال لما أحد المعجبين إن 
عينها جميلتان رائعتان؛ فردت عليه بما لم يكن أحد يسمعه منها من قبل . قالت: 

- كل العيون سواء. الهم هو أن ترى .. إن الرؤية ثىء رائع . 

وفى إحدى زباراتما لإحدى المستشفيات ٠‏ رأت شر يها سيلفان يزور 
أحد أصدقائه ؛ وكانت تجرى له جراحة فى عينيه . ارتاح لرؤيتها وايسم . 
تغيرت نظرته إلها ونظرت إليه ولكن با كبار واحترام » ولس بسخرية 
واستهزاء» ما كانت تفعل فما مضى . 

وكانت الدهشة عظيمة » وخاصة عند الأهل» لما أعلنت أرايت أنها 

وقالت وهى تشرح الاص لآفراد الآاسرة : إن المبم هو أنه قد تم بيننا 
التفاهم بغض النظرعن فارق السن » فقد أصبحت أفهمه ؛ وأصبح يفهمتى .١‏ 
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الشاعر ا لمكفوف أهدل الن.بن 


هذا شاع مكتوفت :2د 3 لواف نف بن نا الكو 
فى العصر الآخير » وأعتقد أن دراسة شعره مما يجب عل المتخصصين فى 
شئون المكفوفين , ليروا مدى الصلة بين هذا الشعر وبين كف البصرء 
أو مقدار تكييفه لشعر الشاعر » ولكى يطّالعوا على جوانب من التفنن 
استطاعها الشاعرٌ من ناحية التصوير والتخيّل والدقة والبراعة . . 


والشاعر المرحوم أحمد الزين الذى توفى منذ سنوات عالم من علماء 
الأزهر الشريف» تخرَّج فيه » واشتغل بعد تخرجه محامياً شرعياً » ولكنه 
لم يننجح فعمله » ولم يستمرفيه طويلا ء لآنه م يدر عليه ما يقيم أود حياته ؛ 
فتوسط له المرحوم الشاعر جمد الهراوى لدى المسئولين فى دار الكتب 
المصرية حى اشتغل فى القسم الأدبى بها » وحدث ببنه وبين رئيسه فى هذا 
القسم خصام » ووقع بهماذات يوم تجار » فزلٌ لان رئيسه وقال له : 
ألا تحمد الله على أننا احتملناك وأنت أعمى !. فجّن غضب الزن » وأجاءه 
فد متا ريو افده زد كف د ا ون ا 5 

وكان هذا الرئيس يتثنى فى مشيته و ينغم صونهما يولون . 

وهذه الغضبة تدلنا على ضيق الزن الشديد بنقصه الحسى الذى أصابه 
فى بصره ء وتألمه من يعرّض هبذا 5002 ولفبنّه 
نوع الاشاك و تميس مسد نان ا قا ل ار 
قاله عن كف البصر » ولعله حَرَصّ على تجنب ذلك استجانة اضيقه 
بتلك العلة . 
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ىل د 

وقد حدثنى بعض أصدقائه أنهكان يلقاه فى ميدان مل بالناس والعربات 
كيدان باب الخلق , وهو يسير بلا قائد أو عصا » فيقبل عليه ليأخذ بيده 
حتى يصل إلى غايته » فبجذب الزن يده من يد ذلك الصديق بعنف وشدة » 
أن أن بتوذة اح و هوه ركاه وين الل فسن إلا أ كي 
البصرء ولعل لحدة منزاجه المشبورة دخلا فى ذلك . 

ونحن نطالع ديوان الزن فلا نحد فيه شيئاً قاله عن المكفو فين ... لا نجد 
قصيدة ولا مقطوعة ولا ينا ... لا نجد له حديئاً فى المكفو فين لا التصريح 
ولا بالتلميح ؛ وليس هذا من ضعف شعوره بكف البصر » بل لعل هذا من 
قوة شعوره هذا النقص الحسى » وشدة ضيقه به ؛ ولذلك تجاهله أو تناساه , 


وهيهات !... ولكن لسان الزين اندفع فى أرجوزة له » فذكر مادة 
« العمى» فى بدت يقول : 
وليس على الهم من كان ذا قلب عمر 
ولعاها فلتة الإنسان ابتك بالنسان , أو لعله أراد التعريض من بعيد 
بأن عى القلب اعد نكة من كف الس 


وحدثنى الشاعر الاستاذ أحمد محفوظ الذى يقص علينا الكثير من 
أخبار الزين أن الزين قدكف بصره فى صغره ؛ بسبب مرض موروث من 
باثه » ولذلككان الزن يحذر أن يصبح مصير ابنه الوحيد ه أسامة » الطالب 
بالآزهر الان تنصيره؛ فكان يعالجه بعناية حتى لا يصاب بالمرض نفسه 
الذى ينتهى إلى كف البصر . وبرغ ذلك فإنه أسامة » ضعيف البصر . 


وكان الزن يلس العهامة فى أول أمره 2 ثم تركها خأة إلى الطر بوش 
والبذلة الإفرنيحية » ولكنهكان غير أنيق فى الحالتين ... وخيل إلى أن فراره 
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7 كك 


من العامة كان فرارا من الظهور بمظهر المكفوفين » لآن الأغلبية الغالبة 
من مكفوفى الشرق يلبسون العامة أو ما قارمها ... 

وكانت الخصومات بينه وبين رئسه سببا فى متاعب كثيرة له » وقد 
رض ييا وما لقصل نمق داز التكن لوالا أن توسظ له أمير التعن آم 
شوق » فبق بعد أن خصموا من مرتبه جانباً » وكان يحاول أحيانا أن يتقرب 
من بعض الكبار فى الدار » فلا يفلح فى ذلك ولا يوفق له » ويعلق الزن 
على ذلك بقوله : ه ما حيلتى ‏ إنى أنافق فلا أنجم فى النفاق »!! ... 


وقد حدث ذات مرة أن عيّن مديرٌ جديد لدار الكتب المصرية » 
فصاغ الزن فى تبنئته عشرة أبيات ألقاها بين يديه مفاجتاً مها زملاءه ؛ وبعد 
أنام تجدد الخصام ببنه وبين رئيسه . وكانت النتيجة أن خصم المدير الجديد 
له عشرة أيام من رائبه » فقال الزن : امد لله إذ لم أجعل القصيدة ثلاثين 
يتآاء وإلا لخصم لى شهراً كاملا !1. . 

وكان الزن شاعراً راوءة حافظا » ظريفا مداعبا » له نكت يدولا 
أو بنقلها » وهو فى هذه الناحية كشاعر النيل حافظ إراهي » بل بعضهم 
يفضله هنا على حافظ ؛ وربما كان للزرن من مظاهر الذكاء واللطافة''' وبراءة 
النكتة وسعة الرواءة ما يفوق شعره . 


يقول عنه الاستاذ أحمد أمين : «وكان رحمه الله متعدد النواحى الطيبة؛ 
فهو مصحح ماهر 6 أبنت" ؛ وهو شاعر رقيق ؛ وهو حسن الذوق » 


)١1(‏ فى أساس اللاغة : « وإن فيها لاطافة خلق . . ولطف الثىء اطفا واطافة : صار 
لطيفا » فالكلمة إذن من العاى القصيح . 
0( انظر مقدمة ديوان امد الزين ٠‏ 
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لدانء”ا د 


حفظ الكثير من الشعر الجيد . وبلا مجالسنا سرورا بإنشاده اللطيف , وهو 
مهف الذوق فى النكت » يعرف جيدها من رديئها » وبروى لنامنها 


ولما مات والده سأله الشاعر محفوظ :5 ورثت من أبيك ؟ فقال : 
أربعين فدانا (مع أنه لم يرث غير فدان ونصف) . فقال له : وماذا زرعتها ؟. 
فتلبث قليلاء وهنا سمع بائعاً ينادى على الجزر » ذقال : زرعمُها جزرا !! ... 

وكان فى الزرن رحمة » وطيبة” قلب , وكرمٌ يد واحتهالٌ لدعابة الصديق » 
ولكنه مع ذلك كان سريع الغضب إذا تطاول عليه أحد » وكارن يرد 
العدوان بالعدوان » ولكن من غير حقد مقيم إذ كان يتألم لمصاب عدوه .. 


وحدث بين الشاعر وبين أخيه الشيخ مد الزن نزاع استمر طويلا؛ 
وكان الشاعر يرى أن أخاه قد اغتصب حقه » واستولى على نصيبه » ولم 
ينصفه . ولا تزال أسرة الزن المكونة من زوجته وابنه أسامة تقم ف 
حى الحلءية الجديدة بالقاهرة . 

وقد رض الشاعر فى نباية حياته مرض السرطان » واستمر ف العلة 
نحو أربعة أشبر » ثم توفى وهو فوق النسين » وكان كثيرا ما يردد قول 
أن الروى : 

لو أنععرى من هدق :ذحكرٌ أنى ضما 

وقد رأت لنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة أن تقوم بواجب 
الوفاء للشاعر أحمد الزن بعد وفاته » فطبعت ديواته على تفقتها عام 
ابره - 09و و م , وخصصت ما بجحىء من هذأ الديوان لآسرة الشاعر 
الرقيقة الحال . 
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7 الل ا 


وقبل هذا الديوان أصدر الزن سنة ١511‏ ديو انا اسمه «القطوف الدانية » 
جمع فيه طائفة من شعره » وفى نايتا تخميسة علقة أمرئ القس » وف سنة 
أصدر كتابا اسمه « قلاثد الحكمة » وكتب مقدمة هذا الكتاب المرحوم 
الأستاذ تمد فريد وجدى ع قرظه الشاعر المشهور إسماعيل صبرى . 

والزن طائفة من الفصول الادبية تحت عنوان « النقد والمثال »» نشرها 
فى مجلة الوسالة » وطائفة أخرق تان مق لف ما بروى ». نشرها فى 
والمؤانسة ٠‏ لابى حيان التوحيدى ؛ وديوان حافظ [براهم . وعهدت إلبه 
دار الكتب المصرية تصحيح كتاب ه نباية الأآرب » وديوان الهذايين . فأقى 
فهما بألوان بارعة من التصحيح والتقويم . 

يقول الاستاذ أحمد أمين عن هذه الناحمة فيه : 

« وكان ذهنه لاحظاً فاحصاً » ولست أنسى بوماً وقفنا فى عبارة نحو 
أسبوعين لم نعرف تصحيحها » وهى عبارة أبى حيان عن أبن مسكويه بأنه 
كان « غبيا بين أندياء »: فوقفنا فبا ( حى جاء الزن بوما فرحا 3 وقال إنى 
وجدت حلها » وهى أنه كان : ( عسابين أببناء ) » فشكرته على | كتشافه 
لل م 
تسسا اما 0 الت 


فبحة مستقيمة. 
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ل املا لد 


وأحمد الزن شاعر دقيق الحس مشبوب العاطفة . وكان فى أول أمره 
يقاد شعراءً الجاهلية » ولكنه انصرف عن التقليد إلى الشعر المبتكر المطبوع 
الذى يدل على رقة ودقة . 
ها هو ذا الشاعر ثنظم انام ضكيدة الحياة » وتحرمه الأقدار التطلمَ 
إلى المرئيات والمشاهدات , ولكنه يعيش فى نور من قلبه؛ وضباء من صفاء 
نفسه ؛ وإذا كان قد عدم الصاحب والنصير » فإنه قد وجد 000 
الضمير . ذللك الحاسب الذانى الخ » والمراقب النفسى الدقيق »الذى يسرى 
من الإنسان مسرى الدماء فى العروق . 
فترى الشاعر يتحدث عن الضمير فيقول : 
لاتملنى عن صاحى ونصيرى2 ل( أجدلى فى الدهر غير ضيرى 
تم يصور ذلك الضميرَ . وكيف استسر فلا يراه راءءولا يشاهده 
مشاهد ؛ فقول : 
فو ع بقارن كته ال شنا وتوقيا فزي التمكن 
مغ العلل أنه روح خير باطن الشخصء ظاهر التأثير 
كل حى عليه منه رقيبٌ حل من قلبه مكان الشعور 
وانظر إليه حين يبرع فى تصوير سلطان الضمير » ومصاحبته لذوبه 
دائما . وقيامه على حراسة المبادئ والفضائل » ودقته فى المراجعة والحاسبة » 
فيقول : 
هو روحم نالملائك يسمو سليل الثرى لعا نور 
قد تولت بالآنبياء عصور وهو باق عل توالى العصور 
حافظا فى الزمان ماخلفوه قثا فى الصدور بالتذكير 
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ساء””# ده 
حاملاً من شرائع الخير كبا قدست من صحائف وسطور 
ليس يعفو عن الهناتٍ وإنها نتء ملم فى اللوم والتعذير 
نقتت كان تعد خلن - وإذا عن كان تال البفيرة! 


ثم نرى الشاعر المكفوف وهو تحدثنا عن استجابته لنداء ضميره » و<مله 
الآلام فى سبيل إرضائه . وصبره على كراهية الناس فى سبيل هذا الإرضاء؛ 
فيقول : 

ك حلت الآلامَ فيه وأطخط النا س »ء حتى فقدت ود عشيرى 

ليس يركو غرس المودة فى النا س بغير النفاق والتغرير 

لم يدع هد المقال صديقًا فلاعشن قانعأ بود ضيرى ! 


© ب ب 


ونزى الشاعر الكفيف يصوغقصيدة عن « الصناءات والفنون بين مصر 
وأورباء فينتى على بنى قومه أنهم حلمون دائماً ولا يسملون» وأنهم بين ناأم 
لا يستفيق وصاحغافل» والجد لا تبنيه إلا العزائم القوية » والحمم الجبارة » 
والأعمال العظيمة ؛ ويذكر قومه بأبناء البلاد الأخرى الذين استغلوا الماء 
والحواء والصحراء وكقّ ما فى أيديهم لبناء المدنيات والحضارات ٠‏ ينها نرى 
الشرقبين غارقين فى لعب الورق والترد والشطر ؛ يقطعون فراغهم بالجلاوس 
على المقاهى وأفاريز الطرق » وكلٌ أمل المتعلم منهم أن يحد له فى الحكومة 
وظيفة تضمن له الرزق » ولا ثىء وراء ذلك من جهاد أو اجتهاد » فبقول : 
ألقوا على دور الحكومة عبأم حتى شكا الاعياء جهدٌ الحامل 
من فاته عشي الوظائف ينبا قصيبه فى العيش خبية آمل 
وخلت متاجرك » وأقفر سوقكم من سلعة ٠‏ إلا طعام الا كل 
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ا 


فعلام رهَى باأشياب 2 ومالنا فق صنعها 3 ناسجر أو غازل 
أيحر ذيلَ الفخر غِرْ ء ماله ف ثويه حتى أداة الغاسل ؟! 


ل حلت 


ولعل أ كبر شىء غاظ ذلك الشاعرَ المكفوف فى حياته هو اختلال 
الأوضاع فى دنياه » واضطراب الموازن فى مجتمعه » وفساد الأأمور فى يثته» 
ودواج العلق والافاق بين قومه » وضياع الحقوق والكفاات بين الادين 
الذى يصلون إلى أهدافهم على أشلاء غير : وبملآون بطو-هم ,لحوم سوام 
ويرتف.ون على أ كناف ايام ؛ ولذلك تحدث التماعر الزين ؛. مواطن 
كثيرة من شعره عن هذه الأدواء» ذنراه فى قصيدته « الملق”'' » يقول : 
كنايا فاها قوثبا وبجهود ألقيت فى الطرق 
وُضعت فى موط لع النمل» ولو أتصفوها وّضعت ف الدق 
أت علاتم من اما لاتْضِحْ عمرك بين الورق 
1ن لخ عقليا ٠‏ الحدة الث عل داق 
عونا" الضنا حن له ١‏ قاسو ا ا 
أودعونا » فلكم دنا الى إنما نحيا بدنيا الذاق 
مر "أخطاا! فى عرق لاك قله قزق 
نااع الات دراه البسيلة لان ف أرن 


ويعود فى قصيدته ه صرعى الاغراض ''' » وهى طرفة من الشعر 
الاجماعى . تعير عن الالاء , المكظومة ؛ والكفايات المظلومة . فيتحدث 


. ص ؟١ (0) أى عن لم يثافق يفتقر و#وخ‎ ٠: ديوان أحد الزين‎ )١1( 
. ١4 (؟) ديوان الزن ءعص‎ 
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عن سوق النفاق الرانجة الواسعة » الى يرخص فها الغالى ٠‏ ويرتفع فا 
الوضيع » فهذه نفوس كرية عظيمة لا تلق إلا الجحود والتكران » وهذه 


نفوس وطيعة حقيرة رتفع ونسودء فيقول : 


دخ الحديث عن القسطا سق غْصّب 
سوق النفاق. عع .شق بضائعبا 
أرخصم غاكَ الاخلاق فى بلد 
ارب نفس أضاء الطب صفحتما 
و قلوب كساها الحسن نضرته 
علقم سبل الارزاق »لم تدعوا 


ها سودت عذيهيا” إل عرانها 
إجَى لمن يشترى إفكا وموم 
لم تغل قيمنّه إلا بغاليا 
أفدتموها ٠‏ فزلت فى مباوها 
دنستموها . فعاد الحسنُ تشوما 
افاضل الخلق مغا فى تزاحيا! 


ويعود فى قصيدته عن ٠‏ ذكرى حافظ إبراهيم '' » فيخدمها بمخطاب 
أسيف حزين يوجهه إلى قومه » ويلومهم فبه على الفوضى التى ضربت أطناءا 
ينهم ؛ فسوّت بين اللحرّ والدُون» ول تفرق بين البل وأحجار الطواحين”"', 
ويرى أن ذلك يؤدى إلى خمود العزاتم وركود الحم » وإذن يكون الجهل 
خيراً من العم » والحق أفضل من العقل . فبقول : 


تواصت ينين شيبكم وشبابم 
. . م 

تأحجم عن ميداتها كل سايق 
وأمبيق زمام الفكر ف بد عصبة 





)0020 المرجم السابق » س ١‏ 

(؟) من شمر العقاده هذه الأبيات : 
إنا تريد إذا ما الفالم حاق ينا 
عدلالموازين ظلرحين تنصبها 
مافر فقت كفة الميزان أوعدات 


وفوضى الحموى سادت نذا بلاعب 
جواد ؛ وجل فبه برج صاخب 


مم المثل الأعلى لسخف المواهب 


عدل الأناسى لاعدل الموازن 
على المساواة بين الحر والدون 
بين المنى وأحجار الطواحين !1 
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د 701 نسم 


علام يجيد الفنّ فى مصر متمن إذا كان بالتهريم نيل المراتب ؟ 
فا جيل واصلنا . ويا عم فابتعد وياحمق لا زمناء وياعقل جانب ! 
أرى الجهل نورًا فى بلاد رجالها خفافيشُ يُعشيها ضياء الكواكب 
إذا الشعب بالإهمال أرسب عاليا فلا بدعلو يعو كل رابا 


وأكاد أؤكد أن ذلك الشاعر المكفوف الموهوب عاش وهو يصطل 
نيران ثورة نفسية عنيفة مكبوتة » فهو برى نفسّه أهلا لا-كثير » وعنده 
مواهب تؤهله للقيام .الكثير ‏ ولكنه مكفوف الدير . والقوم من حوله 
مخطئون فيظنون أن مئله لا يصلح إلا لتلق قكلءات الرحمة والإشفاق ؛ وإنه 
لبغضب من ذلك كل الخضب . وبأل له أشدّ الآلم ؛ ولست أدرى ماذاكان 
ِقدّم الزن إلى أمته فى ميدان الفكر والفن » لو أنه وجد من حوله مَنْ 
يقدّره ؛ ومن ينصفه » ومن يمي أمامه الآسبابٌ للتخاب على ذلك النقص 
الحسى الذى عرض له ... 

إفى واثق كل الثقة أنه لو توافرت للزن الوسائل الى تتوافر للمكفوفين 
فى العام الحديث المتحضر الراق لأنى بالأعاجيب وصنع العظائم » وإذن 
فلا ملام عليه ولا عتاب » حين رأه من حين إلى حين يصرخ تل كالصرخات 
الألهة الوجيعة الدالة على الحزن العميق والغيظ الدفين ... ولعله من أفضل 
ألوان الخير أرى يكون لنا فى مثل هذه الحالة عبرة أو عظة ننتفع يبا فى 
معرفة واجبنا نحوهؤ لاء ام البصرالحسى » فنقوم لهم بذلكالواجب 
كاملا » حتى لا تضيع عليهم فرصة من فرص أحاولة والسعى المثمر المنتج 
فى هذه الحياة , وف ا م ؛ ويحرم امجتمع من جهودم 
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براض 
ومحاولانهم من جهة ثانية , 500 علدنا منهم اللعنات” من جهة ثالثة . 
وما شرب من اليجال السايق ع الشاعر بالثناء الكاذب » والادعاء 
المدرور » والتطاول المتبجح , والترفع اليم » فثرآه فى قصيدته : ٠‏ خدعة 
لثناء» وفتنة الأدعياء”'"' ٠»‏ يصور لنا كيف يصل التيجح ببعض الناس حدًا 
بظنون معه أ:هم جبال » وهم فى الواقع نمال » وبحاولون أن يقودوا غيرجم » 


وثم ير عن أنُ يشودوا أنفسهم » ويتصدرون للإفتاء وإنداء الأراء؛ 


وهر صورة مجسّمة من الجهل والماقة » فيقول فى مطلع القصيدة : 


كلهم فى الموى يزين ديه 
عبرا تله ايدان + لسري 


ها 2 4 إننا قفد جدانا 


ريحها » وأدعوا قباد السفيئه ! 
مرن دعاوى الجهالة المأفونه ! 


كفن تقر مذ عون ! 


ويعرض انا الزين صوراً من هذا الادعاء الكاذب » فيقول : 


27 يوم يكرموكف دعن 
الم 
ويخال السبع السموات نشوى 


٠. -‏ 4 2 
قد تفثى العويه فى مصر ححتى 


كان عدل الجراء لو برجمونه ! 
ظن أهل” النياء. تسوه ١‏ 
من فيوضات جهله والرّعونه ! 


تحسب الزهرٌ موهوا تزييته | 
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81# د 


ولا ينسى الزن -- وهومن علءاء الأزهر الشريف - أن يندّد بالادعاء 


ودعى فى الدن » والدين إشكو 
ال ما يشتهى من الجاه باسم الد 
هو فهم كالذئب بين دجاج 
فقد الد,> » والبقين » وصار الما 


سس 


مذ الإفك والقلق ديثاً 


فعلات كالكفر منه لعينه 
فوا ف الأفنة: المنكيه 
أو «كياة: تان هنا ١‏ السميثه 


ل والجاه دينتّه ويقيله 


لجميع الادان تلعن دينّه || 


ويعود فى قصيدته :« غرية النبوغ”"'"» إلى اتنديد بذلك الادعاءء ويكى 
على ضياع العبقرية والدبوغ ؛ ويرنى لضياع الذى الآالمحى بين هو لاء الجهلاء ‏ 
ويطلب إلهم أن يعلموه شبئاً من نقافهم حتى يستطيع أن يصل؟ وصلوا ؛ 
وهنا قد يظن ظان ,الشاعر أنه قد قبل الوصول إلى الغرض بأية وسيلة » 
وأن الغادة عنده قد بدأت تمرر الواسطة , ولكن الشاعر يسارع فيانى ذلك 
الوه » ويصارح أن العبقرى سيظل عل أنفتة وإباثه مهما ناله وأصانه من 
جدود ونكران ؛ ويسمو الشاعر ثم يسمو حين يحعل هذا الذى العبقرى 
روحا من الله » ويبين أنه يقدم إلى الناس ما ألحمه الله من روائع »و إن يكن 
التعبير قد خان الشاعر هنا فاستعمل كلمة « الكتاب » مع أن الكتب الموحأة 


من الله وَقفٌ على الرسل . 


استمع إليه إذ يصور ذلك بلغته الشعرية المعبرة فيقول : 


1 دعى قلدتموه خطيرة الأمسر فيمم 2 وذدتم أرنابه 


1 الديوان» ص‎ )١( 
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تنس 


وغى بحا سعيدا » وتغزو 
حين يش أخو الذكاء.و يطوى 
لم ينافق فيس تحق لديكم 
عبهوه الزن عا اغيغ 
بل وغوه وقانه ب إن ثروة 


ن إليه من كل فن1 لابه 
فيكم العمرّ حاملا” أوصابه 
رغد العيش حك أسباءه 
وخداع الى فيقرع بانه 


بائعا فته ولا آدابه 


إن سفك الدماء أوهى حسانا من دم الفضل تحملون حسابه 
إنما العبقرى روح من الله أمين بو حى إليم حكتاءه 
إن قتل النبوغ قتل لشعب2 وعناد لله فيس أنه 


ونشهد فى هذا الشاعر المكفوف أنفة وإباء » فهو يترفع عن الصغائر » 
ويتعالى عن مواطن الابتذال ١‏ وإنه خلق كرم أن نزى المكفوف يأنى 
ويترفع » لآن الناس تحسبونه محتاجا إلى التدلى والتدى » سيب فقده لبصره . 
فإذا رأينا المكفوف يتأن على الضيم » ويترفع عن مواطن الصذار » كان 
ذلك تديا للضءف » واحتالا لابتلاء الحياة » وصيراً عن بعض المخنم » 
واستدناء عن سفلة الناس ... 

يقول الزن من قصيدنه « بين الحب والحرب »"" : 

ليس لى ما عشث فى دنيا ما أراه يستحق الطمعا 
لست أبنى رىّ آمالى بما سفك الظل دما أو أدمعا 


مطلى أطهر من أن برا نعى 


جشة” الإخوة سبغى شيعا 


)١(‏ الديوان » ص 4لاء. 
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دانإؤلا د 


فدعوا قلى وما شسغله لى بدع فيه الحوى متسعا 
ل لمن يه دوحتّه كك أصلا » وطالت فعا 


وأنتهر الفرصة الى أشار فيا الشاعر إلى الوفاء فأقول إنه مولع بهذا 
الوفاء » حاضنٌ عليه بشخف » داع إليه بإلحاح » فتراه يصوغ قصيدة كاملة 
بعنوان « الوفاء »"'' فوق ذكره للوفاء فى مناسبات مختلفة » ومن هذه 
القصيدة قو له : 
قد قال أهلٌ العم فيا أرسلا : كاد الوق أن يكون ممرْسَلا 
وإنتى لم أر حكالوفناء أدعى إلىالإخلاص فالإخاء 
وايسمنثىءسو ىالإخلافي2 أدعى إلى تقاام الألف 
لاتعتذر فى الخلف بالموانتم فإنه مملد سمئ الطبائع 
من أكثر الأعذارَ فها يفعلُ فهن قليل عذره لا يقبل 
إباك والإكثارٌ فى الأعذار وفصل مابلجئ لاعتذار 
حذار أن تقول : لا بعد نعم" وابدأهبلا أفمل»إنخفت الندم 


د د اث 


وللشاعر فى ديوانه جملة من الأراجيزء أغامها فى قواعد الاخلاق 
وآداب السلوك ؛ فهو يُعنى خلال هذه الأراجيز باانص على آداب المديث» 
وآداب الجلوس ؛ وآداب الطعام » وآداب الزيارة » وآداب المتعم وآداب 
الضيافة » وآداب الأصدقاء » وغير ذلك من الآداب . 


. 1١+ ص‎  ناويدلا‎ 00) 
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15ج سس 


وهو يأ فى هذه الآ. اجين بفنون شتّى من النصائح والآداب والعادات, 
ما يدل على بصيرة نافذة بما بحب أن يكون عليه الرجل الكامل فى معاملته 
سارك وه نا عامة بد كرلايشاءة الكتزيق: الدوات الأعلدنة 
واللبلوكة فى خياة انان ب قندنا. إلى أن هؤلاء المكفو فين لهم النصيب 
الملحوظ من الحرص على الاخلاق والعمسك الآداب . 


زبلق 


نرى الشاعر الزن مثلا فى قصيدته «فى الكلام والصمت » بس 
الإنسا نكيف تحرص ع!, الحكية فى نطقه وصمته . فلا يتكلم إلا محساب, 
ولا صمت دين لسن الكلام »ولا يسرف ف مواطن الإجاز, ولا بع 


عن رد الجواب » شقول : 


عقل الف مكم” 
وإئما الإسان 
واف 11 
ل ينا شن 
وحاذر الإ كثارا 
لابزدهيك صامت 
م صامت الجهله 
وليس ترك المنطق 


ع اس 


رب سحئوت عى 


أظهره التكلر 
العقلّ واللسارن 
فى قلة الفضول 
3 استمع لتغنما 
ولا تكن مهذارا 
إن اماد سا كت 
وناطق افضله 
دليلَ حسن الخلق 


38 
ورب نطق عى 


ويعود الشاعر فى قصيدته ه آداب الجالس"" » فينصح المرء بألا يحصرص 


.١١07 س٠) (؟) الدوان‎ ١145 الديوان ص‎ )١( 
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حدبن!؟ ح 
على صدر الجاس . لآن ذلك غرور. قتال » وأن يعرف مكانتّه مع غيره ؛ 
وألا يكون لحوحا فى الآسئلة » وأن مخفض من صوته » وأن يكون رقيتاً 


طر يفأ قُْ حد يه )2 عذيا ف هسام نه 2( يدا قّ محاورته 2 وألاآ شل عل 


معارثه بكثرة الزيارات » فيقول : 
فلا يمد بالص-دور العاقل 
واعرف لكل حقّه فى اجاس 
واجلى >يث يلبغى انلكا 
إياك أن تجلس ف مقام 
واحذرمن الإكثار فىالتسآ ل 
وكن طر يفف القول وال#اضره 
ولاتزر من زرت إلا غبا'"' 


م.._ أكثر المجبع والذهابا 


فإما داء الصدور قاتل 
فإن هذا من فمال الكيس 
فإن هذا من سمات فضلكا 
تبان فيه سد ,القيام 
وغض من صوتك فى المقال 
وكن رقيما حسن المسامره 
تزد لدىه 59 وحتا 


إلى الصحاب ضيع الصحابا ! 





ويعود فى قصيدته « آداب الاخو ان " » فيرينا فنو:! من العادات الكريمة 
والتقاليد الحسنة » مما يدل على بصر بطبائع النفوس » وخبرة بما يجذمها ومتلكباء 
وما يئ إليها فينفرهاء فهو ينصح بحسن الاستماع إلى الصديق ؛ حتى ولو كان 
الحديث مءروفاً للستمع . لآن الأول يقول : 

من لى بإنسان إذا أغضبته وجبلت كان الحم رد جوابه 

وإذا صبوث إلى المدام شر بمن أخلاقه » وسكرت من آدابه 

وتراه يصذى للحديث بسمعه وبقلبه , ولعله أدرى به ! 


. قايلا فى فكرات متاعدة‎ )١( 
.1١5 8 الديوان ».ص‎ )0( 
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جح 


يقول الزين من أرجوزته : 
أنصت إلى حديث من تكلم 


لا تشتغل عنه عا سوأه 


فإنه مم لق الارذال 


ولا نرده إلى الصواب 


وفى أرجوزة أخرى”'' يقول : 


وإن نت بجلس الإخوان 


فإن دعي للدخحول فادخل 


وفى أرجوزنه « آداب الاكل”" » برشد الأكل إلى الآداب الختلفة 
الى يحب عليه أن يتبعها حتى يكون رجلا لطيفا متحضراء وفها يقول : 


دونك غسلّ اليد قبل الكل 
وكثر الآيدى على الطعام 
حذار الاتكاء حين تأكل 
ولا تغير هيفة الجاوس 
اك والتبديلَ فى المكان 
وحاذر الصمت علل الطعام 
إناك أرن تأ كل ما يبعد 


.ا1االا١ الديوان »ءوس‎ )١( 
.ا١الال زفق الديوان 6#*س‎ 


وإن تكن منه بذاك أعليا 
ولا مار فى الذى يراه 
ولس فى شئ من الكال 
وأتها فى حضرة اللأاسحاب ! 


فلا تجالسهم بلا استئذان 
وأن يكون ينهم أميران 
وإن أنوافاركهم» لا نثقل ! 


لاينا الأكل بغير غسل 
فإهة مسن خلق الكرام 
واعمل 5 كان النى يعمل 
فإنها 00 سيرة الايجام 
عنك » فهذا خَلقَ لا تحمد 
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وم ب 
وحذر الشاعر من عيبب دقق قد بر تكيه الإنسان مع ضيفه دون أن 
بشعر ؛ فيؤدى ذلك العيب إلى إساءة الضيف أو إيلامه ؛ وهو أن يلاحظ 


الإنسانٌ ضيقه حين أ كله . 


ويقص علينا الشاعر فى ذلك قصة عربية قدمة فيقول : 


وعْضٌ علهم طرقك استحياة 
فإن من أخبار مر قد سلفا 
فأبضر ١‏ افير “بض العسعر 
أت أرى وسط الطعام 0 
قال له الفتّى : أأنت ناظرٌ 
أتنظر الشعرة فى طعاتى ؟ 
كيف ترى اللقمة فا شَمْرَه ؟ 


ارات كن انا 


وبواصل الشاعر ق قصيدته « أدات الضمانة'"' » تبصير الناس الآداب 
الختلفةالتى يحب أن بحرصوا! عليها فى مواطن الضيافة والطعام ؛ ومنذلك قوله: 


ودع لربٌ المأزل 
لا تعرض ما يفعله 
لعل ذاك الصدرا 
إياك والتضييقا 
وافسّح إذا قيل افسح 


.1١8م٠١ الديوان » ص‎ )١( 


ولا تقل : هل تشربون ماء ؟ 
أن 00 واكلّ بعضّ الخلفا 
فى لقمة الفى » فقال: انتظر 
فحه » فإرن فيه ضررا 
إل ؟ إى الطمام هاجر 
أفضل مرح طعامكم صياى 
ليس الكرم من يحد نظره 
لش الكرط” السارئ تدرا 


رتيب أهل الحفل 
فذاك ثشىء تجبله 


تؤذى به الصديتا 
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ا 


أرأيت هذا التفصيل الدقيق المتنوّع لأاساليب المعاملات والاتصالات 
بالناس ؟... ألا يدل ذلك على ذوق لطيف »ء وشعور دقيق » وإحساس 
مهف ؟... 


ألا يطلعنا هذا على جانب من تلك الجوانب الكرمة التى تعمر بها صدور 
هؤلاء الأشفاء المكفو فين هنا وهناك ؟ ... ألا يشعرنا ذلك أرضاًبمبلغ ما عند 
والروعة فى التصوير » وححاولة الاستقصاء فى الأجزاء ؟.. 

وهاهو ذا الشاعر المكفوف نفسة يصوع قصدة قُْ والساعة" تيع 


ونقطف من تلك القصيدة الآاسات التالية : 


مع الزمارن دااره 
لق ولي تاعحية 
نقارة» لا تخطيء الوز 


)١(‏ الديوان »ص 06اه 


والحسساب ساره 
مثا 4 وأخرق حابيرة 
نَ » تقول : شاعره 
دائبة ظ مثابره 
فى أن تظل حائره 
ليت خطاها عائره 
تلم عن كود 
نومك وهى ساهره 
جى وهى سافره 
1 
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1ت 


ع السهاء العاشره 


يصدق كان كأسره 


والفقق هن اظيا 
يدع كسراً ولو 
أجرته على السقبم والصحيح وافره 
رى له « عيادة ٠‏ فى كل حين عامره 
لا نخرج الساعةة إلا كى تعود زائره ! 
وننتقل مع الشاعر من تصويره لشئون الساعة إلى تصويره لابنسامة”"' 2 
ى نرى هذا التفان العجيب فى تعداد أنواع الايتسامات » ولكل نوع منها 
تصوير وشأن» فهو يقول : 


با منى النفس » يا مثابة حى 
أسفرى عن شعاع ثغرك يسفر 
وأضىء ذاك السنا مم ثنايا 
اشم الصديق: بسمة راض 
اسمن للوماة “سمة زان 
أيسمى السقيم بسمة آس 
ابسمى الزمارن بسمة لاه 
ابسمى الحيةة بسمة راج 
أبسمى » كل ما رين جميل 
الضئ: لظام داعيم 


أسمى ٠:‏ ببسم الرجاء بقلى 
لفؤادى 7 من الحسين بصى 
ك؛ تضىء بالرجاء أحلام 7 
عن هوأه » ينيل قربا برب 
ساخر بالوشاة 2 على 
أ طب فى سحرهاء 2 
اسن. باوى: عل الؤمان نعيت 
ينبب العيشَ بالنى أى نهب 
كل شىء بحلو بقلب الحب 
وأبسمى للصباح بسمة يَخْب 


ابسمى للرياض يسم لك الزهمرٌ» يكس النبات نضرة خصب 


. 45 الديوان» ص‎ )١( 


5 لماللتك 0 © 


ا 

لله در الشاعر » وله هذا التشقيق الرائع الفان فى وصف الابتسامة » 
ونعداد أنواعها وألوانما ومشخصاتها ... هذا رجل كفيف البصرء والابتسامة 
ثىء غير مسموع ولا ملبوس » ولكنه شىء أرَى و يشاهّد بالبصر » فكيف 
تأق لذلك المكفوف أن يصورها ذلك التصوير ء بعد أن يدركها ذلك 
الإدراك ؟ وكيف بلغ به تفنئه هذا المبلغ الذى جعله يذكر لنا ما يقرب من 
عشرة أنواع من الابتسامات ... فالبسمة الراضية للصديق » والبسمة 
الزارية الساخرة للوشاة» والبسمة الآسية الشافية للسقيم » والبسمة اللاهية 
للزمأن » واليسمة الراجمة للحياة » والبسمة اجميلة لكل شىء جميل » والبسمة 
الكائ.فة لحجب الظلام : والبسمة العاجبة للصباح . والبسمة الزَاهرة 
للرياض !. 

هذه كلها أنواع من الابتسامات . وكل ابنسامة منها بلون وطعم ومقام ؛ 
فأى اقندار من الشاعر المكفوف جعله يؤلف بين هذه الآنواع كلها . 
ويفصّل الحديث عنها فى آن واحد ؟ !.. 


ولا يكت الشاعر ببذه الأنواع الى صورها فى ابتداع ؛ بل يزيد عليهاء 
فبِختم قصيدته قائلا : 

ابسمى للمقل يستصدر الكو ن مافه من ثرآء وكنب 

ابسمى لى إذا سألت لقاءٌ بيسمة منك لوتشائين حسى ! 

وقد يظن ظان أن تكرار كلية « ابسمى » مما يعاب على الشاعر » 
وعندى أن هذا التكرار نما تحمد له ولا يعاب عليه » وإذا كان التكرار 
معنا أو هذموها ق. طن امو اطق فإنه فى سطيا الآخر طزان'من البلاغة؛ 
ولون له روعته رن البيان » وقد جاء التكران :فى التتزيل الجيد ١‏ 
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وفى البيان النبوى الرفيع » وف مأثور الشعر والنثر . 

وتكرار كلة ه ايسمى ٠‏ هنا تكرار جميل لطيف محسب إلى النفس » 
وقو يلزن تكران. أمير القدراء أعيد هوق لعلية 5 أقيل عاق اتفيدةة 
« دمعة وابقسامة 6" الى حى بها ه أم امحسنين ». وفيها يقول : 


أقبل » أحسن دنيا أقبلت 
أقيل صُبحا لانضاء السَرَّى 
أقبلى كالشمس لم تَجْمَل لها 
أقل فى حرك الطائى إذا 
أقب لكالشس راق تف الضحى 


لبنى الآمال فى أحسن دين 
وسماءً للعجاف المسُلتين"" 
موكباء أو تتخذ من حاش رين" 
عبث السيف عو امحتفين 


أمراعت فى اللاصيل الناظر .. ”*) 


56 © 


وما يقرب من هذا تصوبره للواعج نفسه ونيران صدره ف قصيدته : 


0 


وهى قصيدة ساحرة مثيرة ٠‏ بموضوعها » وجربسها » 


باغلة الصدر فى حر الجوى زيدى 
خربة الفم » لو ست الاانهيا 
تكاد رك رقه رق مقملها 


00 ديوان الشوفيات .ج ١ص‏ ١١؟.‏ 
(؟) الأنضاء 
والمسنتين : المجدين . 


)2 دشر الئاس قهوم ٠‏ 


(4) راعت : أوحدت فى نفوسهم روعة . 


(0) الديوان 6ص 519. 


المارين ‏ واتمرى:« افر ايلاد وانياء 


ف المي لحلت كل معقود 
أن يحتسيها رحيقا غير مورود 


: المطر . والمجاف : الهازيل . 
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ع9 


قد صاغها الله لما أشركت أمم 
قل للبخيلة : جو دى» لالقيت وى 
وساعة حك أفاء اطشو ساعت 
ا 0 
هل حاذرث حَرّ شوق حين ألعها 


نهء فقال : اشهدوا رهان توحيدى 


إن ان يشفع لى قولى لها : جودى 
باساعة نحت أفياء ال موى عودى 
منَّتْ بوعد » وإن ضنت بموعود 


أن 'تديل الوزة الفا تصني ! 


وتثور ااذكرى عند الثماعر » فتهبج عواطقه فى نفسه » وتحرك أتجَاله 
في صدره » وتبعث فى خاطره أطيافا للياضى تاق جوانب الحاضر » فستيد 


الجنين بالشاعر المكلوم 3 و يطمى عنده 


اله وق إلى تلك اللحظات العذية الى 


رات عليه قٌْ أمسه »؛ وشو ناعم المال اسعيك الحال 2 شعقلاب مع من موى 
في دياض مز هرة من ألرضا ١‏ اللقاء واجتماع الشمل . ولقهد مرت هذه 
اللحظات كأسرع مأ تكون لان لمظات الصفاء قصار 2 وأما اليوم فليس 


عنده إلا الجرمان والشجن »ء فيقول فى تفين وبراعة تصوبر 


عاود القلب حننّه 
ويح قلى من غرام 
الخفاق إذا ما 
واصل من صدّ عنه 
خانه الصير” ولولاالص 
ازمانا لم تكن إلا 


, 489 الدروان اس‎ )١( 


بلق 


من على الشدوق يعينّه ؟ 
هاج بالذكرى كيه 
قر هزله ونه 
صا من لا يصونه 
2 ماكان خونه 


افق 


هنم.س.ات 


5 لماللتك 0 © 


(؟) بالرفم على لغة من يعربساين بالحركات . ومنه الحديث : ه اللهم اجعلها علمهم سذيئا 


نين يوساف 6. 


هلال" سد 
كيت رودا عالا الوق ل فرقم عضوي 
حل إن بحه الده .رء فق الذكرى مصوله 
كلا ع بقلى ذحكره جن جنونه ! 


لح ل رن 


قا ونان كا وقد ال او ل ا 5 
حظ المجيدن لهاء فتراه يقول فى ختام إحدى قصائده : 

غلب المدّعون فى الفن حتى أخرسوا بالصياح مَنْ يتقنونه 

كدّروا ورّدّه الشبى ء فعاف ه أناة التفوسء لا بردونه 

كل فن فى مصر عاد طلاء تأي اقل من إسىء ظنو نه 

عم انها أجرَك فى حياة العا مر ٠‏ لاق الأدعياء منوته !! 

والكفيف الذى حينم يفقد بصرّه ٠‏ أو يخرج إلى هذا الكون بدون 
بصر » يلجأ إلى سمعه يتخذ منه عا » ٠‏ فهو يدرب مذ السمع على تتبع 
الاصوات , والتقاط الندرات ٠‏ والتفرقة. الدقيقة بين مختلف النغهات ؛ وبذلك 
تكن ل ملك مة» أواذرنة أذلة عافة لا مله يقنين هنا هده سن 
إصاره إلا نر 

ولذلك يقول أبو يعقوب الخريمى المكفوف : 


قالت : وتهزا بى غدأة لقيتها :2 'ا للرجال لصوة العميان 
(6٠١_ف‏ علم المكفوفين ) 
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ابلق 


فأجتها: نفسى فداك , فإنما عبنى وأذنى فى الموى سيان! 


وقد رأيتُ فى شعر القاعر المكفوف أحمد الزرن اهتهاماً واسعاً بأ 
الحديث والاستماع » وعناية خاصة بتقبع الآصوات والنخمات » فنحن تراه فى 
سوه ديه حور ل ف" عاني ها دراي اها نا سمه 
حديثها الذى بجعل منكل ثىء مسُمعا ٠‏ ويصف هذا الحديث بأنه أشبى 
متعة فى هذه الحياة » وكأنه يستعيض خبر العوض عن مشاهدتها بحاسة 
الإيصار برؤيتها رؤية سماعية عن طريق حديثها والإنصات إليها فيقول لها: 


أمققينا” #:موالى:. «مسيطاة . “لسن نهدا العشن إلا معنا 

بحديث كاد أن يخلق من سحره فى كل شبىء مسمعا 

حدثينا عن تباريح الجوى2 وصئ جور الحوى ماصنعا 

حدثى عما جنت أيدى النوى وجميل الصير ماذا نفعا 

وأمان كم هنا لعن خا انما فسن اننا 

حدّئينا عن غرام لم يدع ف فؤادينا لواش موضعا 

حدثنا » إن أشبى متعة منكإن حد ثتنا أن نسمعا 
ويعود الشاعر فى قصيدته : ه حر الحديث”"». وهى من طرائف الشعر 
الوجدان المتصل ,الوصف . فيُطلعنا على هذا الشذف القوى الواسع الدائم 
منه بالحديث وبالاستماع وبنبرات الصوت ٠.‏ وتأئير هذا الصوت فى الحس 
والنفس , فالصوت اجميل الذى يستمع إليه من ذلك الف الحبيب هو عنده 


000( أى أذني كعينى لو كانت عيق لصيرة . 
(؟) الديوان ٠‏ ص 4؟ ٠.‏ 


(>) الديوان »ص 08 . 
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7 له 
وفى زعمه أقوى تأثيراً من لخر » وأشبى وقما من الكأس ؛ وندراث ذلك 
الصوت أمخجل العو لأنما تؤثر فوق تأثيره » وتعبر بأعذب من تعبيره » 
وها هى ذى الآمال والأماى تص ى كلها إلوهذا الصوت حم) ينبعث فثيرها 
من مكامنها » ويذى فى النفس أشهاتهاء وكأنه يبعثها من موتهاء ويحيل بايسها 
اضرا ء وقفرها روضا زاهرا ؛ وكأنه ليس صوت إنسان . بل صوت ملك 
من ملائكة الرحمن ٠‏ ومن شك فى أنها ملك بصوتها ٠‏ فا عليه - ا يزعم 
الشاعر - إلا أن يستمع إلىصوتها الملائكى الرائع » فهو بحيل الشك فىذلك 
بقينا ؛ وهو من نفاسته وسموه بود النسهات البِى تحمله إلى الآذان لو ضنت 
ه على غيرها » ولو طوته فى أحشائها إن كان للنسهات أحشاء .... 
وهكذا يسرف خمال الشاعر » و/بعد فى التصورات ... 


ويبلغ تأثر الشاعر المكفوف بالاستاع والاعتماد على الأذن مبلغه حين 
شولة زو الى المصرو فق يتن مطاق هذا العتوت المذات التو 
لوانقلبت أذمًاى تشارك الآذان نعمة الاسماع إلىتلك الالمان .م تتمنى 
الأذان من شدة تأثرها بما سمعت لو استحالت عيونا » لتشهد الصورة الرائعة 
الفائنة لمن بعث هذا الصوت الرقيق الساحر الخلاب .. 


وهو كذلك بب لصاحبة الصوت حبات القلوب» ويتمنى أن يظل بحر 
حديئها مرسّلا منبعثا » ليستحيل اليأس رجاء وأملا ٠ويرجو‏ أن بق ماعة 
ألصوت تتحدث » وتحسب أن مستمعبها ,ينسون كلامّها كلما نطقت ٠‏ فهى 
تيد هذا الكلامَ وم ينسون » وهكذا إلى أبد الأبدن ... 

فلنستمع إلى الشاعر المكفوف صاحب الآذن التواقة الذواقة الخبيرة 
الرنة الماهرة » الى لا يفوتها من دقائق الاسماع وسرائر الأصوات ثىء » 
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جساخ5 سدم 


فلنستمع إليه غير متحملين تبعة إسرافه أو شططه إذ يقول : 


ماغناء الراح قد ظلت سنينا ؟ 
شك الكأسُ , فهاق تصطبح 
أسمعينا نبرات أخجلت 
وانطق “تصنى الآماق » عسى 
وابعى تو الموى من منطق 
وانقثى من سحره فى ميت 
واهصى فى بابس النبت به 
َك انشر + قو مك أرق 
أطهميه منك فرقان الموى 
لو على الحراب ا " 
وشنبك: النسعة :]5 تحماه 
ودّت النسمة لو 537 به 
تتمنى العين فيه لو غدت 
0 الآذان إذ تسمع عن 
قنة جل الذى أودعها 
لك حمات القاوب انتظمت 
أرسلى سحرك فى صوت » إذا 


)١(‏ قاتل الله الشعراءءإنمم فى كل واد مويمون كأقال القرآنالكريم » وقدعا قلى:أعذب 
الشعر أ كذبه ... وليت الشاعر خفف من غلواءه وإسرافه غفرالل له. 


عذنها عع القوة فقيها” 
من سلاف لذة للشارينا 
وثر العود ؛ حنانا وحنينا 
أن تشاى قول :كن ٠‏ فتكونا 
يلس النفس كُذكيا شجوة 
تبعثيه قبل بعث العالمينا 
للناظرينا 
حذثيه بد الشك يقينا 
فى حديث يحعل الصبوة دينا 
حَشَع الحرابث قبل الخاشعينا"" 
عنك أن تحسد فيه السامعينا 


ليه نضرة 


وضنين كل مَنْ بحوى ثمينا 
أذنا تحظى بحظ المنصتينا 
تل حسنك لو كانت عيون 
فيك ؛ لا ندركبا إلا ظنونا 
طوق جيدك مها والجبينا 
ماشرى فق الأسمى البالسننا 
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صاغه الله مر الرفق 1٠‏ صاغ ظل الخلد والفيض المعينا 
ذأتب حى كاد 0 رقة ل أدرى : أرتييا أم أنينا 
حدثينا ؛ وأعيدى ما مضى من دن بكلا ابي أنااثنيكا ! 


ل ا الت 


والاستاع إلى ألحان الآونار قريب من الاستماع إلى لماة الإنسان » 
واذلك نرى الشاعر يلح فى الحديث عن شخفه بسماع الموسيق وتأئيرها فى 
نفسه ء فهذا هو « العود”'"» تتناوله بين أحضاءما عازفة ماهرة ‏ فتغزو به من 
غزاها ‏ وتكاد الغيرة تعصف بالأوتار حينا تتنقل أصابمها عليه » فكل وثر 
مها بحسد أخاه إذا ما مسته يداها : وها فى زعم الشاعر يبعث ف اليانس 
نضرة العمر وجة الصباء وهو ترجمان خبير يبتك حجب النفس » 
ويستخرج طوابا القلب , على الرغم من التخق والكمان . .. 


استمع إليه إذ يقول : 


لامسث فى النفس أوتارَ هواها 
كلما .عست بداها 1 
تق الأرنار كد رحمة 
ويكاد العودُ 'يدى كفها 
لا يبعث فى ميت الى 


7 "0 


ونين كأد مر. رقته 


)١(‏ الديوان » ص الا. 


غادة بالسحر تغزو مَنْ غزاها 
خبيك: الآخر “ماأسسف يداها 
أثجت الآوتات من قبل اها 
كلا لو أن للمود شفاما 
نضرة العمرء ومعسول صباها 
هى أثنات فؤادى ؛ أو صداها 
أن يذيب اللحنّ فى العود مياها 
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ل 
وتجون ظلنا:- أعييما: د الترد. إلنا نفكاها 
واستشف النفس عن أسرارها لميدع خافية إلا جلاها ! 


نان 


لقد رأينا الشاعرَ يطرب الطربٌ البليغ إذا أصغت أذنه إلى الصوت 
اميل تردده اللهاة الموهوبة المقتدرة » من غير استعانة بآلات موسيقية؛ 
ورأيناه كذلك يطرب الطرب البلبغ إذا أصغت أذنه إلى اللحن الفائن الساحر» 
تصدره بد قادرة على بارع العرف والتلحين؛ بآلة من آ لات الموسيق» 
دون مصاحبة لغناء باللسان ؛ فهاذا يكون حاله لو اجتمع هذا مع ذاك؟... 
ماذا يكون وجدانه حين يتلاقى اللسان الساحر مع الور الآسر ؟...ماذا 
يكون شعوره حين يجتمع الصوت العذب اميل مع الآلة الموسيقية المعيرة ؟... 
لا شك أنه يبلغ الذروة من التأثر والمتعة والاستغراق » ولذا يقول من 
قصيدته : « بنان على ببان”'' » 


واف فى محر الى شدرٌ الأامل واللسان 
وهفا بلبّك فى أفا نين الص بابة ساحر ان 
رنات ساحرة الغنا ٠‏ تجيب رتات المثالى 
أع زل الأتان سني" 2 اينات بعاد مانن 
5 أودعت الحانا ف الشوق من سر المعانق 
فتحس أوتارَ ( اليا ن) وقلبها يتشاكيان 
لم يعرف الحبً الم ح مثل أفقدة الغوانى 


. الديوان »ص وه ء واليان هو البيانو‎ )١( 
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وات 
فازب حابس ة الدمو ع. ودمعبافى الصدر قانى 
حَبْسَ المباء بكاءها فبكت بترجيع الأغانى !! 
ويعود بعد أببات يصور مكانة هذا اللحن ؛ وأنه من سماء القرحة لاامن 
ديا الناس ؛ وأن الوقور حينئذ ينسى وقاره » وبمضى فى صبوته , وأن الجبان 
يصبح شجاعا عند هذا السماع 3 وأن نفس المكان .- وهو ججماد ‏ قد طرب 
لا سمع من لن ومن غناء » فيقول : 
وح تنكل مر._ سا 8 قر بحة ذات افتنان 
كشسى الوقورَ وقارّه طرباء وتمضى بالجيارنف 
وضال الأوتار نا رَ الشوق تضرممبا اليدان 
لاقت أناملها ( اليا نّ) م تلاق عاشقان 
يتضاحكان هل أأسرو رء وف الاسى يتا كيان 


فى نغمة أحسست مر. طرب ما طرب المكان ! 


لقد أطلت فى الحديث عن هذه الناحية من نواحى الشاعر المكفوف 
أحمد الزرن» للأنها تذكر] بمبلغ اعتهاد المكفوف على سمعه فى الإدراك وتتبع 
الأشياء » ولآنما ثرينا درجة الاقندار فى التصوير الفنى عند هذا الشاعر . 

وإذا كان الشاعر الحساس قد أيحب ,الصوت الحس نكل هذا الإيحاب» 
سواء أكان غناء أم لحنا . فإنه من الطبيعى أن إستاء كل الاستياء من 
الصوت القبيح » وأن تحمل على أصعاب الآصوات المنكرة حلة شديدة 
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2 
عنيفة » فهم عنده أشبه بالمير التى تنهق » وإن أشدَّ ما يغيظه أن يسمع ثناء 
على مغن سى” » لذلك يقول : 
إرت سمعنا تاهما قلنا له : إنه )ا معبد”' بالصب ارفق 
نكذب العصّ ‏ يكذينا بر مَيْنء فاسق منها واستق 
وبعود لمقول فى مغن سقيم سى* الصوت - وكان قد دعى إلى سماعه 
فى إحدى الليالى فضاق بغنائه وترم : 


ري »مسن 


حمار لايل من الهبق2 يضيق به التجلد أىَّ ضيق 
من الأوتار لو أمست سياطاً يْصّبُ بها على الجاد الصفيق 
بطانته ‏ حماك الله رهط كأنصياءَهمجَرَسٌالحريق!! 
ويعود إلى وصف مغن يسئ إلى فن الغناء » فيرجوه أن عطي الجاير 
لآن غناءه سعد السرورٌ ولب الأحزان . وهو فى غنائه ذو رخاوة تذهب 
عزم الرجال » وتوجد الضعف والجبن فى الشجعان » وهو خلط بين أنغام 
الشرق والغرب ليقال إنه مجدد . ولكنه بحىء بالخلط والفوضى لا,التجديد؛ 
وهو يعتمد على الندب والنواح والبكاء والاهات فى كل موطن » بلا تفرقة 
أو تمبيز» وهذا يدل على الذوق السقيم والحس البليدء فيقول : 
نفرت طيف السدرور عق كرمة الفوك ١‏ لا ندن ! 
وغازة "فق النناء كاؤت. ‏ ذهب بعرم الرجال.من 


أردتَ سن الغناء جا خاء خَلطَا بعير فر . ا 


)03 فميك : مفن عيامى مشهوره 
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و 5 


مابين شرق وبين غرب 
فى كل معنى تنوح » قل لى : 
تبكى إذا ما الحبيب وافى 
لين شل ب 


حيرت فى عالتيك ظلنى 


05 
02-7 


أنادبٌ أنت أم من ؟. 


ما أشبه الوصل بالتجى 
يئْست فى موضع ألنمى 


امدق النوح إذ تعَرّى قل لى فا العذر إذ تبت ؟! 
أقم لم أيه . ولكن يقوللى الحق :لا تك !! 
وها هوذا الشاعر يضيق كل الضيق ببذا التهريج فى الغناء ‏ ما يسمونه 
باسم التجديد والابتكار 3 وهو صياح شدية” عند الشاعر وان الثيران »2 
فهم يعتمدون على الآهات بمناسبة وبغير مناسبة , وم يأنون بالأغانى لا معنى 
لها ولا صياغة » فهى مجنونة فى معانيها وأدائها » وهم يرددون كلمة ٠:‏ اليل » 
دى ضجت مهم الليالى » لأنهم أقلقوا مَن' فيه بصياحهم المرعب الفظيع » 
فهم لا يستحقون إلا السياط : ولو م نأوتار آ لاتهم » لتأدييهم على مااقتر فوا 
كوار الثيران لو يصفونه 
يزيجحون الحوى بما يسمعونه 


فاستمع للغناء تسمع صماحا 
1 اللي وام هذا 
كل آم تمحو من القلب ذكرى 


0 َه ٠‏ 
نغغات مابين غرب وعرب 


وكميتالموئ ومن سقتزنة 
لس درق أغوردة أم ”ا 
وأغارب مجنونة فى المعاقى لفقتها صياغة مجنونه 


)١(‏ اطدة الهم من الكلام ما يعيية » وفى العلم إضاعته . وافحين: الأثيم » وعربى ولد 
من أمة » أو من أبوه خير من أمه . 
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وليال تضج متا الليالى تدع الليل لا يذوق سكوته 
تنمنى الآوارٌ لو أنها أمست سياطاتشوىالوجوة التخينه! 


ل لا 


رحم الله الشاعر الموهوب أحمد الزبن جزاء ما قدم لدولة الفن والشعر 
والأدب» وأهم قومه أن يعنوا بدراسة شعره وتخليد ذكره , وجمع المنثور 
من نحوثه وآثاره » حى يقضوا بذلك حق الآدب » ويكويوا من أهل 
الوفاء. ولعلهم يستجيبون !!... 
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الفا عا 


»و 


الفكاهة لون من الترفيه وااترويح عن النفس أو عن الغير فى هذه الحياة» 
فقد يتفكة المرء لآنه يريد بفكاهته أن يسعد قله أو بج نفسّه , وقد يتفكه 
آخر ليدخل السرور على سواه ؛ وفى الناس قوم مفطورون- أو شبه 
مفطورين - على الفكاهة وروح الدعابة » فهم لا مخضعون لحزن » 
ولا يستغرقون فى تمن , ولا يأخذون الحياة .زمام الجدّ والتزمت والوقار 
فى سائر الأطوارء بل تراهم يطلقون التكنة ولو فى الموقف الشديد الصارم , 
فإذا هذه النكتة كالبلسم أوكالدواء الخفف . 

وليست الفكاهة دليلَ السعادة الداخلية أو الاطمئناك النفسى داماً» فقد 
فك لزي علصا موه حرا يدوه مق المةه تور نا أى الخ ابل إل 
نوع من الفكاهة يكون كرد فعل لهذا الألم البلبغ » ومن هنا قال القائل : 
«وشر المصائب ما تضحك ».. وإذن يكون من الخطأ اعشار كل متفكة 
سعبداً أو مسروراً أو خالى البال ؛ والشاعر يقول : 

لا تحسبوا أن رقصى يينكم طرب فالطير يرقص مذبوحا من الألم 

ولأهل الفكاهة أحوال , فقد بتفكه المتفكه لآن روح الفكاهة فى 
طبعه ؛ أو ه فى دمه » 5 يعبرون» فهو يتفكة مع خاصته » ومع معارفه » ومع 
من لم يعرفه » وهو يتفكه فى أوقات الرضاء وفى أوقات الآلم . 

وقد يتخذ المنفكه الفكاهة وسيلة للتنفيس عن ألم دفين» أو التخفيف 
من هم عميق ؛ وقد يتفكه المنفكة للسخرية والاستخفاف ؛ وقد تستخدم 
الفكاهة للتعريض والنقد الملفوف » وذلك عند الخوف من امجاهرة بالرأى 
اماد أو الذكر رةه ويك هنذا اللرن مق المكافة ف جهرد الابنقداد 
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ام ل 


وعصورالطذيان » ومن هنا كانت الشعوب المقهورة المغلوءة عل ىأمرها ذات 
باع طويل فى النكتة اللاذعة والدعابة الواخزة . 

وبعض الفكاهات يكون غرضها الأساسى إصلاحياً » وبعضها يكون 
مزيجا من التوجيه والدعابة » وبعضها للتسلية فقط ؛ وبعضها يكون جميلا 
مقبولا ؛ وبعضها يكون فاحشاً مرذولا . 

وحيما نزاجع تاريخ الكبار من الرجال تحد أن الكثيرين منهم كانوا 
حسنون المع بين الجد والفكاهة ؛ وللسكفوفين كذلك فكاهاتمم الملفوفة 
والمكشوفة » وبعضهم فى فكاهته أبرع أوأوجع من المبصرن . 

ومن أشهرهم فى ذلك أبوالعيناء » وبشار بن برد . 

وسيرة بشار مءروفة مشبورة عن طريق شعره»ء فلا داعى للتطويل 
فى التعر يف نه.ء ولكن أيا العيناء بجهو ل الكثيرين مناء فلا بأس فى التعرريف 
نه. فهو أبو العيناء محمد بن القاسم الهائى البصر ف اللشار الآديب الشاعرء 
ولد بالأهواز سنة إحدى وتسعين ومئة» وتوف غداد سنة ثنتين وممانين 
ومثتين » أو ثلاث وممانين ومثتين ؛ وقد ترجم له فى معجم الأدياء» ونكت 
الهميان » وبغية الوعاة» والاغانى . 

وكان فصبحاً بليغً منظرفاء العالم » آنة فى الذكاء واللسن » وسرعة الجواب 
وخفة الظل . ويقال إن جَدَّ أبى العيناء ال كر لق عل بن أنى طالب فأساء 
الخاطبة معه » فخضب الإمام على ودعا عليه بكف البصر وعلى ولده من بعده» 
فكل من كف بصره من ولد أب العبناء فهو صمح النسب فبهم » وأنا أستعبد 
حدوتٌ ذلك الدعاء من الإمام على رضى الله عنه ٠‏ إذ يبعد أن يدعو على 
الرجل بكف البصر من أجل خشونة فى الخطاب ... 

ثم ما ذنب الآأولاد والذى أساء إماهو أيومم ؟... 
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ويظهر أن أن العيناء كان فى أول أمره أحول م كف بصره بعد ذلك ؛ 
فن شعره الدال على هذا قوله: 

حدت إلى إذ بلانى يحبها على حَوَل يغنى عن النظر الشزد 

نظرت إلها والرقبب يظنتى نظرث إليه فاسترحت من العذر 

وقال المرد : إنما صار أبو العيناء أعمى بعد أن نيف على الأربعين , 
وخرج من البصرة ؛ واعتلت عيناه؛ فرى فيهما بما رى . وقال فيه أبو على 
البصير : 

قد كنت خفت) بد الزما ن عليك إذ ذهب البصئ 

ولمَ أدر أنك بالعمى تنغنى ويفتقر البشر ! 

وعلى الرغر من أن كف البصر لم بمنع أبا العيناء أن يكون عظياء فقد 
كان يأسى وتحزن لفقد بصره . 

قال له أحمد بن أبى دؤاد : ما أصابك فى ذهاب بصرك ؟. فقال : أبداً 
حديئ ‏ ولو رأيته لم أقبل عليه . 

فقال له ابن أبى دؤاد : أما من بدأك بالسلام فقد كافأته بحميل نبتك له 
وأما من أعرض عن حديثك فإنما أ كسب نفسّه من سوء الآدب أ كثر مما 
الك من سوء الإعراض . فأنشد أبو العيناء كأنما يتراجع عن بعض حرنه : 

إن يأخذ الله من عبى نورهما فق فؤادى وسمعى منبما نور 

فلى ذَكي" » وعقلى غير ذى دخل وفى فى صارم كالسف مأثور 
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لاضن 
وهذا التفجع من أبى العيناء على ذهاب بصره يذكرنا بقول الخريمى 
الشاعر المكفوف : 
أسعى إلى ائدى ليخيرق إذا التقينا عر صتحمينى 
يريد أن أعدل السلام ‏ وأن أفصل بين الشريف والدون 
أسمع ما لا أرى فأكره أن أخطئ ؛ والسمع غير مأمون 
لله عيى الى لجعت بها لو أن دهرا يبا بوائيى 
لوكنت خيّرت ما أخذت بها تعمير نوح فى ملك قارون"" 
وكان لأنى العيناء أخلاق الرجال» ومنها الوفاء » وتقدير الجميل » وعرفان 
كان المأمون يعطى أنا العيناء ويكرمه » فلما مات بكى عليه أبو العيناء 
حتى تقرحت عيونه وهو مكفوفء فقال له أحد أولاده : باأبتاه بعد ذهاب 
العين ماذا ينفع البكاء ؟ . فقال أبو العيناء : 
شيئان لو بكت الدماءَ عليما عيناى حتى يوذنا بذهارر 
لم يبلغا المعشارٌ من حقيهما فقد الشباب وفرقة الاحباب 


وما يدل على رجوليته وفتوته قوله : 
ألم تعلمى باعيرك الله أننى كريم على حين الكرام قليل 


وإنى لا أخرى إذا قبل : مقر جواد ؛ وأخزى أن يقال : نخيل 


)١(‏ يقول الله تعالى عن طول عمس نوح فى-ورة المتكبوت: «ولقدأرسلنا نوحا إلىقومه 
فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاما فأخذثم الطوفان وثم ظالمون » . وقال عن غَنى قارون 
فى سورة القصس : « إن قارون كان من قوم موسى فبنى عليهم » وآتيناه من الكنوز 
ماإن مفانحه لتنوء بالعصية أولى القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لا يحب الفرحين » . 
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م ولايد 
. وإلا يكن عظمى طويلا فإنتنى له بالخصال الصالحات وَصول 
إذا كنت ف الوم الطوال لوهم بيعارفة » حتى يقال : طويل 
ولاخيرف حسنالجسوم وطولها إذا لم يزن طول الجسوم عقول 
وكائن رأينا من جسوم طويلة بموت إذا لم تحين أصول 
وم أركالمعروف » أما مذاقه لاو »ء وأما طعمه ميل 
وكان أبو العيناء رجلا بصيرا بعيوب الاحياء ؛ شديد الحساسية مخطر 
هذه العيؤب » واذلك كان يشتد فى نقد أحابها . فهو مثلا يقول هاج 
سد بخ جوهر : 
تعس الزمان : لقد أتى بعجاب وبحا رسومٌ الظرف والآداب 
واف يكاب لو انسطت بدى فهم رددتهم. إلى الكتّاب 
جيل مر_ الأنعام» إلا أنهم من ينها خلقوا بلا أذناب ! 
وكثيرأ ما كان يضيق بالدنيا » ويرجم عن هذا الضيق بشعر ثائر مائر » 
كأن يقول : 
#القغيعة الانينة كل ها خان 
وخان الناسٌ 5 فا أدرى يمن أنق 
رأيت معام الخيرا ت سدَّتدوببالطرق 
فلاحسب؛ ولاأدب ولادين ء ولا خلق! 
وكان يباب الردى ويخاف الموت , فهو يصور الآر ضكأنما تزرع 
الناس وتنشئهم ؛ حتى إذا استووا وبلذوا أشدّمم »عادت فصرعتهم . يقول: 


باوجهذىالآرض» ماتصنم أكلّ حى فوتها تصرع ؟ 
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ا 
تزرعهم » حتى إذا ما أنوا هدم تحصد ماتزرع ! 
وكان أن العيناء يسخر من اختلال الأوضاع فى الجتمع . فهو برى العى 
الأحمق يقود غيره ويسود سواه , لآنه يلك الدراهم لغسبء والناس ينون 
عليه ويمدحون فيه . ولولا ماله لاعتبروه شير الخليقة » ومم يحملون على 
الفقير حملات شعواء . وليس له ذنب سوى أنه فمير ؛ وهكذا ترى الناس 
عبيدا للذهب » عيلون معه حيث هال . وما من مذمة للغنى إلا وجعاونها 
له حمدة ‏ وما من ممدة للفقير إلا وجحعلونبا مذمة . فيقول أبو العياء : 
منكان لك درهمين تعلت شفتاه أنواع الكلام متالا 
وتقدم الفصحاء فاستمعوا له ورأيته بين الورى مخنالا 
لولا دراهمه الى فى كسه لرأيته ثي البرية حالا 
افيف الي إذا تكلم كاذا قانوا:صدقت ومانطقت مالا 
وإذاالفقيرأصابةالوا:#تصب2 وكذبت,اهذاء وقلت ضلالا! 
إن الدراتم فى المواطن كلها تمكو الرجال مهابة وجلالا 
فهى الاسان من أراد فصاحة وهى السلاح لمن أراد قتالا 


ل ات 


وأظن أن فى هذا القدر من الكلام عن أنى العيناء كفابة للتعريف به . 
وننتقل بعد هذا إلى حديث الفكاهة . 


تخاصم أبو العيناء يوما مم رجل ينتسب إلى العلويين » ويدعى أنه من 
أهل بيت الى صل الله عليه وسل ؛ فقال العلوى لأبى العيناء :كيف تخاصمى 
ولد امراك أن قر ادق ندعانك : اللهم صل على حمد وعلى آل حمد » 


) فى علم الكقوفين‎ ١3( 
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وأنا من آل عمد ؟ . فقال أبو العيناء : « إنى أقول : الطببين الطاهرين » 
فتخرج أنت » !!... 

وهذه الفكاهة تنطوى على توجيه وإرشاد 3 وفها تنفير من الافتخار 
بالنسب وحده ( وإعلام بأن المدار على التقوى » يقول الله تعالى : د إن 
أكرمك عند اله أتقام » ويقول الرسول صلى الله عليه وس : « لا فضل 
لعربى على يحمى إلا بالتقوى» !... 

وهذا يذكرنا مما حدث من بثدار إذ كان جالساً فى دار المهدى والناس 
ينتظرون الإذن » فقال بعض هموالى المهدى : ماعندكم فى قول الله عر وجل : 
ووأوشن :ربك إل العل أرف "ادي من الال يونا :ومن الجر 
وما بعرشون » ماهى النحل ؟ . فقال بشار : النحل هى التى يعر فها الناس . 
فقال الرجل : هيبات » النحل بنو هاشم ؛ وقوله بعد ذلك :« بخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » يعنى العلم . 

فقال له بشار : جعل الله طعامك وش رابك ما مخرج من بطون بى هاشم » 
فقد أوسعتنا غثاثة”'' !1.. 

وبلغ الخبر المهدىّ فضحك كثيرا » وقال للرجل : جعل انته طعامك 
وشرابك مما بخرج من بطون بى هاشم » فإنك غث بارد ! .. 

ولا شك أن فكاهة بشار تنطوى مع سخريتبا على نبى عن سوء اتأويل 
فى القرآن» وفها كذلك إحراج للمجادل المشتط !!... 


وأققل على أبى العيناء رجل من العامة 2 فلما أحس به أبو العيناء قال : 


» الغثائة : الهزال والفساد ء» وغث الحديث فسد كأغث » واافثيثة فساد فى المفل‎ )1١( 
. والأحق لا خير فيه‎ 
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ع0 لد 


من هذا ؟ فأجاب المقبل : رجل من بى آدم . فقال أبو العيناء : مرحبا بك 3 
أطال الله بقاءك »كنت أظن أن هذا النسل قد انقطع !! ... 


وفى هذا الرد إشارة إلى قلة الرجال المتصفين بالرجولية وأخلاقها , 
وهذأيذكر ما كان من « ديوجين » حين كان بحمل فى الهار المشرق المبصر 
المضىء ؟ . أجاب : إنى أفتش عن إنسان ! !... 


وكذلك يذكر بقول :دغل الجراعى: 

ما أ كثر الناس» لا بل ما أقَلَيُم اله بعلم أنى لم أقل قدا 
إنى لأفتح عينى حين أفتحبا على كثير»ولكن لا أرى أحدا 
ويقول أبو العلاء : 

أنا الملاء أت سلياة إرب العمى أولاكَ إحسانا 
واعابتك عنتاك هذا الور .لل .ب إتناتك 59 إنبانا:" 


ج 6# م5 


ودخل أبو العيناء على المتوكل الخليفة العبابى ؛ فى قصره المعروف 
بالجعفرى » سنة سثت وأربعين ومائتين » وكان نفىا رائعاء فمَال له المتوكل : 
ماتقول فى دارنا هذه ؟ . فأجاه أبو العيناء : إن الناس بنوا الدُورَ فى الدنياء 
وأنت بنيت الدنيا فى دارك 006 


وهذا تعريض لبق ذى بالاسراف ف البناء والغلوقى التشييد » وهو 
تعريض كذاك بأن هذا كله متاع الدنياء وأن الآخرة خير وأيق !... 


. بريد بقوله : « إنانك © إنسان المين‎ )١( 


5 لماللتك 0 © 





2 
وبلغ أنا العيناء أن المتوكل قال عنه : لولا أنه ضرير لنادمناه ! فعلق 
أبو العيناء على تلك الإجاءة قائلا: إن أعفانى من رؤية الأهلة ‏ وقراءة نقش 
الففتوض واعائفك اللنادفة 1 
وهذا #مريض بالخطأ فى الحم . إذ أن الخادمة لا تستوجب بصر 
العينين » بل تعتمد على الإسماع والسماع ؛ والمرء بأصغريه : قلبه ولسانه !. 


وقربب من هذا ما حدث لشار ن برد » إذ كان ينشد المهدئ شعراً؛ 
وعنده بزيد بن منصور » فقال له يزيد - وكانت فيه غفلة -.- : ما صناعتك 


ءا اليك :: 
فأجاءه بشار : أثقب اللؤلؤ !!.. فضحك المبدى وقال لبشار : أتتتادر 
على خالى ؟ . 


ويسأله عن صناعته ؟ 1... 


وقؤاانة كن لقوق انقبط الاسوس عو لذو القواندر مقرلة0: 

ذكآن أن الات اق ارم هدق هليه البات وان + قال أبود القيناء:: 
مَنّ بالساب ؟ . فقال الطارق : أنا . فقال أيو العيناء : ( أنا ) والدق سوآء!!... 

أى أن كلمة ٠‏ أنا » ال الها الطارق لا تختلف عن دقه على !لباب » إذ 
أغابو] دق عرف أبو العبناء أن صا يطرق الات وهو بريد أن عرف 
من هو ؛ وكل شخص يستطيع أن يقول عن نفسه : « أنا » ولا يكون هناك 
تعر يف كاف ؛ وكان من الواجب على الطارق حين سكل عن نفسه أن بيب : 
أنا فلان بن فلان» حتى يعرفه أبو العيناء ويستأنس به ... 
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دنع ل 


وق هذه الفكاهة فق أن العيناء وعد إل أن كرة الوا ب على قدر 
السؤال» وأن بلاحظ الطارق أدب الاستثذان فبعرف بنفسه تعر يفاً واضياً 


حيما طب منهة ذا 5 


ورفع غلام بغار إليه فى حساب نففته عشرة درام جليت بها مرآة» 
فقال بشار متعجبا : ما فى الدنيا أيجب من جلاء مرآة أعمى بعشرة درام . 
والته لو صدئت عين: الشمس حتى بق العالم فى ظلة ما بلنت أجرة من 
بجلوها عشرة درام !! .. 

وهذا تعريض بالسرقة » وإفهام للغلام أن الكفيف لا ضدع بسهولة . 
وبحسن أن نلاحظ وصف بشار المرآة بأبا مرآةمكفوف » فهذا له قيمته 
فى تقوية عنصر السخرية فى الدعابة » لآن المكهوف لا يحتاج إلى المرأة » 
إذ لا يتطلع ليها ء فلو بيت غير محلوة , أو جليت جلاء غير كامل لما كان 


ومن ألو ان الفكاهات عند المكفو فين النكاهة التى يكو نفها مع التوجبه 
ذم وغمز ألم : 


قال بعضهم لشار بن برد إسخر منه : مأ أذهب الله كرعبى مؤمن 
إلا عوضه الله د منهما ٠‏ فم عوّضك ؟!. فأجاءه بشار : عوضى بعدم 
رؤية الثقلاء من أمثالك !!.. 

وقد أراد السائل الساخر أن يطعن بكامته بشارا » فطعنه بشار بأقبى 


من طعنته وأوجع ٠‏ وهذا بذ ترك وقلن ابن الجوزى حين أنشد ف بعض 
بجالس وعظه : 
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لاع سد 
فى كل معنى لطبف أجتلى قدحا وكل ناطقة فى الكون تطربى ! 
الكون تطربنى ٠‏ فاذا تقول إذا كان الناطق حماراً ؟ . فقال ان الجوزى : 


تفجل السائل ول بحر جوابا ... وس ت أخمار !! .. 


ولقد رأى بعضٌ الناس كفيفاً يمثى بالليل » وعلى كتفه جرة ٠‏ وفى بله 
مصباح مضىء » فقال له : با هذاء أنت أعمى » والليل والنهار عندك سواء؛ 


فا معنى السراس ؟. 
فقال له المكفوف : با فضولى . حملته معى لاعمى البصيرة مثإك 
يستضىء به فلا بعش بى» فأقع أنا وتسكسر الجرة !! ... 


أنو العيناء : بابنى لى أسوة بآل حمد صلى الله عليه وس . ( أى أن أباه يبخغض 
آل الرسول عليه الصلاة والسلام ) . 
فأجاب : ٠‏ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون» !! .. 

م بشار على قوم هاون جنازة ويسرعون بصاحبا . فقال : مالم 
مسرعين ؟ أتراهم سرقوه » فهم يخافون أن يلحَقوا فيؤخذ مهم ؟ ! ... 
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وحق لشار أن يقول ذلك» فان الجنازة مجال من مجالات الذكرى » 
وموطن من هواقف الموت الذى بناسيه الخشوع والاطمئنان . 


وسعع شار قاض يقول فى وعظه : « من صام رجبا وشعبان ورمضان 
بنى الله له قصرا فى الجنة » صعنه ألف فرسخ فى مثلها » وعاوه ألف فرسخ » 


فال بشار لمن معه : بنْست - والله ‏ هذه الدار تى كاثون الثاى (يناير) !.. 

وهذا فما يظهر ليس تمك بالدين . أو سفرية بالاواب فى الآخرة؛ ولكنه 
تهكم عبل الطريقة الى اتبعها ذلك الواعظ الشعى فى تحبيب الناس فى الصيام 
طمعا فى نعيم الجنان . 

وم بشار برجل قد رفسته بخلدّه وهو يقول : المد لله شكراً ٠‏ فقال له 
شان انارو بووكة ااا 

وهذا يذكر ما رُوى من أن الحجاج أخذ أعرابيا لضا بالمديئة + قأص 
بضريه » فلا قرعه ,ااسوط قال : .ارب شكرا . حتى ضرنه سبعماثة سوط 
هكذا الروابة !!- فلقيه أشعب فقال له : أتدرى لم ضربك الحجاج سبعاثة 
سوط ؟ . قال الأعراى : لا . قال أشعب : لكثرة شكرك » إن الله تعالى 
يقول: «لان شكرثم لآزيدنك » . فقال الرجل : وهذا فى القرآن ؟. قال 
أشعب : نم . فقال الأعرابى : 

باربٌ لا شكرّ . فلا تزدقى أسأث فى شكرى فاعف عنى 

باعد ثوابٌ الشاكرين عنى ! 


وكان بين أنى العيناء وبين معاصره عمد بن مكرم مداعبات مقذعة جدا 3 
وبعضها مذكور فى كتاب مم الآدءاء » . ومن أخفها أن ابن مكرم قال 
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لأبى العيناء : مذهى امع بين الصلاتين . فأجابه أنو العيناء: صدقت » فأنت 
تجمع ينهما باار'ك !1 .. 

وقيل لآنى العبناء : ما تقول 9. مد بن مكرم والعباس بن رستم ؟ ققال: 
هما الخر والمسرء [ثمهما أ كر من نفعبما !!. 

وات أبو العيناء ليلة عند ابن مكرم » لعل ابن مكرم يسو عليه » فقام 
أبو العيناء وصعد على السرير » فصعد الفساء إليه » فصمد إلى السطمء فبلخته 
الرائحة ؛ فقال له : با بن الفأعلة » ما فساؤك إلا دعوة «.ظلوم 1 

وهو يشير إلى مأورد فى الحديث الشريف : ٠‏ اتقوا دعوة المظلوم ؛ 
فإنها ليس ينا وبين الله حجاب » . وف روأنة : «أتّق دعوة المظلوم » فإما 
يسأل الله تعالى حقه : وإن الله تعالى لن يمنع ذا حق حقه : . 

وف الحديث : ١٠‏ ثلاث دعوات استجا ب لمن لااشك فهن : 
المظلوم » ودعوة المسافر » ودعوة الوالد لولده » روأه أن مأجه . 


وقدم |. ا “إلى أبى العبناء قدرا يطعى منهاء فو ده 1 العظام 
قلملة الم 2( ذقَال أبو العيناء : أهذة قدر أم وبر 15 . 


وهو يشير بذلك إلى أن الجسم إذا وضع فى القبر زال اللحر بعد مدة» 


وبق العم 11. : 


واعانا 0 فيوجع الكل تواك رقة الا 


)١(‏ كان فى شعره شيسا ببشار » وقدم إلى غدادء» ادن على زبيدة بنت <مفر زوج 
الرشيد 6 وكان د ما ك1 هالت 5 تسحمعم بالمعيدى خير من أن ترا 5 قال . “مها اسيدة 04 عا المرء 
بأصفر يه . م أنقدها وأخذ ا 
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أها الإخوة الذين لسانى فى قدي الزمان عنهم كليل 

قبل: قد أدخل الخوانُ علبم قلت : مالى إذًا إلهم سبيل”" ! 

وشكأ أبو العيناء إلى عبيد الله بن سليهان تأخر عطائه » فقال له : ألم نكن 
كتبنا لك فى ذلك إلى ابن المدير ؟ فا فعل فى أمرك ؟. قال أبو العيناء : جرنى 
عل شوك المطل ؛ وحرمنى ثمرة الوعد . 

فقال عبيد الله : أنت الذى اخترنّه . فقال أبو العيناء : وما عل وقد اختار 
موسى قومه سبعين رجلاء فا كان منهم رشيدء فأخذتهم الرجفة ؛ واختار 
النى صلى الله عليه وس ابن أبى سرح كاتباء فلحق بالمشركين مر ندا ؛ واختار 
على ابن أبى طالب أنا موسى الأشعرى حَكياً حك عليه ؟!. 

ووهب بعض الوزراء لأبى العبناء دابة دون أن يعطيه علفاً لا. فقال له 
أبو العيناء بعد قليل : أمها الوزير . هذه الدابة حماتنى عليهاء أم حملتها عل ؟... 

ووعد ان المدير أنا العيناء أن يعطيه بغلاء وأبطأ عليه فى تحقيق ذلك » 
فلقيه فى الطريق » فال له ابن المدير : كيف أصبحت نا أنا العيناء ؟. قال : 
أصرحت بلا بغل !!... فضحك منه وبعث به إليه . 


وهناك للكفو فين فكاهات سودها الأرويح عن النفس : 


. الوان بوزن الغراب والكتاب : ما يؤكل عليه الطعام‎ )١( 
: ومن باب هذا الحجاء قول الآخر‎ 
قوم إذا أكلوا أحقوا كلامهم واستوثقوا من رتاج اناب والدار‎ 
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مدا 


ألقيت إلى أبى خليفة الفضل بن الحباب المحى المكفوف رقعة فيا 
هذه الآبيات : 
قل للحكيم أبى خليفه :0 بازين شيعة أبى حنيفه 
إنى قصدتك الذى كاتمت من حذر وخيفه 
ماذا تقول لطَفْله”" فى الحسن منزلها شريفه 
تصبو إلى زين الورى من غيرمابأس»عفيفه؟! 
فقرأ الفضل الورقةء ثم كتب على ظهرها : 
با من تكامل ظَرفها حال الموىحال شريفه 
إن كنت صادتة الموى كاتمت من حذر وخيفه 
فلك السنادة + والعية ٠"‏ . '<8ء والؤلكلة اشر ينه 
هذا النصام”” بعينه وبه يقول أبو حنيفه ! 
وقال أبو هفان الشاعر : مرت بسوسنة قبل أن يكف بصرهء فقلت له: 
جر هذا البيت : 
مانرى فى فى أحبّ وما يماك فى وقتحيّه نصف فلس ؟ 
فقال على الفور : 
ما أرى غير عزله فى سكون وطمأنينة , ول طسق حي 
)١(‏ الطفلة بفتح الطاء وسكون اافاء : المرأة الناءعمة فى الأساس : « وامرأة طفلة» 
وطفلة الأنامل : ناعمة » . والطفل يفتح الطاء : الرخص الناعم من كل شىء . 
(؟) لمله أراد المنامحة » لأن فاعل يكون مصدره ااقمال والمفاعلة »كقانلقتالا وءقاتلة» 


وف القاموس أن النصاح هو الخيط والسلك ء فامله أراد أن هذا الحكم هو الخبط الذى 
عسك به. 
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ؤوه” ا د 
فإن انقاد للللامة والعذ لع وإلا خقه ألف قلير”'! 
وقال له بعد أنكف بصره : أجز لى هذا البت : 
باأحن الناس وجبا وأعذبٌ الخلق لفظا 
فالث أن قال : 
حمى العمى حظ عينى فاجمل لقلى حظا 
فأذة حنذ ف نو ولككن به ايا 


وزوج رجل كفيف من امرأة قببحة الشكل , فقالت له : لقد رزقت 
أجل النساء وأنت لا تدرى !. فقال لحا : با بظراء”” » فأن كان المصّراء 
عنك قبلى ؟!... 


ويقرب من هذا أن جارية لأنى العيناء تشاجرت معه يوماء فقالت له : 
با أعبى"" ؛ فقال لها : والله ما أستعين على وجبك بشىء أصلح من العمى ١‏ ... 
إذ يستريح من رؤيتها لآنه كفيف !.. 


وجاء رجل إلى بشار يسأله عن منزل بعض الناس » وجعل بشار يشرح 
له وهو لا يفهم » فأخذه بشار من يده إلى المنزل » وهو يقول : 


)١(‏ القاس : ما خرج ءن الجوف ملء الغم أو دونه وليس بقء . واتفليس وضم اليدين 
على الصدر والامحناء خضوعا واستكانة . 

(؟) البظر بفتح الباء : الحنة الى تقطعها الافضة ( وعىالمرأة الى تقوم بعملية الختانللنساء) 
من فرج المرء عند الختان . وجاء فى الحديث : « ياابن مقطءة الظلور » لأن أمه كانت من 
النساء » والعرب تذكر هذا اللفظ فى معرض الذم للشخس » وإن لم تكن أمة خاتنة » والبظراء ؟ 
المرأة الطويلة البظر ؛ يراد بذلك ذمها . 

(©) انظر صؤحة 4ه من هذا الكتاب .. 
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تت اه 
فليا وصلا البيت قال له يشار : هذا هو البيت با أعمى !!... 
وكان لشار أخوان هما : بشر وبشير » وكانا جزارين ٠‏ وكانا يلسان 
ياب بشار فيو تخانهاء وينتنان رائحتها » فإذا دعا بشار بثوب فلسه وأنكر 
رائحتّه قال : « أينها أوَجَّه ألق سعدا» ؟.. 
وكان يخرج إلى الناس أحيانا فى هذه الثياب » فإذا قيل له : ماهذا 
با أنا معاذ ؟. قال : هذه ثرة صلق الرحم الم 


وبروى أن اللص دخل دار الفضل بن الحباب الكفيف ؛: فصاح أبنه 
باللص » تفرج الفضل إلى ححن الدار وقال : أيها اللص ء مالك ولنا ؟... إن 
أردت الال فعليك بفلان وفلان » إِنا عندنا قطران» قطر فيه أحاديث» 
وقطر فيه أخبار ؛ إن أردت الحديث حدثناك عن أى الوليد الطيالسى , 
وأنى عمر الجوصى » وان كثير وهو محمد ؛ وإن أردت الاخبار أخيرناك 
عن الريائثى . وعن الأسمعى » وعن جمد بن سلام ... فصاح أبنه : با أبتى» 
ليس إلا الخير, إنما هو سنّور !!... 
فقال الفضل : المد لنّه الذى مسخه هراء وكفانا شرا !!... 
ولابى الفتح بن التعاويذى الشاعر المكفوف من شعره الضاحك مايتصل 
بميدان الفكاهة »كقوله فى جبة قديمة له : 
جبة طال عمرها » فندت2 تصاح أن يُسمَع الحديث عليها 
وات اع القادفية ' اعرسم عه الزمان اننا 


وهذا يذكر بما كان من حافظ إبراهير حين رآه بعض أصدتقائه بواظب 
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لام 1 
على لس ,ذلة واحدة فسأله عن ذلك » فأجاب حافظ : إننى أحب هذه البذلة 
كثيرأ» لانها تشارك الله فى صفتين : الوحدانية والقدّم 1. 

ولان التماويذى الكفيف أيضاً قوله : 
إذا اجتمعت ق اس الشرب سيدة ادر + فا التأخيرٌ عنه صوابٌُ 
شواء؛ وتَمّام» وشبدء وشادن وشمعء وشاد مطرب», وشراب! 


وأنت ترى أن ابن التعاويذى قد جمع فى ببته الثانى المرغبات المشبيات , 
وجعل كلا منها يبدأ حرف ألشين , وهذا بدل على براعة وتلطف ... وأنت 
نرى أنه قد جعل الشواء رمن! للطعام » والشمام للفاكهة » والشهد الحلوى : 
والشادن''' للجال » والشمع النور والضياء » والشادى للغناء » والشراب 
للشرب »ء قاذا وراء ذلك ؟! ... 


وما هو شبيه هذا فى البراعة والتلطف قول أى العنس الصيمرى”" : 
« قوام أمس الإنسان بنسع دالات : دار» ودينار. ودر » ودقيق» ودانة . 


وديس » ودن» ودسّم : ودعوة» !... 


والدبس عل الثّر أو التحل»؛ والدن : الراقود العظيم » والواقود إناء 
من خرف مستطيل مَطَل بالقار » والدسم اللحم والشحم » والدعوة الدعاء 
# ال 
وم أبو العيناء بوما على دار عدو له فسأل عنه : ما خير أبى عمد . 
رن رج ل 
(؟) هو عمد ان إسعق ين إراعيم »الشاعر الأديب الحبيث الاسان ء كن كثير الهجاء 
والهزل والفكاهة 2( وله كت كثيرة : مها الحاد ومنها الهازل 0 وكان ينادم ا اتوكل 2( وتوق 


سنة عس وسيعين ومائتين ٠.‏ وانظر ممعم الأدياء 2 م ١‏ ص م٠‏ 
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فقالوا له : كا تحب . فقال أبو العيناء مظهرا التعجب : فسالى لا أسمع الرنة 
( أى البكاء) والصباح ؟ !1... 

أى إذا كان أمر عدوى» أحب » فأنا أحب موه , فلماذا لا أسمع نوح 
اللافن هليه رذ كان حر وععف 6 حت !1... 

وأحيانا حتمل المكفوفُ الدعاءة ولوكانت قاسية» فقد حدَّث أنو العيناء 
أنه قال لابن صغير لعبد الرحمن بن خاقان : وددت لو أن لى ابنا مثلك . 
فقال الولد : هذا بيدك . فقال أبو العيناء : وكيف ذلك ؟ . قال : تحمل أبى 
على امرأتك قلد لك ابنا مثل ! . . 

واحتملها أبو العيناء » ولم يبال فقصّها على الناس ]! ... 

وما يروى عن الإمام الشافعى ‏ وفيه راتحة الدعاة المتعجبة ‏ أنه قال : 
رأيت بالهن أعميين يتقاتلان » وأبكم ( أخرس ) يصلح يينهما! ... 

وإنه لموقف فى غاءة الصعوءة » فالمتشاحنان مكفوفان لا يبصران . 
فاعتهادهما حينئذ سيكون على السماع » والحكم بينهما أبكم لا ينطق » وهو 
سيعتمد على الإشارة » فكيف السبيل ؟ !.. 

ماذا نستفيد من هذا الحديث عن فكاهة المكفوفين ؟ ... 

نستفيد منه أن المكفوفين لهم نصيهم القديم فى الفكاهة » وللاشك 
أن للمتأخرين والمعاصرين منهم فكاهات وطرفاً ونوادر من حقها أن نفتش 
عنها ونقيدها . 

فالفكاهات تعاون كثيرا على تفهم نفسيات أصحاءها ... 
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ههلا - 


ونستفيد أن الغالب على فكاهات المكفوفين ‏ كأ رأينا ‏ التوجيه 


والتعريض » وأنهم لا يعجزون- إذا أرادوا ‏ عن الفكاهة الموجعة العنيفة» 


وكا قال المكفوفون الفكاهات المقذعة عن غيرم , سمعوا ثم من غيرثم 
ونستفيد أنهم كانوا يحمعون فى الفكاهة غالبا بين التنفيس والتسلية , 


وأن الفكاهة الطيبة مما ينبغى أن يتوافر للسكفوفين حتى لا تحرموا من 
متاع هذه الحساة . 
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نبا بات لتر 


نظرة فى أعمار المكفو فين خلال التارجم 
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لا مختاف اثنان فى أن العين جوهرة ثمينة غالية » وأن فقدما مأ يسىء 
ولذلك حاطبا الله مما يتما » وجعلها دقيقة رقيفة مصونة بما حرطا ؛ 
ويصوّر القروبنى فى كتاءه ( يجائب الخلوقات ) تلك القدرة الإلهية فى صنع 
«ولما كانت الحاجة إلى العين ماسّة اقتضت الحكية الإلمية أن تكون 
فى غانة الدقة واللين . ووقاها بضروب كثيرة من الوقابة » فوضعها فى حفرة 


من العظلم 


جوطال جو لع منقيرة انار رايا ووس )ب الالدراك: 


وجعلها عبنين اثنتين ‏ حتى لو أصاب إحداهما آفة بقيت الأخرى سليمة: 
وجءلهما فى الرأس » لان حاسة البصر منزلة الديديان » وإنهكليا كان أعلى 
مكاناً كانت مسافة مبصراته | كثر » ولآن العصبة الى فيا الروح الباصرة 
رقيقة جداً » نازلة من الدماغ » لا تحمل مسافة بعيدة ‏ وقد وضعت أمام 
البدن لتكون حارسة للأعضاء التى غطاؤها ضعيف كاليطن وغيره » ولآن 
عمل الاعضاء الخارجة كأنيد والرجل من قدام ؛ لتكون مشاهدة لأاعمالها' ''». 


وهاهو ذا الشاعر تفرى أنو السعود فى قصيدته ٠‏ الحسناء العمباء”'' » 
يصر لنا جلال الرزء فى فقد العينين » ويشير إلى ما كان يلقّاه الكفيف 
فى مجتمعه من الاهمال والنسيان 3 ومن لو وجد هذا المكفوق من قومه 


)١(‏ عصائب اللوقات , ص هلا؟ 


(9) نسرتا مجلة المقتطف , عدد توشير سنة ع9( , 
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سد 8ج" سم 


الغا اللأوة والبنابة الو الح عق مناض عن هذا النففن اد ها يكنه 


من دثيأه ؛ و ينسيه ما أصانه سول 


ناويح كف للعمى تكرام 


عاك نلق ' الطلنة الشمحاء 


0 0 7 0 
مست ضمياء جالما » وهل تزهى السماء دير ضوء ذكاء 


وبحت إشاشنها » وغثت بالامى 
وكست معار فها الهموم ؛ وجلات 
قدر عسير قد دهى المسناء فى 
فأقامبا دون الحياة . وذادها 


منهأ مكانفد السمة الغرأه 


قممانها بخهامة دذكنلاء 
عنبا بأوهن حائل وغشاء 


صمت الشيوخ ومكنة المكاء 


لف ل نت 


طفع 4 فلا مذك لو رهما إلى 0 


هاجا من الأحزان ف مالم يكن 
فاغرورقت لما الدموع بمدمع 
ليت السنا من مقللى ‏ وإن يكن 
كان الفدى للها » فتسعد روحبا 
و ارد حكم للطيعة جاتر 
فترى الحياة 5) تشاء » وما بها 
وق حال الا للدم 


زع 


عن فرط حسن» أوغريب ذكاء 
انطفاء الأاتجر الزهراء 
7 لد الى قدلا 
قد بات فى الآ<زان طاوع ندائى 
لم ببق منه اليوم غير ذماء 
م1 بعد طول الهم والنر-اء 
بحزيل بذل ؛ أو جليل فداء 
من منظر حسن » ومن نعاء 
رفت لكل مليحة حسناء 


2 


0 
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با رية الحسن الآسيف » أمسعد لك من عزاء ثم 


هل م فق أمل يشع شعاعه 
اذا لقت ين القلرت ويتالما 
هل * م من دن ودود بخلص 
أو م ف فى هواك ميم 
أوشوت أفنيية يزاحم بعضما 
أمسبت أنظر لاأرى من سق 
قد غبت عن بال الورى » مذسية 
فارصَئْ بذاك ؛ فا هنالك غيره 
كفن ود الوروى أن عام 
ما فى قلوب العالمين مودة 
لا تبتغى ودا لد.هم » واحذرى 
قن اليلة :ها أرث يلك حاجة 
والموت اين للأبى النفس من 


نا ينا 


قلي يكابد كل يوم ما أرى 
وبمهجى - قد عشت أصمبه ‏ ضنى' 


2 


ولقد يتسائل الإنسان حيئاً ما فيقول: ولماذا خاق الله كفت البصرء 


وهو شىء سىء غير محبوب ؟... 


أو نأساء 
لك فى 0 هذه الظلباء ؟ 
وبلوت من حب » ومن بغضاء ؟ 
لك لم بحدءعرن 
يفديك ‏ لو سر 

بعضا عليك تزاحم النظراء 
بك غير رهط الآل والاجراء 
ذا كزع عنس البناء 


صصة ووفاء 


هذا نصيبك من هوى وولاء 
منهم بوادرٌ نظرة أستهزاء 
لذوى الشقاء وثسعة البؤساء 
منهم ظواهر رححمة ورثاء 
لرثاء هذى الأانفس الصماء 
عطف الرثاة عليه والرحماء !! 


12 


ا داق 
قا سنمائك: من مق وعناء 
لا سطن لشله بدواء ! 


9 
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بل قد يتساءل عن السبب فى خروج المرء إلى هذه الحياة مكفو ف البصر . 

والمنجّمون بزعمون ‏ ا بروى الصفدى ‏ أن المولود إذا ولد وأحد 
النيرن ( يعنى الشمس والقمر ) فى الكدوف أو الخسوف فإنه بولد 
مكفوف البصر ؛ أو إذا ولد الطالع الجوزاء وعطارد فيه كان أعمى أبيض 

ومن بولد بين الجوزاء وااسرطان يكون أعمى 3 أو لا يلبث أن يكف 
بصره بعد مولده بقلدل 6 ورا ولد وفى وجهه خراج حى تست رخى +لدة 
وجهه كله على عينيه وأنفه حتى تقع على صدره » ويبعش عشة سوء حى 
يموت !... 

وهذا مببى عل الزعم » والزعم مطية الكذب 6 يدولون : كذب 
المنجمون ولو صدقوا ... 

وقد يريج المرء نفسّه عند هذا التساؤل » فيفوض الأمم إلى إرادة الله 
الغالبة » وقدرته الواسعة » وقضاته الحتوم , وحكمته البالغة التى قد تظهر وقد 
تستير » فبقول مع صاحب ( نكت الهميان ) : « فا بق غير الاعتراف 
والرجوع إلى الحق ؛ والقول بأن الله تعالى اختار أن يكون هذا المولود 
أعمى دون غيره»ء لا أنه ولد فى الدرجة الثالثة من السرطان » ولا أنه ولد فى 
العشر.ن منبرج الأسد ء ولا فغير ذلك ما ادءوه أنه منخواص الدرجات 
المذكورة ؛ فسبحان الفاعل الختار القادر على ما يشاء » 

وقد يريد الإنسان أن يلتمس لذلك حكمة قريبة » فول إن كف البصر 
نوع من أيتلاء ألله لعباده 3 أيرى أيشكرون أم يكفرون 5 أيصرون أم 
يحزعون ؟ فإن شكروا وصبروا ورضوا فلهم الثوابٌ العظيم والجزاء الأوفى 
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وإن كفروا وجرعواوتمردوا لهم العقاب الآلي والعذاب الأنكى : وبردد 
ماروآه الحا والببق من حديث الرسول الصحيح : إن الم منين شاد 
علهم ؛ لأنه لا تصيب أأؤءن أسكنة من شوكة فا فوقها ولا وجع إلا رفم 
ألله له له درجة» وحط عنه خطيئة » : 


وما رواه الببيق وأحمد من الحديث الصحيم : « إن الله ييتلى العبد فيا 
أعطاه : فإن رضى ما قسم الله له يورك له فيه ووسعه , وإن لم يرضلم يبارك 
له ؛ ولم يزد على ما كتب له ». 


والحديث الحسن الذى رواه الترمذى عن أنس عن النى صل الله عليه 
وس : ٠‏ إن الله تعالى يقول : إذا أخذت كرعتى عبدى فى الدنيا ( أىعينيه) 
لم يكن له جراء عندى إلا الجنة''' ٠‏ . 

وروى الشسخان الخارى ومسلم أن النى قال : « ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب ولا ثم ولا حزن ولا أذى ولا غم » حى الشوكة بشاكها 
إلا كفر الها من خطاناه ». 


وروى مسل أن شباباً مر قريش دخلوا على عائشة وهى بمنى وثم 


يضحكون . فقالت : ما يضحككم ؟. 


فقالوا : فلان خر على طب فسطاط( حبل خيمة ) فكادت عنقه أوعينه 
أن تذهب . فقالت : لا تضحكو اء فإنى معت رسول الله صلى الله عليهوسل 
يقول : مامن مسل يشاك شوكة فا فوتها إلا كتدت له بها درجة » وحيت 


)١(‏ وف رراية : « إن الله عار قال : إذا اتليت عندى محبييتيه فصبر عوضته منهما 


اخعئهة ». 
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وقال النى : «“من يرد الله “نه خير [.ينل:هسه » 0 أ يدليه) 


ولذلك يقول الإمام تاج الددن السبى المتوفى سنة ١م‏ ه : 

قف نانفك أعتدرت 5 وات القاعدة المستمرة ب هذه الاءة أن كلمن 
كان أكثر إماثاً »كات الدنيا عنه أ كش انزواء » والأكذار غنذه أكثر من 
دونه ؛ ولذلك كان أشد الناس بلاء اللأانبياء» ثمر الامثل . وما أوذى نى أ كثر 


مم أوذئ 25 الانباء نسنأ مل صلل أللّه عله وس : 


وأنت فانظر تر الكفان أكثر دنيا من المسلمين . ثم انظر المسلمين تر 
لجال كروبو اليم ١‏ كار شان أهل الم وأهل التقوى ٠‏ . انظر أهل 
العم والتقوى بر ىكل من زاد فهمأ تنقص قُّ الدننا سب ذلك ٠.‏ 

وإن عددت من مع له العدل والملك 0 أوالكا والمال 0 أو التقوىوالمال 
تر إلا آحادا محصورننء وأناسساً كانت الدنيا فى أيديهم لافى. قلومهم »وكان 
ذلك لمصاحة اقتضتها حكنة' الرب الى » خرجوا مأ عن القاعدة . 

قل الحنق اصرق ره ان البن قد قال النبى صلى 1ه عليه وش : 
دلا بزداد اهس إلا شُّدة )2 والدنا إلا إداراً » ؟ فا بال عر ن عند الدزيز 
سد وهو مما أهل زمانه حت ولى بعد الحجاج وهو حَِيدث هذه .الآمة ا 
فقال : لا بد لاز أن يتنفس 1" .١‏ 

وقد يتوسع العقل البشرى ف القّاس حكمة لكف البصر ابتداء أو أثناء 
الحياة» فقد براه جزاء من اله أعدل العادلين وأحكم الما كين على تفر يط 
الشخص 2 بصره ٠‏ بالاهمال ىّ صياته ٠‏ أو دعر بضه للآفات والعلل 3 


20 ثاب ععيد اعم وميد الثقم» ص © 5١5‏ و+د١ا.‏ 
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سا ين 


أو بالإثقال عليه محظور يؤدى إلى نقصانه أو زواله : والذى لا بحسن 
منانة العم ولة ين امعد انبا كرن عرهنة انقوها ركاه حنة تمل 
تبعة ضياعها » أو على الآقل لا حق له أن يشكو من ضياعبا . 

وهاهو ذا أحد الحكاء بوصى بالتنبه لأشياء قد نظهر قليلةً غير جليلة » 
ولكن عدم التنيه إلها يؤدى إلى أوخم العواقب » ومنبها ضياع البصر , 
يقول : 

«إناك أن تحك بثرة”'' وإن زعزعتك ؛ واحفظ أسنانك من القار بعد 
الحار » والهار بعد القار » وأن تطيل النظر فى عين رمدة » ويثر عاداية ؛ 
وأحد و البعوو عل ييه" عديرة حق تنيسها يدك فرت فظة عير 


فقأت عنناً خطيرة » . 


وهناك نوع من كف البصر يسمّى « كف البصراللونى ». وقد قالوا إنه 
ينشأ عن إصابة فى عصب البصر تنشأ عن التدخين » أو تناول المشروات 
الروحية'" . 

وقد يكون كف البصر جزاء من الله على تفر يط الإنسان فى شىء آخر 
غير ناظره ٠‏ أو ارتكاءه لحظور كالزنا » أو كبيرة أخرى » أو التعرض 
ليث العادات » وقد روى ابن عدى فى الكامل عن ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال : « إذا جامع أحدك زوجتّه أو جاريته فلاينظر إلى 
فرجهاء فإنك ذلك بورث العمى » . وهو حديث جيد الإسناد . 


* البثرة : الخراج الصغير‎ )١( 
٠ (؟) الخصفة محركة : اللة تعمل من الخوص لاتمر‎ 
. 1955 (؟) يجلة اللققطف » عدد نوفير سنة‎ 
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مدو 

وربما ارتكب الإنسان نما فل يعجّل الله له عقوبتّه » ثم تأ العقوية 
بعد ذلك مثلة فى محنة أو نكبة ككف البصر ء وإذا ما تأمل الإنسان أمرّه 
أدرك أن ٠‏ نظرية التعويض » فى العقوبة والجزاء نظرية جارية سارية » 
ولكن أكثر الناس عنها يخفلون » لأنما ربما جرت مستترة غير منظورة , 
وإنكانت لا نكف عن المسير . 

وقد يكون كفب البصر جرزاءً على تفريط الوالدين أو أحدهما . 
فير تكب الوالدان مآثم وخطابا وجرائم » ويرث الآولاد عقابيل هذه 
المآ ؛ «والآناء يزرعون الحصرم والأبناء يضرسون ' © وم أنه 
صالح فاضل صانه الله فى أولاده وذريته » و5 فنا أت ييف أثم عاد 
العقاب مثلا فى نسله » وكأن هذا تعليم من الله , وتحذير للآباء الذين يحبون 
أبناءهم أكثر من أى مخلوق ؛ يحذرم نه من غشيان المآكم والمناكر , 
وإلا ورث الابناء العقاب » فإذا ما ذكر الأناء ذلك ارئدعوا ورجعوا » 
لآن الاب إذا تذكر أن اناك البق سافن بن جراء عمل يعمله 
لم يقدم عليه ولم يباشره ؛ وإلى مثل هذا يشير قولٌ الحق تبارك وتعالى : 

« وليخشَ الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم » فليتقوا الله 
ولبقولوا قولا سديدا » إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلءا إنما يأكلون 
فى بطونهم نارا وسيصان سعيرا ». 

وقد يكون كف البصر نتيجة لإهمال البيئة الخاصة » كأن تلجع هذه 


(١)الحصرم ‏ كر برج : الك قبل |انضج ؛ وأول العنب مادام أخضر 0 وحشف كل 
ثىء . وضرست أ-نانه ب كفرح_: كلت من تناول حاءض » وأضرسه الحامض » وأضرسه 
أقلفه » والمضرس كحدث: الأسد عض م فريسته ولا يبتلمه . 
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الله هاا إلى ايعو الج حكن أءة حو كوي يا وي لهذا 


القفن اللبى ب 


وقد يتأتى كفب البصر نتيجة لاهمال اجتمع العام فى التزام الاسباب 
التى تصون على أفراده أبصارم »كالإهمال فى التو جبه والإزثناد: والإهمال 
ف تدارك الشرر التطاير ثبل أن يستفحل فصير نار مهلك . وان"همال 
فى العلاج والوقاءة . إلى غير ذلك من ألوان الإهمال . 


وقد ون من الناسس هنا أن لاساءل ص اكاب كن ابعر وخاصة 


فى بلادنا؛ لآن بلادنا هى أ كثر بقاع الآرض مكف فين» حت لسومهأ العض ؛ 
د بلاد العميان». ١‏ 


هه بعض الأاداياء اليا دين ساب كف البصر إلى أ ب 


ونا الامراض ال ترقا عن 5 يكون الم تقنيكه «صدرهاأ 2 
لعلة أو لعال فيه . 


وأهمها الزهرى ؛ وهو مرض ننرى خنيث . ينشأ عن الاتراف 
وغشيان الرذيلة ٠‏ وهو يعترى غالاً القدم الخانى مر العين» فيضر 


بأغشيتها الباطنية . 


وبزداد أم هذا المرض +طورة حينما شك صاحيه ينمو ويترعرع 
بلااوقف أو علاج روفن المزرسفه أن النزين: إدا أصيريونا انه سارعوأ 
إلى العلاج والدواء ؛ بنما يتستر الشرقيون على دائهم ويخجلون: أو يعمدزن 


0320 اأظ عه أأقتطف » عددى أ 033 , قير سئة 409 لءوقد أعجمدزا عد مأ 
ار وار ولت و سدم 
من متلوماتب طرية 8 د 
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إلى الطرق البلدية والوصفات الشعسية والخرافات الفاشية 

ومن هذه الأامراض الجدرى . وهوواق نظرى عدو أكر المكفو فين» 
فلقد كان له منهم ضايءا كثيرون 5٠‏ الماضى البعيد والماضى القريب ٠.‏ 
بل وف الخاضر الرأهن » بل من يدرى 3 أعله سيكون له مهم ايا ف قابل 
الآيام ,ولا تحمد على المكروه سوى أله . 

وحسبنا لنتصور فظاعة هذا الارض أن نعرف أنه داء وبالى منتشر . 
يفتك ملادنا منذ ألف سنة قبل الملاد”” . 

واللعة العر سه تحدث عن تعر يف الجدرى فول ماق القاموس : 

وخروج الجدرى بطم اجيم وفحها - لةروح ف البدن 6 

- 5-5 م 8 . م 
و تفي ؛ والجدر سطع تكو ف البدن خلفقة) أومن ضرب» أو من جراحة 
00 ورم عق اطق وا قار اء أث ركدم فى عنق امار . 

وى كتاب ( مفردات القرآن ) للأصفهانى : دوقيل الجدرى والجدرة 
سلعة تظهر فى الجسد » 

وف كتاب ( النهابة ) لاين اللأثير : 

#الكأة درق الآرض .,,تنمها الدرى وهر الت الذى يلور 
فى جسد الصى . لظهورها من بطن الارض 2 يظهر الجدرى من باطن 


الجلدء وأراد نه ذمُها . 


ومله حدديث مدمروق : انا عد أبله قّ بجدرين وخحصين ؛ أى 


(0) ف داارة المعارف للبس؟الى أن الحدرى علة يعر فها القدماء » وأصاما بول ؛ ويقال 
إنها ظيرت أولا سنة 44وه لاميلاد عمر . 
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جماعة أصابهم الجدرى والحصبة . والحصبة شبه الجدرى تظهر فى جد 
العدر 6 

والجدرى عند الأطباء حمى معدية ''' . .صحما غاليا :قاط منخفض 
الجسم » ويمكث فيه مدة» وبكتيز , وتسمى مدة كونه بمدة الحاضنة . ومى 
انتبت تلك المدة » وكثر السم الارضى فى الجسم ٠‏ تشأعنه حمى من النوع 
المتفير . يعقيها نفاط على الجلد » وقد يظهر هذا النفاط أيضا على سطح 
الاغشية الخاطية . 

وله أربع درجات : ذباءة » لخو يصلة » فيثرة » ؤلبة : وسق فى موضعه 
أ دام . 

وقد ظهرت هذه العلة أولا فى مدينة (بيلوسيوم) من بلاد مصرء وهى 
بلدة قديمة كانت بحوار مدينة دمياط المعروفة . 

وق سنة 8 م اتات هذه العلة إلى القسطنطنية 3 ويقال إن إرهة 
عرض الجدرى من الطير الأبابيل , ومن هناكثر الجدرى فى اشرق . 


ووصفه الرازى فى أوائل القرن العاشر للملاد فى كتاب الحاوى » 


والجدرى درجات ؛ درجة انحاضنة ؛ ودرجة الهجوم ؛ وهى درجة المى 


.144 اص‎ ١ النهاية فى غريب الحديث لان الأثير »اج‎ )١( 
شنها استمدد ما ,تعلق بالخدرى.‎ » 4١0 (؟) انظر داثرة الممارف لاببتالى اج 5 ص‎ 
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الآولى ؛ ودرجة النفاط والدرجة الصديدية وهى درجة الى الثانية . 

وقد تشتد الى الأولى حىتميت العليل قبلظهور الجدرى»وأول ظهور 
النفاط ,كون على الوجه والجبة والرسغين » ومن هنا تأن خطورثه البالغة 
على العينين ؛ لآن بثوره تحيط مهما وتتربص للانقضاض علبما والذهاب 
بإيصارهما أو نيلهما ببليغ الداء . 

والجدرى أنواع» ولكل نوع خصائص ومظاهر ء وهو من اللأاممراض 
المعدية ؛ ويتسيب عن الجدرى فى بعض أحواله ودم قُْ الرأس والوجه 


ومتى وصل الجدرى أعل درجأنه ينبعث من جسم العليل راتحة خاصة 
كربية يكاد المريض عتاز مباء ويتسبب عن الجدرى كف البصر أو الصمم 
أو الشلل . 

وهناك نوع خبيث يسمى بالجدرى العنقودى» لآن نقاطه على هيئة بقع 
شه الناقد وه فق القالب قتال., 

وهناك وسائ ل كثيرة شفائية لعلاج الجدرى , وهنا ككذاك علاج منعى» 
ولكنه غير مضمون التتبجة دائا . ومن يطعم بالمادة الجدرية البقرية 
يتجدر جدربا خفيفا تزول نه قابلية التائر بالجدرى ثانية إلا فما ندر . 

والامس ااثانى الذى ترجع إليه أسباب كف البصر هو العلل الى تسبيها 
للعين الدوامل الخارجة :ومنا: 

أولا : الجهل المؤدى إلى ترك الوقابة والعلاج اتكالا على نظرية القضاء 
والقدرء مع أنالرسول صلوات الله عليه يقول : « ما أنزلالله داء إلا أنزل 
له شفاء » ؛ وفى رواية ٠:‏ لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن 


لله عز وجل ». 
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سام لد 


وقال الرسول : « نداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء 
وأحد: الهرم» 5 


تقدموا عليهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » . 


ثانياً : عدم العناية بالنظافة الواقية من الامراض . فنرى الواحد منهم 
لا ينظف بدنه » ولا يغسل أطرافه . ولاايصون ياب » ولايذود القذر عنه ؛ 
والآمهات لمن فى هذا اجال دور كبير : فإن الام تجرم غاية الإجرام حينما 
ترك انها وفلذة كيدها يلعب ف التراب والاقدار .ومن حول هكتائب الذباب» 
أو قزق التاشرسي اث ووش الاق وقد 

ولا تزال بسنا فى بلادنا بعض العادات القذرة الخطيرة كالول والترز 
ف غير المراحض . وكالاستحام ماء الرك والمستنةءات » راستعال الماء 
فى ااشراب والطعام بلا ترشيح . بل ب.ض الفلاحين يمتقد أن ماء النيل 
المرشح لاخيرفيه ولادسم ء وأن الماء الخلوط بالغرين سبب الصحة والقوة . 


الناّ : طب الركة» وهو من باب الجهل والخرافات . ولكنه فنون ؛ 
فئلا يصاب المريض ,رمد » فيلجأ إلى العطارين والدجالين والعجائر » فيعطونه 
مابصام ومالايملم يلاضف أو خبرة + فتمنات العين وتفقك إبضارها » 
أو تتولد السحاءات عل القرنة والملتحمة . 


. ونراهم مثلا يستعملون مسحوق اللؤلؤ والزمد والياقوت » وعصارة 
الطماطم والزرنيخ » وعصارة البصل وجلد الفسيخ » وروث البقر والخير 
وبول البغال » والبصل المسلوق ؛ إلى آخر هذه المضحكات المكيات » وشر 
تانب نا اريك : 
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حب | لأ جه 


رابع : الاعتقادات الباطلة المهلكة . مثل الإشارة على المريض بعيذيه 
بالاغتسال 5 ا الجامع الفلان ٠وقد‏ 0 كلها أوسانا 3 أو من بر 
الدرر الفلانىء أ الاكتدال يتراب السرع الفلانى» أوالكيسة الفلانية . 


وفك ينقد آمل رمن ونه سات ب بالأرواح الخبيئة » ويكلفونه 
أو يشيرون عليه بالشرب من الم.تنقعات الموجودة بجحوار بعض الاضرحة 
ننه العا فس و صياون اونب لاون للف عقي إل اخ 
هذه المهازل 


عم [ للبم المتضمن للإ. شادالصحى قدقضى عل كثبر منهذه الآوهام 
والخرافا.:. . وأستضاء رن توق المدردفة اندو أخدوا يؤمنون ,الطب 
البشرى العلمى ويقبلون عليه . ولكن هذا لم يقض هامأ على تلك الاعتقادات 
الناطلة ؛ فل" زلنا زى جو ان من بلادنا أعشاشاً للجهالة والضلالة» وأوكارا 
للخرافات. والأآ:اطيل 


7 
مسما 


: نوع البو 4 5 بلاد ا 2 فهذه الملاد أقرب إلى منطقة الحرارة 2 
وتربتها ناعمة . فإذا هبت الرييح ثار الخبار والتراب حمل بالجراثير » فسد الأفق 
وأعمبى الأبصار 3 لان الخبار بدخل العدن بسلا بأه 2 فريجها وتحدث واللملتحمة 


5-2 


خدوثا دكيقة )2 فتصبح ف استعداد ثام لشبول اللامراض المعدبة »كالرمد 
الحيس والصد.دى وغيرهها وكثير | ما حون الغنار الداخل قَْ العين جارحا 
ل وملهيدا للمرض 3 وقد سعاون اللمس والذراب عل لتر العدو ى ٠.‏ 
وحايا النزاب الملوث فى بلاد! كثيرون ؛ وأرقام تعدادم بوقظ الفزع 
ر لطاع ىق قلوب المشفقين عل البلاد والعاد 
ولاك من الطب اذلك الداء بالا كثارمن عزن الائيجار »ودقل التلال 
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8نم سم 


بعيداً عن المدن. ورش الشوارع حى لا يثور منها العثير : والتوسع فى 
تشجير الطرق والميادين » وأن تأخذ بالمثل الحكير : «ازرع ولا تقلع » : 
وأن نجدّ فى رصف الطرق » ونخاصة ف البيئات الكثيفة السكان . 

سادساً : الرمد الى » وهو كثير فى مصر , لا نخفاض أرضبا » وشدة 
حرارتها الرطبة ؛ لا سما فزمن الفيضان ؛ ولذلك يقلهذا الرمد ف الأما كن 
الجافة العالية » فنى السودان مثلا يقل الرمد الحبيى » فانخفاض الأآارض 
ورطوية الهواء الحار هما سبب الرمد المؤدى إلى كف البصر » ولذلك أطلق 
بعض الغرييين على الرمد الحبيى امم « الرمد المصرى » . وهذا خطأ نوعا ماء 
لآن أوربا عرفت هذا الرمد من قدي , وكتب عنه بعض أطباء الرومان قبل 
التاريخ الميلادى » ووصف أعراضه » كشونة ملتحمة الأجفان » والإفراز 
الصديدى الذىيحدث ف الدور الحاد للرمد . 

وهذا الرمد ‏ ولا شك - من أقوى الأسباب فى كثرة المكفوفين فى 
وادى النيل » لآنه يمل غالباً فى أول ظهوره ٠‏ ولا يعابم العلاج الكافى 
الشافى ؛ فيتطور ويتضاعف , وتكثر السحابات على القرنية » وينتهى الآ 
إلى طمس بصر العين . 

والذى يزيد الطين بلة ؛ والآمس خطورة ؛ أن تضخم الآجفان وتصلبها 
وضورها أثناء المرض ما يسبب انقلاب الأشفار إلى الداخل » فتلامس 
الاهداب القرنية وتبيجها لتوالى الاحتكاكء وهذا ما يسمى بداء٠‏ الشعرة». 


وإذالم تعاب بعملية طبية ظلت الأهداب تحك فى القرينة حى تذهب 
بصفائها وشفافمها» فبنطمس البصر وتعمى العين . 
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اج د 


واللمس »كالمدارس والمساجد والكنائس والمعسكرات والتكاباء وماشاكل 
ذلك . 
داء فى كتاب ( دروس سان الكائنات ) : 


« أما ميكروب الرمد الصديدى فهو ميكروب ( السيلان) أيضاء ويصل 
إلى العين بالأصابع أو المناديل أو الملابس أو غير ذلك » وهو مرض فتاك 
بالعين » لآنه كثيرا ما يسبب قرحا فى القرنية تؤدى إلى ظلتهاء حى لا ينفذ 
النور منها فتصبح عمياء » وتتسمى هذه الظلمة ,النقطة أو السحابة أو البياضة ؛ 
نسب اتساعها ودرجة ظلتها . 


وأما الرمد الحبيى فيكروبه ينتقل منشخص إلى آخر 5ك ينتقل ميكروب 
الرمد الصديدىء فلذا بحب الاحتراس منه بالنظافة » والبعد عن الآرمد». 
« ولسستالعين عرضة للأدواء الى تعترى أجزاءها الباطنية الختلفة لحسب» 
بل قد تتأثر من أمراض غيرها من أعضاء الجسم » فنظهر أعراض تلك الأسقام 
جلية فى العيون » ونعنى مها الاساض التسممية » والنسمم يبعض العقاقير ؛ 
أعراض تلك الأأمراض جميعها لنةريس العين ( طبييها الماهر ) وذلك حينما 


هأ الرض ب سعنا منه. 
( هدح فى علم الكفوفين ) 
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فاه 


ويشكلسنة فى اتجلترا وغيرها من البلدان المتحضرة ألوف من العميان؛ 
إذ يستعيدون حاسة البصر عقب ااعمليات الجراحية البديعة الى يعملها لهم 
الجراحون الرمديون ؛ وغدت إزالة السحابة ( الكتراكتا ) أوإظلام عدسة 
العين على أيدى مهرة الجراحين من أعظم ضروب الظفر الت أحرزتها الجراحة 
الحديثة” ».. 


© 5 هم 


لكن قد يعود الإنسان فيتساءل قائلا : إن بعض المكفوفين يقبلون 
عل هذه الحساة فاقدن لأبصارمم 6 ولا يظهر أمامنا من الأساب السافة 
ما يكون داعياً لهذاء فا الحكمة فى ذلك ؟... 


ومع أن الخافى عنا أ كثر من البادى فد نستطيع أن نقول : إنه قد تتكون 
المكمة فى ذلك أن الله سبحانه أراد أن برينا قدرتّه البالغة باق النقص م 
خلق الكال . فالذى خلق أغلبَّ الناس بأبصارم يستطيع سبحانه أن يخاق 
بعضهم بغير هذه الأآبصار . فهو قادر على إيحاد الضدن » وعلى تحقيق الزوجية 
مائلة فى طرفيها السالب والموجب » وكأنه سبحانه يريد أن يرمش لنا فى ذلك 
إلى أنه يستطبع أن يوجد ذلك النقص فى الاغلبية » وإِنما أوجده فى هذه 
القلة ليكون عبرةً وتذكرة » وليتصور الناس ملع التقمة التى رحمهم ربهم 
منهاء وكان يستطيع ابتلاءهم .هاء ومن هنا يشكرون ويستقيمون » ويتجنبون 
الأعمال والمواطن المعرّضة لثل هذا الابتلاء الذى أصيبت .ه تنلك القلة 
لإصلاح شأن الكثرة ؛ ويد الله الراحمة العادلة تأنى مع ذلك بما يعض على 
هذه القلة المبتلاة ما فقدته فى جهات أخرى وبأساليب عدة . 


.١5١؟9 انظر ٠حلة امفتطف », عدد قبراير سنة‎ )١( 
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هبالط مه 


يقول الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى : 

إن قال قائل : أى فائدة فى خلق ما يوذ ؟ . فالجواب أنه قد ثبتت 
1 الخالق ٠‏ فإذا خفيت وجب التسليم . ثم إن الممستحسنات فى ابجملة 
أموذج قاأعة من الثواب » والمؤذيات أنموذج ما اعد هن النقالي» 


ونا خلق فىء بظر إلا وفنه'منقغة . 


قيل لبعض الأطباء : إن فلانا يقول : أنا كالعقرب أَضرٌ ولا أنفع . 
فقال : ما أقل عليه » إنها لتنفع إذا شق بطنها ثم شدت على موضع اللسعة » 
وقد تححل فى جوف نفار مسدود الرأس مطبق الجو انب » ثم يوضع الفخار 
فى تنورء فإذا صارت رمادا سق من ذلك الرماد مقدار نصف دانق أوأ كثر 
مَنْ به الحصاة » فيفتها من غير أن يضر بشىء من سائر الأعضاء . وقد تلسع 
العقربٌ من به مى عتيقة فتزول ؛ واسعت رجلا مفاوجا فزال عنه الفا » 
وقد تلق فى الدهن حتى يحتذب قواهاء فيزيل ذلك الدّهنْ الآورامَ الخليظة؛ 
ومثل هذا كثير ٠‏ فالجاهل عدو لما جهله . وأكير الحاقة رد الجاهل 
على العالم»”'' . 

على أن بعض الناس يعتير كف البصر نعمة لأنه بريحه مر رية 
المؤذءات . ولانه بحرائه الحسن عند الله ؛ وللسنكفوفين فى ذلك أقوال كثيرة 
جادت خلال حديثئنا عن المكفوفين » و>ضرنا الآن قول بشار : 

وعيّرنى الاعداء والعيب فهم وليس بعار أن يقال ضرير 
إذا أبصر اللمرء المروءة والتق فإن عمى العينين ليس يضير 
رأيت العم ىأجراوذخراوعصمة وإنى إلى تلك الثلاث فقير ! 


)١(‏ صيد الخاطر ءص 45" و409”*. 
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اعد 1 ؟ قات 


ويقول أمير الببان الآمير شكيب أرسلان فى بعض مقالاته :« واعمرى 
لقد ساءت الأخبار <تى أحمد الصمر . وبشعت المناظر حبى لا يحب الإنسان 


للق 


أن برى 6 

ونسنشهد هنا بقطعة أدبية نك هذه الوجهة من الرأى . وهى بعنوان : 
مكان أعبى فأيصر » ؛ جاء فا ما يلل : 

0 دن بكاقره بكاءين 
لم يبك والداه لماه الأول ؛ لآن الطفل بو لد أعمى إلى حين » ولكن لما 
انشضت المذه 6:وتين عبناء + أوشكت وا يا ارد عدو لماه من 
فرط البكاء . 

وتطاول علهما وعليه الأمد؛ فسكن جزعهما عليه » وأما هو فا أعوزه 
سكونٌ من جزع ء لأنه لم يفارق شيئاً ليأسى له» بل قد | كتنفته الظلبة منذ 
كون»حتى لو فارقتّه لجزع . 

ما بين أترانه» فكانوا يصفون له حسن النور وجمال المنظورات . 
فا أثروا به شيذاًء لآن بصيرته كانت قاصرة ء لا تبين لدكنه النظر . 

كبر شا فأرسلوه إلالمدرسة » فتعل وتبذّب ؛ وكان يبصر المنظورات 
بقلبه حين يلمسها ؛ تطلع عليه الشمس فبعلم أنها نار » ويدرى من أبن جاء 
الحر » وأمًامنظر الشمس » وكيف يكون شعاعها وشروقهاء وتوارما فى 


١975 -«ريدة الشورى »عدد ع نوفير سذة‎ )١( 
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- با ب 


الآفق فلم يكن يدرى منه شيا ؛ فكان يأسى ويحزن » وانكن اثتلا فه بالعمى 


ذهب إلى الروض وقد عل ماهو الزهر والمّر والشجرء إذ مسا كثيراً. 
وقرأ عنها باللمس كثير أ » ولكنه حين جاس إلى الغدير لم يسمع إلاخرير 
ضافة »“وأما لون رشاشة؛ وكفة تحدرهء فارأى مما شنا . 

ضاع"" حوله أرع الزهر فلسه وأمسكد, ثم تمه وان بهء وأما حمرة 
الورد واصفرار البار فا رأى مهما شيأ ٠‏ ولا رأى لتضاعف أوراقهما 
أثرأ. شَّدَت فوقه الأطبار . فطرب لاصواتها وترجعبا » وأما ألوانها الجيلة 
فارآها » ولا أبصر شيا من طوق الحامة البديع » وقد فاته أن يرى تاج 
المدهد وذيل الطاووس . 


إنه سمع بالرياحين يكذلا الندى بالتيجان » وترصّعها الشمسٌ بالشماع » 
ولكنه ما رأى من ذلك شيئاً » ولا استطاع أن يتمثل منه شيثاً . وَرّد الربيع 
الضاحك ؛ فس.مت لوروده الناس » وابتبجت لقدومة الاطان و ناهر فا 
رأى الر ىكيف تدج ولا أبصر القمح وهو هثل كتيبة خضراء؛ وشقائق 
ايان" :فيا راع : 

كأن الهمر عر عليه فى ذلك الفضاء الوامع »فكان يدرى بسيره وحدعمه 
وعد عن الأرضء وساعات عحاقه وإيداره؛ وأما منظره الرائع وهو بجحتاز 
عرض السماء فا أبصره» ولا استطاع تصويره . 

. ضاع : عمعنى فاح وانندس‎ )١( 


() شقائق النمان ؛ زهر معروف » أضيف إلىالء.يان بن المنذرء لأنه أول من حتى روضة 
فها تقائق . 
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اا لم 


تألقت فوقه الكواكب فى الدجى القام وهى كالدائير منثورة على 
الديباج الأزرق ؛ فتغزل بها الناسٌ لده ؛ وأما هو فا شاركهم بثى 

الكسفت الكمسء ثم انخسف القمرء ثم سقطت الندازك» فأضاء لها 
الآفق المظلم » ورفع إليها الناس أبصارمم بين الوجل والابتهاج » وأما هر 
فأطرق رأسّه ؛ لا يعنيه من ذلك شىء ؛ ولكنه كان لكل مافاته من هذا على 
أسف وحزن وتلهف . 

لعلعت فوقه الرعود » فسمعها جيداً ٠‏ وأما معان البرق فا استطاع على 
واس ٠‏ بل قد جعل البرق له من الرائين 
شركاء فى العمى بضمٌ ثوان ... عمد الج ظلبات بعضّها فوق بعض من الغيوم 
راف سا ا ررك قار لان نا السام سول 
السوادً إذ لم ير البياض 


سرعزلة ناة :زكر حر طه السنة إلى دوو نمق الك اشر 
ولكن ما رأى ذاك الجال ... التفعت حوله الجبال مطارف الثاج كأنماريش 
النعام على خوذة جبّار ؛ ولكنه ا أبصر جمال ذلك» ولا أدرك للجال 
علوا وثهمما ... اضطرب أديه البحرٌ أبما اضطراب ؛ وعلت أمواجه كالجبال» 
ولقد أرغى وأزبد» ولكنه ما رأى كيف تتععم الزرقة بالبياض » ولا أبصر 
ذلك المول 

جالع الجساء وعادننه بكلام الشفيق الرحيم من أجل عماه » فا افنتن 
انا :القن كت مير هري ليله سوق ونا اللاو افك 


و اتيت ا لرقيق من اللفظ ؛ لات وان 
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و ل 


فيظن ذلك غراماء “م يعرض عليها حبّه فتقابله برضى المتوجع : 
وكارب” براها بعين الغرام وكانت ثراه بعين الاخاء ! 
ثم كانت تفارقه وهى تقول : الآذن تعشتق قبل العين أحيانا !... 


ل ع اس 


فى ساعة عفو ورحمة من عند اله انفتحت عينا ذلك الاعمى خاءة » فليا 
أبِضَرنا التورّ ارزئذتا إل التمض فى الخال لان اللياض أوقنك أن" تردعيا 
إلى العمى ... فتحبما ثانية فارتد:! , كأن الوفاء قد غلمهماء فعرَّ عام,ما فراق 
ذلك الظلام الطو يل الصحبة ... 

نظر إلى مَنْ حَوْله وهو كأنه فى حل وهم فى أحلام ؛ رأى النورّ نتاف 
الآلوان فشده بين الابتّباج والخوف ... كان يخمض عينيه ويفتحهما ليرى 
هل ذلك إلى حين» أم هو ا فى الناس إلى الايد ... تحةق له البره من داء 
الظلية لعل يتبصر فى الاشياء ليرى هل كانت على وفق تمثله أم لا ... 

مش بين الناس وحادثهم » فوجد أنه زاد فيه طبع الخجل , فصار يستحى 
ويستكين » ويتضايق شيئاً من ذلك ... عبر الشوارع فا اهتر بأمره أحد , 
ولا فتم له عابر مجالا حين الضيق , مع أن الصفوف كان تنفرج لمروره؛ 
إذ كانت تفعل عصاه البى يدب علها يرفق مالا تفعله عصا الشرطى خشونة... 

تضايق من معاملة الناس ,الجد؛ فلما شتمهم شتموه؛ ولمأض رهم ضربوه؛ 
فساءه هذا التذير الشديدء لآن خطاياه من قبل كانت مخفورة » ولم يكن عليه 
قط من حرج ... 


سر جدا من محاسن ما صار يرى » ولكن ذلك يتنخص عليه » لآنه صار 
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حا وتات 


فاك عل نظرائه »ووز عدا تكلاتة تانر ال اه :اك ايا جل بدا 
ين رآهاء لآنه كان وقحاً سايطاً حين كان يكلمها وهو أعمى . . حسنَ 
اديه جمالها » ولكن كلامبا لم تخسن » لآن هزلها أصبح جداً ؛ وقد صار 
ماكان من رفقها ثقلا وتشديدا ... 

ضايقته مكاليف الحياة » بعد أن كان خارجاً عن أ كثرها » فتضايق ... 
كأن كن إللة وتان تلن منهة انان كالى ارح علدا تيت 
منه ... كان فقيراً فى حدّ الغئى بشفاعة عماه» فلا أغناه البصر رأى نفسّه غنياً 
فى حك الفقير ... 


يِب الناس جداً لبصره بعد العمى » ولكن يحبه مما رأى منهم كان 
أشد . . كانوا يذكرون له أنا العلاء المعرى فيتعزى به ء فليا أيصر صار يحسده 
على عماه » ويتمنى لو رَدَّ ثانية إلى أول . . ثم برح به تضبيق الدنيا وتكاليفها 
وأحزانهاء فبى حتى كاد يعمى ؛ وأصبح بعد ذلك لا يتمثل إلا بقول زميله 
السابق المحرى : 

قالوا : العمى منظر قببيح قلت : بفقدانكم يهون 

والله مافى الوجود شىء تأسى على فقده العيون»"" 


بد ىدث 


على أننا حينم تراجع تراجم المكفوفين فى التاريخ نيحد أن الكثير مهم 
لم يولد أكه ء ولم يأت إلى هذه الدنيا فاقد البصر ء وإنما رأ كفت البصر على 








)١(‏ مجلة أنيس اليس الدنة الثاءنة ( 8 150١م)‏ الجزء السابع » صه 25١‏ وفالمقدمة 
هذه العرارة : « وجدنا فى مجلة ممركيس الذراءاقتراحا مئها على الأدياء لكتابةفصلءن رجل 
كان أعمى نأ بصر » وقد نه مجلتنا بعش الأدباء إلى وضم شىء من ذلك فبها ٠»‏ فندمرت هذا 
الفصل ميسلا على قدر ما يتمئله الذهن من هذه الال الدققة». 
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لمم 


هؤلاء فى حياتهم''' ؛ صغاراً أو كبارا؛ وكان هذا الكف يسبب التفر يط 
والاهمال 2 أو لساب الهذارة وعدم مأعاة .القواعد الصحية , أو لسلب 
الإرهاق والإفراط والعمل النظرى المضنى للبصر بلا حساب أو رعابة . 


وسنجد فى التراجم الوجيزة الى ستأقى بعد شواهد كثيرة على هذاء إذ 
نبحد التاريخ يعبر عن هو لاء الكثيرين من المكفو فين بأنهم قد كف بصرمم 
فى حباتهم » أوكف بصرم بأَخَرَة'" » أوكف فى آخر حياتهم » أو طرأ عليه 
العمى ؛ أو غير ذلك من التعابير . 

وكذلك نلاحظ أن كثيررن من المكفوفين قد فقدوا أبصارمم يسبب 
فن الغير لا دخل لهم فيه ٠‏ فهناك حوادث « السّمل » المؤلمة الى ارتكيها 
اجرمون خلال عصور التاريخ ؛ ه والسمل » هو فقء العين لإذهاب بصرها ؛ 
جاء فى ( النهاية ) لابن الآثير : 


« سمل أعيتهم أى فقأها حديدة عَمْاة أو غيرها ؛ وقيل هو فقؤها بالشوك, 
وهو بمعنى السّمر » وكمر أعيتهم أى أحمى لم مسامير الحديد ثم كلهم بها »: 

وف القاموس الحيط : سمل عيئّه فقأهاء كاستملها » والسّملة يضم العين 
دمع براق عند الجوع الشديد » كأنه يفقأ العين . 


00 ثبت هن الإحصاءاتث الى قاءت مأ الهرئات الطبية فى بر بطانيا ٠‏ أن 4 يز فقط من 
المكفوفين يولدون فاقدى الصر ء وأن الياقين يصابون بفقد بسعرثم بعد ولادتهرا. 

وحاء ف عدد هايو سلئة م8 اهن مدلة الهلالك هذه العارة 0 وأو أردنا إحسأءالعميان 
من حيث ااسن الى أصيبوا فيها بهذه الآفة لأمكئا أن .قول على وجهالإجال إن عر العميان 
يصابون بالعمى وثم دون الععسرين من العمر » وغ-ة أعثارم يصابون به فى الشيخوخة » 
بعد سن الستين » والأربمة الأعشار الباقية يصابون به بين المعمرين والستين » . 

()ه وجاءأخرة وبأخرة حركتين» وقد رضم أولبماء وأخيراً وأخرا بضمدين » وأخريا 
بالسكسمر والضم » وإخريا ب -كسسرتين » وآخريا » أى آخر كل شىء 6 ( القاموس) . 
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م5 سس 
وفى كتابى «محاضرات الثلاثاء » تحدثت عن جريمة سمل العيون ف التاريخ 
الشرق » وذكرت أسماء الكثيرين تمن كانوا ضحابا لهذه الجرمة » وأشرت إلى 
علو مكاتهم بين الناس"" . 


وم تقتصر حوادث السمل الإجرامية على الشرق »؛ بل وقع أمثاهها فى 
الغرب ٠‏ فقد روى الناريخ أن لذريق آخر ملوك القوط بأسبانية كان أبوه 
دوق قرطبة » فخضب عليه غبطشة ملك البلاد وسمل عينيه » فثار لذريق على 
غيطشة » وقاتله وهزمه » واستولى على عرش أسبانية مكانه '" . 


وهناك حوادث « القدح » وهو ما يقوم به القدّاح فى العين لإخراج 
مائها الفاسد » وكثيراً ما تغور العين بسبب ذلك لعدم الخيرة والاحتياط » 
أو لسوء النية فى القدح . 

جاء فى « أساس البلاغة » للزيخشرى : 

: وقدح القدّاح العينَ : أخرج ماءها الفاسد ؛ وقدحت عبنّه وقدّحت‎ ٠ 
: غارت فصارت كالقدّح , قال زهير‎ 

وعر تيا كو اهلها # ترركت" . ٠‏ مندابكها قدحت العتوان 

وقال آخر : 
فالعين قادحة » واليدً سابحة والرجل ضارحة: والبطن مقبوب» 

وهناك حوادث «٠‏ التكحيل » أيضأ » وهو أن يضع الكحّال فى العين 


075 كتاب محاضرات الثلاثاء» ص‎ )١( 
. 79 (؟) كدب تاريخ غزوات العرب » للأمير شكيب أرسلان ».ص‎ 
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ما يذهب بيصرها عامدا أو خاطثا''' » والتاريخ يحدثنا عن جرائم من هذا 
القبيل» وسيمر علينا بعضها . 


ساه# 


وكذلك نلاحظ أن أغلب الذن ضاع بصرام فى حياتهم كانوا م, 
المشتغلين بالمسائل العلمية والامور الآدبية » فهم إما فقهاء » أو حكاء , 
أو شعراء أو أدياء 3 أو أطاء : 


ولا شك أن أعمال هؤلاء تعتمد فى الغالب على العين » وتأخذ 
الوقود منها . 

ومن هنا ترى أن كف البصر فى الحياة لا يعيب صاحبّه فى أغلب 
الأحيان , لأنه إما عن إهمال الغير» حيث يصاب الناثىء بفقد البصر وهو 
صغير لا حيلة لهفيه . ولا يد له ف الإتيان به ؛ وإما عنإرهاق وعملمو صول 
يقذى البصر ويذهب به » وهذا شأن الذين يريدون أن يكون ل فى الدنيا 
تاريخ" وذكر ؛ وإما عن طريق السمل والقدح والتكحيل . وتلك جرائم 
تعيب فاعلها » ولا تعيب هن وقعت عليه من المظلومين . 

وهناك ظاهرة لاحظها وأنا أتتبع تراجم > المكفوفين فى التاريخ » وهى 
أن أ كثر المكفو فين مُحَمْرون» أى طوال الاعمار ؛ ومتوسط أعمارالمبصررن 
عو التي رم عانق اديه لين الذى واه رمد عن أن هر 2 
أن الرسول صل الله عليه وس قال : 

(1) قال بعش الشعراء يذم طيباً يسىء فى التسكحيل : 


أننى وأعمى ذا الطبيب يطية ويكدله الأحياء والبصمراء 
فإذا نظرت رأءت مزعميانه 2 أمما على أمواته قراء! 
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« أعمار أمى ما بين الستين إلى السبعين » وأقلهم من يحوز ذلك ». 


ينها رأيت أن متوسط أعمار كثير من المكفوفين يزيد على السبعين » 
وكثير منهم يزيد فى عمره على المثة ؛ ويّل إلى أن السبب فى ذلك هو أن 
عدم الرؤية يريح الأعصاب ؛ ويدخل بالهدوء على النفس والمس؛ لارنف 
المشاهدات الختلفة المثيرة للفكر والشعور تشغل الذهن والقلب بأموركثيرة 
متواصلة » وهى فى ذلك تحتاج إلى وقود » وهذا الوقود يكون من الجسم 
والعمر » ولذلك قالوا إن إغلاق العينين إحدى الراحات الثلاث وهى : 
أل يرز الانبان شنا وألا يسم شيثاً» وألّايقول 58 ٠‏ وقد صنع 
بعضّ الناحتين للتعمير عن ذلك القول تمثالا فبه ثلاثة رجال : 


الآول منهم قد وضع يديه على عينيه » والثانى قد وضع [صبعيه فى أذنيه ‏ 
والثالت قد وضع يديه على فه ؛ وقد تستطيع أن تفضّل إحدى الحاللات 
الثلاث على الآخريين » ولكن الثلاث تشترك فى أنها سبب من أسباب 
الراحة والهدوء . 


وطول العمر عند الإنسان ممدة إذا سحبه العمل الصالم » ولذلك يقول 
النى صلى الله عليه سل : « خيرم من طال عمره وحسن عمله ». ويقول فيا 
برونه الطيرانى عن أب أمامة : « ثلاثة لا يستخف الله حقهم : ذو الشيبة 
فى الإسلام » وذو العل » وإمام مقسطء .ويقول فما يرويهأبو نعي فى الحلية 


)١(‏ كان بعار بن برد ااشاعر المكهوف يقول ؛ « الخد لله الذىأذهب بصرئائلا أرى 
من أبفض »© وكان متبرما بالناس شديد اا_كراهية لوجوده بينوم» وكان يقول : « اللهم إني 
تبرمت بالناس وبنفسى » فأرحتى منهم » ! . وءن المنسوب إلى أبي الملاء المعرى قوله : 

قالوا : الدمى مذطر قبيح قأت : بفقدانكم يوون 
واه مانى الوجود شىء 20 تأسى على فقدهااعيون 
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لدوم" - 


عن عل : « إن الله تعالى حب أبناء السبعين » و يستحى من أبناء الانين » . 
ويقول فا بروبه ان عساكر عن أبن عمر : « إن الله تعالى يحب أبناء 


المانين”"© 4 


وجاء فى ( المستطرف ) أن النى قال : ٠‏ ألا أنيشم يخيارم ؟ . قالوا : 
بلى با رسول الله . قال : أطو لك أعاراً فى الإسلام إذا سددوا»'" . 


فنا يقال لك كنبر عن مقشرى المكفوفن .ل يضائرا يكف البضر 
بمشاهدة المرئيات والصور » وكانوا يستنفدون فى تلك المشاهدة ماإستنفدون . 


فنقول : ولكن يوجد أيضا كثيرون من معمرى المكفوفين الذن 
أصدوا كف البصر منذ الصغر ؛ وبعضهم ولد مكفوفَ البصر . 

ومع التسليم ما يقوله ذلك القائل نستطيع أن نقول : لعل الفترة الى 
يقضها المكفوف وهو غير مبصر فى الشطر الأخير من حياته تكون سبيا 
فى هدوء الكفيف واستراحته من شواغل البصر وامشاهدة » فكون ذلك 
فقو انا على طوله عيره وابتعاد المنخصات عله . وحن لانعمم الحكم, بل 
نلاحظه فى طائفة من المكفوفين . . 

ونستطيع الآن أن تنتقل إلى استعراض طائفة من الشخصيات التاريخية 
المكفوفة 3 لنرى أن يعضها قد أصبيب فى بصره بسبب جرعة «السمل»» 
وأن بعضها قد أصيب فيه بسبب تفريط سواه . 
ظ وكذلك سنرى أنكثيرا من هؤ لاء قد طرأ علييم كفت البصر فى حياتهم » 


. أشار السيوطى ف الجامع المغير إلى هذا الحديث بلامة الضميف‎ )١( 
.598 المستطرف فى كل فن مستظرفا ياج ”اص‎ )١( 
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وأن الذن يولدون مكفوفين عددم قليل بالنسبة إلى الذين يطرأ عليهم كاف 
البصر مختلف اللاساب . 
وسنرى أن طائفة من هثلاء قد طرأ عايهم كف البصر بسبب مجهودات 
جليلة يذلوها ‏ أو يسبب أعمال يشكرون من أجلها ولا يعابون علها . 


وسنتمين هذه الظاهرة الى لا حظّهاء وهى ميل أعمار المكفوفين إلى 
الطول غالباء وكأن هذا الطول فى العمر عند المكفوف لون من التعو يض 
الإلمى لهء وتخاصة إذا سحب هذا العمرَ الطويل عمل جميل . 

وقد لا سوء أحداً أن أشير إلى المشقة البالغة الى عانسّها فى استخلاص 
الشواهد على هذين الآمين وهما : ميل أعمار المكفوفين إلى الطول » 
وطروء كف البصر فى حاة المكفو فين غاابا ؛ واقد راجعت من أجل ذلك 
ما يقرب من أربعاثة ترجمة من تراجم المكفو فين الذي نكتب عم التاريخ » 
وكثيرا ما كنت أقرأ الصفحات الطوال لاخرج بحملة أو ببعض جملة » 
كتوم «وأضر بأخرة » أو : «١‏ ثم حكف بصرهء أو : «وعمى فى 
حياته »... لح . 

وكثيرا ما كنت أقرأ الصفحات فى تاريخ المكفوف ء لأعثر على سنة 
مولده وسنة وفاته ؛ فأعرف من ذلك مدة عمره . 

وهذه السطور القليلة الى سأذكرها عن كل مكفوف تعطى على الثم 
من وجازتها فكرة سريعة عن مكانة صاحبها وعن حماته » وهذه فائدة أخرى 
اسقيها ون دا ره انهه القانة 1ك ررقن عن سار شنا ل اله 
المكفوفين الذن نحدث عم التاري ... 
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ح بام؟ ب 

وأبدأ بذكر بمض الذين ذهبت أبصارّم ضحية لجريمة السمل » أو 
التكحيل »؛ أو ما أشههما : 

() الوزير أبو الطاهر عمد بن عمد بن بقية ٠‏ قبض عليه عر الدولة 
بمدينة واسط , وسمل عينيه ؛ وقتل أبو الطاهر سنة سبع وستين وثلائماثة . 

(0) الملك صمصام الدولة المرزبان بن فناخسرو » نول الك بعد أبيه 
العراق ؛ وحمل إلى فارس ء واعتّقل بقلعة وكحّلء ومات له ولدء فقالوا: 
إنه من حزنه عليه كان يكى من أذنيه !1... 

وهذا من الغرائب 5 يقول الصفدى . 

قتل صمصام الدولة سنة ثمان وثمانين وثلائماثة . 

(©) أمير المؤمنين عمد بن أحمد الظاهر الله » جرى ببنه وبين أببه الناصر 
نزاع » خبسه أبوه فى دار مبيضة الأرجاء » ليس فيا لون غير البياض » وكان 
حراسه يفتشون اللحم خوفاً من أن يكون فيه شى. أخضر ينعش به نور 
بصرهء فضعف بصره » وكاد يذهب جملة » إلى أن احتال ان الناقد الذى 
صار وزيراً بعد ذلك » فدخل عليه ومعه سروال أخضر» وتظاهر أنه ريد 
الرعاض » فدخله وترك السروالفيه » وفطن الظاهر لذلك؛ فدخل عل أثره 
فوجده فلبسه , وم يزل يتعلل نه إلى أن تراجع ضوء بصره . 

توفى الظاهر بالته سنة ثلاث وعشرن وسسماثة . 

(؛) أمير المؤمنين عمد بن أحمد العباسى القاهر باللّه » خلعوه فى القاهرة 
فى جمادى الأول سنة اثنتين وعشرن وثلاماثة » وسماوا عينيه فسالتاء 
وحبسوه مدة ؛ ونوفى سنة نسع وثلاثين وثلاتماثة . 


(ه) حاجب العرب أيام سيف الدين تنك » على بن مقلد » أخذ عليه 
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اللأمير شيتاً؛ فأحضره وضرهه بالمقارع ضرباً شديداً مبر'اً » وكخّله . وقطع 
لسانه فى الاعتقال» لأنه كان يتكلم بما لا يليق . 


() الو زيرأبو الفتم على بن حمد المشبور بابن العميدء الذى الآاديب 
لناظم : قبض عليه ميد الدولة فى شهر ريع الأول سنة ست وستين 
وثلاتمائة »وجز لحيته , وسمل عينيه » وجدع أنفه ؛ وحسه وعذّ.هدى مات . 
ومن شعر أبى الفنعم"'' : 
اام لعمنا دان أنادرعه سان ؟ 
تركت قلى تنا . عبت الاسن والتصابى 
إن كنت تنكر مابى من ذلى واكتثابى 
فارفم قليلا قليلا عن العظام ثيابى ! 


(0) أمير المؤمنين عبد الكرم بن الفضل » الطائع لله الخليفة العباسى . 
خلعه مهاء الدولة بن عضد الدولة باشارة الأماء ومعوتتهم . وسملوأ عينيه ؛ 
وجعلوا الفادر مكانه . توفى الطائع لله سنة ثلاث وتسعين وثلاماثة (سوم) ه. 

(8) أمير المؤمنين المستكنى بالته عبد الله بن على . قبض عليه فى جمادى 
الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلامماثة , وسملت عبناه . وتيمن فى هذه السنة » 
إلى أن مات سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة (ومعم) ه . 

(9) الأمير صارم الدين صاروجا المظفرى الذى كان أميرأ بمصر ء 
اعتقله الأمير سيف الدين بشتاك » ثم إن المرسوم ورد بتكحيله » فدافع عنه 





» سقت بعض الأشعار خلال هذه التراجم الوجيزة لتخنف حدة الأسلوب التاريخى‎ )١( 
٠ ولتدل على حجوانب هن حياة | لسكفوفين الأدبية‎ 
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وم 


الآمير علاء الدين ألطتيُنا لثائنب» ثم إنه خاف ومعم وكله فعمى بأمره ؛ 
وفى صببحة ذلك اليوم ورد المرسوم ,العفو عنه بعد أن سبق السيف العذل. 

أوفنة اذه ارين وسبعاثة (074) ه. 

)٠١(‏ الآمير سيف الدين اطتطائع الموفلنة سر تور اد 
الدولة أنرء وكان ألطنطاش له أخ يدعى خطلخ » فآذاه وكله وأبعده» خضر 
إلى دمشق » فلا قدم أخوه ألطنطاش إلى دمشق حا كه أخوه إلى الشرع , 
وكله قصاصاء فيقيا مكفوفين . 

تو ألطنطاش فى حدود الخنسين والخسمائة (.هه) ه. 

(11) إحق سلطان شاه بن فاروت بك بن داود بن سلجوق » قهره 
وأسره ملكثاه . وقدم سلطان شاه إسحاق هذا وهو أ كير إخوته 
وأنجهم ‏ وهو ؟ بقل عذاره» فأخذ إخوته الصغار واحدا بعد واحداء 
52006 إلبه ويقبلهم ويقول : هذا قضاء الله فلا تبجزعواء فإن الموت 
أن عل جع النآن.» ركفل وقبار شونا ك اميه انان 

توق إعاق يذة مت :وين وأزبوالة (5لة) ه. 

)1١(‏ أمير المؤمنين المتق له أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر . ولد سنة 
سبع وتسعين ومائتين » واستخلف سنة نسع وعشرين وثلاماثة بعد أخيه 
الراضى بالله » فو لبها إلى سنة ثلاث وثلاثين » م إنهم خلعوه وسملو| عينيه . 
والذى مله هو توزون» وبايع المستكنى من ساعته ؛ وقال المحق فى ذلك : 

علونا وما شك 0 إلهم من الرمّد 


03 5 . 0 حك (0) 
مم عانوا ينا وي ن أسود وم تقد 
: ' 
)١(‏ الاقد يفتح الثون وائقاف : صغار الهم ٠‏ ا 
(ه _فعالم اللكفونين ) 
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سساو ولا د 
كف يتن من أ نأ وق دستنا قعد ؟ 

(1) الحافظ الفقيه المحدّث قاضى الموصل أبو الحسن على بن مسهر 
القرشى » ولى قضاء أرمينيه » فليا قدمبا اشتى عينه » فقال قاض كان قبله 
للكخال : | كله ما يذهب عيئّه ؛ حت أعطيكمالا ؛ فكحَّله فذهبت عينه» 
فرجع إلى الكوفة مكفوف البصر . 

توف سنة قسع وبعانين وماثة ((18) ه. 

(14) الشاعر البليغ النور الاسءردى » كف بصره فى حياته يسبب 
التكديل , وفى كف بصره يقول : 
قدركت من قبل فى أمن وفى دعة طرفىبروض لقلى رؤضة الأدب 

ويةولء وفيه إشارة إلى سدب كفه : 
يبت اذا الكحال كيف أضلى ولك أضل بميله وعيته 
11 
أأصاب تتسسة ق لاانة أعين هذا لحمرم الصغار يعيئل4ة4 

ويقول: 

باسائلى لما رأى حالئى والطرف منى ليس بالميصر 

أسثت أحاشيك ٠‏ ولكتى معحت بالعينين للأعور ! 


© 65 7 
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ووم 


جاء "كفت البصر أثناء الحياة : بسب مرض أو ظطارئء أخين 7 سثرى كيف 
تطول أعمار هؤلام المكفوفين : 

)060 عيد الصمد بن على بن عبد ألله ن عباس بن عبد المطب الحاكى . 
كان كبير القدّر معظ . وهو أعرق الناس فى العمى , للأنه أعمى ابن أعمى أبن 

ولد سنة أربع وماثة ( ٠١6‏ ) وتوف سنة خمس وكانين وماثة( ١88‏ )ف 
فيكون عمره فوق العانين » وهو عمر طويل . 

(11) الشاعر العظيم أبو العلاء المعرى» وهو أشبر من أننطيل الحديث 
فيه . أصيب ,الجدرى وهو فى الرابعة من عمره فذهب بصره ؛ على أن عماه ل 
يكن كلياً فى أول الام . بل ذهب الجدرى أولا بعينه السرى » وغثى الهنى 
ياض . وذهب بصرهكلية بعد ذلك . 

ولد أنو العلاء سنة ثلاث وستين وثلامائة (0م) » وتوفى سنة 

(090) الإمام العلامة أنو البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى صاحب 
ااتصارف كن يصره فى صيأد لساب الجدرى - والجدرى -_. أخيث 
أعذلة الوق عدون ]ذا أزاة أن رف وهنا عضرت سات 
ذلك الفن وقرئت عليه . 

ولد سنة تمان وثلاثين وخمسماثة (م+ه) وتوف سنة ست عشرة وستهانة) 
فيكون عمره ثمانية وسيعين عاماً . 


(18) الشاعر أبو الحسن على بن جبلة بن مسلم المعروف بالتكوك ( أى 
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السمين القصير ) الخراساق + أحد فول الشعراء؛ كان أسود أرص ٠.‏ 
وكان أحسن خلق الله إنشاداً م بر وى الجاحظ ١‏ وله مداتم مشبورة فى 
الأمير أنى داف ٠‏ وولد سئنة ستين وماثة (70١)؛‏ ومات سنة ثلاث عشرة 
ومائتين ( 08:*) . 

قبل إنه ولد أعمى» والكن الأصفهان ف ( الأغانى ) يروى أن ابن أخى 
على بن جبلة قال : 

كأن لجدى أولادء وكان على ( بن جبلة ) أصغرثم : وكان الشيخ يرق" 
عليه خِدرء فذصت إحدى عليه الجدرى » ألم نكأواس(م فى الكتاب» 
ذلق. طن نما علق الضنان + 'مَكَمل عل :دابة و شر عليه االو م ققدت 
على عينه الصحيحة لوزة » فذهبت » فقال الشيخ لولده : أنتم لكم أرزاق من 
السلطان» فإن أعنتمون على هذا الصى » وإلا صرفت. بعضَ أرزاقك إليه. 

فقلنا : وماتريد ؟ قال : تختلفون به إلى مجالس الدب . قال : فكنا نألى 
نه مجالس العلل . ونتشاغل نحن بما يلعب به الصبيان» فا أنى عليه الحول حتى 
برع » وكان العالم إذا رآه قال لمن حوله : أوسعوا للبغوى . 

وكان ذ كنا مطوعا فقال الع" . 

)0 هيز المؤمنين الإمام الناصر لددن الله أحمد .ن الحسن . بق عاطلا 
من الخركة :الكلية ثلاث سنين. قد ذهبت إحدى عبنيه » وفى الاخرى أصاءه 
دوسنطاريا عشرين يوماً . 

وقال أبو المظفر .ن الجوزى : قل بصر الحليفة فى الأواخر » وقيل 
ذهب جملة . 


(0) الأغاني اج هداس .1٠١١‏ 
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ولد سنة ثلاث وخمسين وخصسماثة (08ه )» وتوف سنة ائنتين وعشرين 
وسماثة » فسكون عمره تسعة وستين عاما . 

(0) الصحاى فو يك . قدم على النى صلى الله عليه وسلم وعنناه 
مبيضتان لا يبصر ما شيئاً ؛ فسأله النى ما أصابه » فقال : وةفت على بيض 
حية فأصيب إصرى ؛ فنفث رسول الله صل الله عليه وسل فى عينيه فأيصر» 
فرؤى وهو أن مانين سنة . يدخل الخبط فى الإبرة وإن عينيه لمبيضتان . 


ومعنى هذا أنه زاد فى عمره على العمانين » وهى مدة طويلة » ولذلك 
إن القانين - وابلغتها 0 قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 
وفى بعض الروايات أن اسم هذا الصحانى هو حبيب بن فورك . فعن 
ه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مبيضتان لا يبصر مهما 
شيئاً . فسأله رسول الله عا أصاده » فقال : إلى كنت أمون جملا لى”" , 
فوضعت رجل عل بيضة حية فابيضت عيناى ؛ فنفث رسول الله صلى الله 
عليه وس فى عينيه بأبصر , فلقد رأيئّه 'بدخل الخيط فى الإبرة وهو 
2 زفق 
إن ممانين . 


لح لك نا 


ونواصل استعراض هذه الشخصيات التاريخية المكفوفة » وسترى فيا 
مر علينا كثيررن وصفهم التاريخ بأنهم « أضروا» فى حياتهم ٠‏ أى أصابهم 


3 أن افد ارم كانه 
)١(‏ فى ذكر نوك هنا شىء من التووز » وهو يذكر فى تراحم المكفوفين عاد: . 
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0 
كف البصر بعد أرى كانوا ميصرن . وسترى أن طول العمر غالب 

)5١(‏ الكاتب المنثى. أبو الحجاج بوسف بن محمد بن الحسين » صاحب 
ديوان الإنشاء بمصر فى دولة الحافظ أنى الميمون : ٠‏ عاش كثير ا » وعطل فى 
آخر عمره ؛ وأضرء ولزم بته » . 

توف سنة ست وستين وخما.ماثة (15ه ) ه. 

(؟5) الثقة أبويعقةوب يوسف ن عدى الكوف » روى عنه اليخارى؛ 
وروى النساق عن رجل عنه : ٠‏ وأضر قبل موته بسير» . 

توف سنة ثنتين وثلاثين ومائتين ( 78 ) ه. 

(؟) الطبيب الفاضل أوحد الزمان أب والبركات هبة الله بن على؛ صاحب 
الفطرة الفائقة .كان له اهتهام بالغ فى العلوم » وله تصازيف وتلامذة : « وأضر 
أو اللركات فى آخر عمره » ؛ وعاش انين سنة . 

توفى فى حدود سنة ستين وخمسماثة (.+ه )ه. 

(4) الفاضل الصدوق صاحب ااسنة أبو على هارون بن معروف 
المروزى . كان خزازا » وروى عنه مسم وأبو داود 2 «وأضر ار 
قال : رأيث ف المنام قبل لى : من آثر الحديث عل القرآن عذب . قال : 
فظنت أن ذهاب بصرى من ذلك . 

توفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين ( 78١‏ ) ه . 
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هوم 


من بغداد » وهو أحد امجتهدين : « وأضر بأخرة ». 

توفى سنة ثنتين وتمانين وماثة (187). 

(0) النسرى أ والحرم مكىن ريان يناقبة المناكنيى» قرا عليه 
هل الموصل ٠‏ وتحخرّج به أعيان زمأنه من أهلها » وكان حرا كربما صاللحا 
صبورا على المشتعلين » وكان من أحفظ الناس للقرآن » ناقلا السَبْع » وأخذ 
منكل عل طرفا ء وسمع الحديت فأ كثر » ومن شعره : 

إذا عف 'النوال لفرد مَنّ فأولى أرى. يعاف لين ! 

وكان يتعصب لآنى العلاء المعرى » ويطرب إذا قرئ عليه شعره للجامع 
بدبما من الأدب وكف البصرء لآانه ‏ أى الماكسنى ‏ « أضر بأخرة ». 

قال باقو تر حمهالله 9 أنه 2 اع ونه تر المدوف. 

ويظهر أن الجدرى هذا كان السب فى كف بصره. 

توفى سنة ثلاث وسكهاثة ( .1 ) ه. 

(/00) الشاعر أبو الخائل مقلد بن أحمد ؛ كان يقول الجّدَ من الشعر » 
د وأضر آخر عمره » . 

ولد سنة تسع وأربعين وخصسمائة (04) ؛ وتوفى سنة ست وثلاثين 
وسْماثة (+م+ )» فيكون عمره سبعة وثمانين عاما 1 ... 


. طوال بيوزن غراب : طويل‎ )١( 
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بعد علو سنه » وسكنهاء « وأضر فى آخر عمره » . 

ولد سنة سبع و خمسين وأربعاثة (ه؛) وقدم بغداد سنة أربع وثلاثين 
وخمسماثة ( .+ ) » أى وهو ف السابمة والسبعين من عمره . وهذا يدل على 
طول عمره.» لانه عاش بعد ذلك . 

(59) الشيخ العالم الورع تاج الدين جمد بن يوسف بن ترشّك الصوى 
الحنبلى المقرئ الْحدِّث » حفظ القرآن فى صباه بالروايات » وأقرأه » وكان 
ذا سمت حسن» وخلق طاهر » ونفس عفيفة رضبّة » وصوت مطرب للغاية؛ 
وقد أطير بأخوة 4 

ولد سنة تمان وستين وستهائة (18)» وتوف سنة خمسين و سبعاثة (.5/) 
فنكون عمره اثنين وثمانين عاما . 
العلوى الدمشق » شيش الإمامية الصبور كان ذا تعبد زائد» وتلاوة» وتأله. 
وانقطاع بالمرة» « وأضر مدة قبل موته » . 

ولد سنة تسع وعشرين وسمائة (59) » ومات سنة ثنتين وعشرين 
وسبعائة » فكون عمره ثلاثة وتسعين عاما . 

(1) الشاعر نور الدين أبو بكر تمد بن عبد العزيز الأسعردى » كان 
من كار شعراء الملك الناصر » وكان فيه دعابة » وأضر الشاعر الأسعردى 
المذكور قبل موته . 

مات سنة ست وخمسين وسثمائة (105) ه. 


(28) المحدث الفقيه حمد بن شرشيق . صاحب الوجاهة عند الملوك : 
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لله - 


وصاحب الاصالة والتدن » وبلته بدت رناسة وحشمة وسؤدد وصروءة : 


والخير والإحسان معروفان بهم . « وأضر قبل موته بنحو من ست سنين » . 


ولد سنة إحدى وخمسين وستمائة (1م ؛ ومات سنة تسع و ثلا نين 
وسبعائة (وم7١)‏ ه » فكو ن عمره تمانية وتمانين عاما . 


(70) الشيخ الصا المسْند أمين الددن جمد بن أبى بكر الاسدى الحلى 
الصفار » نزيل دمشق » وكان سا كنا خيرا وفيه بر :ه وتفرد وأضر وأنحط, » 
« ثم إنه قدح بعد ما أضر فأبصر »؛ وهو يوصّف بالمعس: 

ولد سنة خمس وعشرين وستهائة (1)؛ ومات سنة عشرين وسبععاثة » 
فكون عمره خمسة وتسعين عاما . 

(04) الإمام العالم العلامة المحدث شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أحمد 
الذهى ؛ الحافظ الذى لايحارّى » واللافظ الذى لايبارّى » الذى المصتف 
المورخ » له دربة بأقوال الناس والمذاهب . 

« وكان قد أضر رحمه الله تعالى قبل موته بأربع سنين أو أ كثر, بماء نزل 
فى عينيه » فكان يتأذى ويغضب إذا قبل له : لو قدحت هذا لرجع إليك 
بصرك . ويقول : ليس هذا ماء » وأنا أعرف بنفسى » لأاننى ما زال بصرى 
ينقص قليلا قليلا إلى أن تكامل عدمه » . 

ولد سنة ثلاث وسبعين وستيائة (070+) ؛ وتوف سنة تمان وأربعين 
وسبعمائة (7/0) » فيكون عمره خمسة وسبعين عاما . 

(ه) الإمام العالم قاضى القضاة بدر الدبن أبو عبد الله حمد بن إيراهيم 
والتفسير » خطيبا » نام الشكل » ذا تعبد وأوراد » وله تصانيف وإفتاء » 
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ل 


. » وامتدت حياته إلى أن شاخ » وكبر » وأضر » وثقل سمعه‎ ٠ 
ولد سنة اسع وثلاثين وستّاثة (وم1) » وبوفى سنة ثلاث وثلاثين‎ 
. وسبعائة (م7#) هء فكون عمره أربعة وتسعين عاما‎ 


(©) أحد الأعلام القاسم بن تمد , 
ورعا عايدأ . ثقة حدة . قال مالك : كان الما 


بن ألى بكر الصديق »كان فقيها مجتبداء 


سم من فتهاء هذه الامة وكان 


مواق ووو ننه وار 00 


ولد فى خلافة عثّمان » (استشهد عثمان سنة خمس وثلاثين) ومات القاسم 
سنة سبع ومائة )1١0/(‏ فيكون عمره على أقل تقدير اثنين وسبعين عاما . 


(0”) أبو العباس الخضر بن ثروان » العالم النحوى الآديب الشاعر . 


يظهر أنه عمى فى حياته بدليل قوله : 


كتدثُ وقد أوادئ على الم 
فاوردتلى نحوكم من رسالة 


ومن شعره : 


افق غيرة النعيم تعوم 


ما رأينا الزمان أبق على ثذ 
والغى عند أهله مستعار 


و 
وقد ذاب من شوق إلمك سوادها 


3 حك إلا وذاك مدادها 


لست تدرى بأن ذا لايدوم 
هدو فالعظام منهم رهم 
.ص شةاء» فهل يدوم النعير؟ 
لخُميد له ومنهم ذميم ! 


(مم) أحد الأعلام القاسم بن فيرّه ( أى الحديد) الرَعيْنى الشاطى , 


فى القراءات » أستاذا فى العربية » زاهدا مهسا » مخلصا متخشعا . 


«ودفن فى 
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- 5984 لد 
مقبرة الفاضل بسارية مصر . قال باقوت : بعد أن أضر » . 
توفى سنة تعين وخصمائة (.وه) ه. 
(د") الفقيه الثقة عمر بن ميدون» قاضى بلخ » ٠‏ أضر فى آخر عمره » . 


توق سنة إحدى وسبعين ومائة )00م ه. 


(0) الشيخ الصالم نور الدين على بن عمر بن أَبى بكر المصرى الصوق 
الوا الآصل , وكان شخصا صالحا سبل القياد » ٠‏ وأضر بأخرة » ثم 
عوبل فأبصر » . 

ولد سنة خمس وثلاثين وسمائة (هم+) » ومات سنة سبع وعثمرين 
وسبعمائة » فيكون عمره اثنين وتسءين عاما . 

)041 الإمام العلامة الشيخ *وفق الدن على سن الحسن اليغدادى ال حنيل» 
كان من أعبان الْعدول يبغداد » وكان ميا عفيفا مبارّكا » عالما عاملا » 
وإجازته عالية » « وأضر قبل وفانه مدة». 

توفى سنة خمس ومانين وسمائة (486) بناحية الراذان . 

(40) الإمام العلامة زن الددن أبو الحسن على بن أحمد بن يوسف 
الآترى الشسقء كان كيدا مزيا مانا ,ننه صيدوةا كن الفدو والسن» 
وآنة عظيمة فى تعبير الرؤياء مع مايا أخرى ييبة » وله تصانيف ؛ و« أضر 
فى أوائل عمره .٠‏ 

وبوفى سنة اثنى عشرة وسبعاثة (0/19) ه . 

(*4) اللغوى المشبور أبو الحسن على بن أحمد بن سيده الاندلسى » 
كان متوفراً على علوم العربية والحكمة » أيحوبة فى الحفظ ء وله نا ليف مها 
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ةا د 


« الخصّص » وه لحك » ٠‏ وأضر فى آخر عمره : وزمن .٠‏ 
ومن شعره يستعطف إقبال الدولة الموفق : 
ألاهل إلى تقبيل راحتك الى سبيل» فإن الآمن فى ذاك والعنا 
ضحيت فهل فى برد ظلك نومة أذ ىكبدحرى. وذى مقلة وسبى 
ونضو هموم طلحته انه فلا غاربا أبقين منه ولا متنا!؟ 
(44) الطبيب البارع الآديب مبذب الدن على بن أحمد بن سبل البغدادى . 
« أضر فى آخر عمره وزمِن». وكان الناس يأتون إلىمنزله » ويقرأون عليه » 
وله مصنفات . ومن شعره : 
لق سس :قدا اللفعابة ” «تهازت اللدن فو لالحاوهها 
قامت تميس عوط البان غازله مع الأاصائل رحا شمأل وصبا 
يكاد من دقة خصر تدل به يشكو إلى ردفها من ثقله وَصَبا 
لولم يكن أقحوانا ثغر مسمها ما هام قلى بحجببها هوّى وصبا'" 
وسسريف 0 لودل 
(ه؛) الإمام الورع التق تاج الدين على بن أنى القاسم القروينى القاضى . 
ولى القضاء خمسين سنة » وهذا يدل على طول عمره . وكان دينا متواضعاء 
متؤوذ: عبن اتذاق والقاق » جم" الفضائل » باش فقوز! بودن 
بالمدرسة النظامية زمانا إلى أن تو بعيد ضرره » . 
توف بعد الأربعين والسبعماثة (.074) . 
(5) الحدث على بن أنى بكر بن رودّبه البغدادى الصو . « أضر 
بآخر عمره »؛ وجاوز السبعين» وتوفى سنة ثلاث وثلاثين وستهاثة (0م+). 
)١(‏ أنظر صفحة ١47‏ من هد| الكتاب ففها محليل للأبيات . 
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حند "0١‏ ل 


(0) الكاتب العلاء بن الحسن البغدادى » تولى دبوان الرسائل؛ وناب 
فى الوزارة . وهو أحد الكتاب الذين يُضرب بم المثلٌ ؛ ولقّبِه الخليفة 
( أمين الدولة ) ؛ ومن قرأ السير عل أن الخلفاء والملوك لم يثقوا بأحد ثفتّهم 


بأمين الدولة » ولا نصحهم أحد نصحه . ه وأضر آخر عمره ». 


ومن شعره : 


أقول للائمى فى حب ليلى 
أقلاّ فها أقلت قط أرض 


ومن شعره : 
بنفسى - وإن عزت - وأهل أهلة 
نجوم أعاروا النورّ للبدر عندما 
فتتضم الاعذار فهم إذا بدوا 
وكرخية قرا هيا 
إذاجٌليت فى الكأس والليل ما ايجل 
يطوف با ساق لسوق جماله 
له يحمة فى الافظظ تغرى بوصله 
وغرته ص دطرثه دجى 
أناح دى مذ يحت فى الحب باسمه 
وأوعدق السوء ظلبا , وم يكن 


وقد ساوى ار منه ليلا 


لما غرّر ف الحسن دو وأوضاح 
أغاروا على سرب الملاحة واجتاحوا 
ويفتضح اللادون فهم إذا لاحوأ 
ومن 8 ف الدهر تقدح أفراح 
تقابل إصباح لديك ومص باح 
أتفاق لإفساد الموى فيه إصلاح 
وإن كان منه فى القطيعة [فصاح 
وماسمه 4 ٠‏ ورشتنهة راح 
و:الشجو من قبلى انحبون قد باحوا 
لإشكال مايفضى إلى الضيم إفصاح 


ولد سنة تنتى عشرة وأربعائة (؟١4)‏ ومات سنة سبع وتسعين وأربعاثة 
(9؛ ) ؛ فيكون عمره خمسة ومانين عاما . 
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الا لد 

(44) الصحانى الجليل عقيل بن أنى طالتب: شوق الإمام على . روى أن 
النى صل الله عليه وسلم قالله : هيا أبا يزيد» إنى أحبك حبين » حبا لقرابتنك 
متى » وحبا لما كنت أعلم من حب عمّى لك" ''» . 

كان علها بأيام العرب وأنساهم » سيم الجواب ؛ حاضر المراجعة 
فى القول» « وتوف رضى الله عنه فى حدود الخسين » وقد أضر بره » . 
وهو أول مخضوب ف الإسلام » « وأضر بأخرة ». 

مات سنة أربع عشرة للهجرة ؛ بعد أن عاش سبعة وتسعين عاما . 

(00) أحد الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلى » من أعلام 
التابعين . ومؤدب عمس بن عبد العزيز» ويقول فيه عمر : لآن يكون لى مجاس 
فق عن الله أحنه إل عن [ادنا«واصر ره اه بعرو » 

توفى سنة ثنتين ومائتين (9١؟)‏ ه. 

)١(‏ الإمام العلآمة علم الدين عبد الكريم بن على الأنصارى . كان 
من المعدودين فى علماء مصر » وله مشاركة فى الفقه وأصوله » وله اختصاص 
بتفسير الزخشرى 1 وكان فكبا صاحب نوادر 3 وصئتئف 5 د وأضر فى 
آخر عغيره » : 

ومن شعره : 

باسالكاً سبل السعادة منبجًا يا موضم الخطب الببيم 
با إن الذذن رست قواعد بجدم وسرى ثناهم عاطرا فتأرجها 
لا تيأسن م عودمافارقته بعد الشّرار ترى هلال تبلجا 


(0) روى ذلك الصفدى . )١(‏ أنظر عفة ١11١‏ من هذا الكتاب . 


إذا دجا 
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سس ا لس 


وابشر وسرح ناظراء فلقد ترى2 عما قليل فى العدى متفرجا 

وق وتيك طاعكا مدر" “قدانال. من مزه مما رج 

ولد سنة ثلاث وعشرين وسماثة ( 57 ) . ومات سنة أربع وسبعماثة 
:١و7‏ ) ؛ فسنكون عمره واحدا وممانين عاما . 

(؟ه) الإمام المفتّى ضياء الدين صدقة بن يحى » أَفَى وأفاد » ودرّس مدة 
ا 

ولد سنة نسع وخمسين وخصءالة ( وهه) » ومات سنة ثلاث وخمسين 
وستهائة (0>) ؛ فيِكون عمره أربعة ونسعين عاماً . 

(0ه) قاضى القضاة شرف الدين أبو سعد عبد المي 
الفقيه ٠‏ أحد الأآمة الاعلام . صدّف فى قضاء المكهوف وجوازه'"' ‏ وله 
تصانيف كثيرة ‏ « وأضر آخر عمره وهو قاض » . 

فمق كر 

ادق اذ الع ونال نام 12 بن ال يونا 

وهل أن إلا مثليم غير أن لى بقابا لال فى الزمان أعيشها 

ومن قم أرما 

أكول وفلة فز ضيف :اد .هل 0ه نه تفلل اراق 

تجارى بنا خبلٌ الحمام » كأنما ,يسابقنى نحو الردى وأسابقه 

فياليتنا متنا معأ ثم لم يذق مرارة فقدى؛ لا ولا أنا ذائقه 

ومنه قوله : 
1 ب سائل كيف حالى بعد فرقته حاشاك بما بقلى من تنايكا 


(١)انظر‏ صفحة «" من هذا الكتات 5 
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لداعء## د 


قد أقسم الدمعٌ لايحفو الجفون أسى والنوم لازارها حتى ألاتيكا 

(039 الصحان الورع المتعيد , عند الله بن عمر بن الخطاب »كان 1 
الا<تياط فى فتواه » حريصاً على السنة » متجنياً للفتن . 

وقال جابر بن عبد الله ٠:‏ ما منا أحد إلا مالت به الدنيا ومال مهاء ماخلا 
عمر وابنه عبد الله » . وأقى فى الإسلام ستين سنة » « وأضر بأخرة » » 
وعاش أربعة وثمانين عاماً » وتوف سنة ثلاث وسبعين : (8/) . 

(وه) الصحانى الجليل أبو الفضل العباس بن عبد المطلب عم الرسول 
صلى الله عليه وسلٍ » وكان أنصر الناس للنى » جو ادا كرما ء وصولا للرحم ؛ 
ذا رأى حسن ودعوة مرجوة . وفيه قال النى : هذا عمى صنو أى . 
أو أطوووفي اش عه اأخر ع وو الإخااسنة 1" ونائن 
عاق انين عام :؛ 

مات سنة اثنتين وثلاثين للهجرة (70) . 

(ده) النحدث طلحة بن الحسين الصالجاى » من المكثرين فى الحديث . 
«أضر فى آخر عمره». - ْ 

مات سنة خمس عشرة وخصسمائة (10ه) . 

(0ه) الآمير سيف الدين طقتمر الشريق من أمراء الطبلخانات بدمشق . 
« وكان فى نظره ضعف » وكان يركب قدامه واحد من ماليكه يعرّفه بالناس 
للم عليهم » ثم إنه أضر جملة كافة» قبل موته بأريع سنين ». ش 

توفى سنة خمسين وسبعائة ([0750) ه. 

(مه) الحكيم الواعظ صالح بن عبد القدوس البصرى » له كلام حسن 
فى الحكمة . 


, من هذا الكتاب‎ ١5١ انظر صفحة‎ )١( 
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ومن شعره : 

ناصاح لو كرهت كن مصاحبى 
لا أبتغىوصل من لاستغى صلى 
ومن قوله: 

لا يعجبنك مر.# يصون ثيابه 
ولربما افتقر الفتى فرأيته 


لقلت إذ كرهت كو لما : بينى 
ولا أالى حبيبا لا الى 


دنس الثياب » وعرضه مغسول ! 


«وكان قد أضر آخر عمره » . قتله المهدى . 


(9ه) الإمام العالم ضياء الدين أبو الحسن شيث بن إبراهبيم القناوى , 
صاحب التصانيف ف العربية . جاءه بعض معاصريه وقال له : رأيت فى النوم 


الفقيه شيثا بقول شعراً وهو : 
أ نا أهل ودى أن لى 


وم ببق إلا هنوة أو ص بابة 


خد با إلمى منك لى بأمان 


وهدن شعره : 


اجهد لنفسك» إن الحرص متعبة القلب والجسم » والإمان يرفعه 


فان رزقك مقسوم سكرزقه 


فإن شككت بأن الله يقسمه 


وكل خلق تراه ليس يدفعه 
فإن ذلك باب الكفر تقرعه 


1 وبوفضياءالدينالمذ .كو رسنةتسعو تسعين و خمسماثة (ووه)بعدما أضر» . 


وعبارة ( أنباء الرواة ) : ٠‏ توفى رحمه الله قريا من سنة ستمائة » بعد أن 


طعن فى السن » وكف بصره » 1 


(0, ح فى علم المكفونين) 
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مكنا وات 

(:) سوثاق الحام على ديار بكر خمر حت تجحاوز المثة » ورأى أربع 
بطون من ولده وولد ولده؛ وولد ولد ولده, وأولادم ؛ حبّى أنافوا على 
الأربعين ذكورا وإناا . « وأضر قبل موته بسنوات » . 

نوفى سنة اثنتين وثلاثين وسبععاثة (+7) ه. 

(11) الصحانى أبو عبد الرحمن سعيد بن يربوع القرشى الخروى ؛ كان 
من مسلة الفتح ركان من أقران حكيم بن حزام » « وأضر بأخرة . وعاش 
ماثة وعشرين سنة » وقيل أربعا وعشرين ومئة سنة . 

توف سنة أربع وخمسين للهجرة (04) ه . 
كان من مسلية الفتم . « ونوفى سنة إحدى وثلاثين للهجرة » بعدما أضر 
5 

(10) القاضى شباب الدن الحسين بن سلهان بن فزارة الدمشق الحنق, 
ثلا بااسبع , وتصدر للإقراء » وطال عمره؛ وقرأ عليه خَلقَ من الفضلاء» 
وكان دينا خيرا صالحا عالماًء « وأضر بأخرة » وبلغ عمره انتين وثمانين سنة . 

بوفى سنة تسع عشرة وسبعمائة (1/19) ه . 

(14) الآمير سيف الددن يَدمغاء نائب الكرك. « كان قد أضر بأخرة ». 

(10) أحد الفقهاء السبعة أبو بكر ءن عبد الرحمن بن الحارث » يسمى 
راهب قريش #:وهو من سادات التاببين ٠,‏ وأضر بأَخْرَّة ». 

ولد فى خلافة عمر بن الخطاب ( استشهد عمر منة ثلاث وعشرن ) 
ونوف سنة أربع ونسعين» فعمره على أقل تقدير فوق السبعين . 
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لاا د 


(3) الشبخ الخطيب أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدس . كان ذا 
همة وجلادة وفهم وعبادة » ووصفوه ,أنه « المعمّر اليقظ ٠ ٠‏ وأضر قبل 
موته بأعوام » وثقل سمعه » ولسكن كان ذا همة وجلادة وفهم ». 

ولد سة خمس وعشرين وستمائة (ه+) ومات سنة تمان عشرة وسبعاثة 


(مم) فمكون قد عائن ب تلن ثلاثة وتسعين عاما . 


(30) الصحابى أبى عمارة البراء بن عازب . نزل الكوفة ومات بها أيام 
مصحب بن عمير » سنة إحدى وسبعين للهحرة « بد ما اضر » . 

واستضغر يوم غزوة بدر فى السنة الأولى للهجرة ؛ فيكون إذن طاعنا 
فى اللن . 

(18) الشاعر الخضرم أمية بن حرثان الاشكر الصحانى الكنانى . كان 
ولده كلاب قد خرج للغزو على عهد عمر مع جيش أنى موسى الأشعرى , 
فأنثد والذه أياتاً سمعها الليفة عمر , رجاه فيا أن يعبد ابنّه إليه فأعاده» 
قافوقفك مؤثرذ كاه فق مكان آخن . 

(19) الإمام العلامة الزاهد الكبير مو فق الددن أحمد بن و سف الموصلى 
الكواقى: برع فى القراءات والتفسير والعربية والفضائل ؛ وكان عدم 
المثل زهداً وصلاحا وصدقا » وكان الاطان ومن دونه بزوره ولا يعبأ 
بهم ؛ ولا يقوم لهم » ولا يقبل منهم شيئاً ٠‏ وله كشف وكرامات ؛ وكان 
كثير الإنكار على بدر الدن صاحب الموصل » وإذا شفع عنده لا يرده؛ 
وله مصنفات , « وأضر قبل ٠وته‏ نحو عشرين سنة » . 

ولد سنة آسعين وخصمانة (040) . وتوف سنة تماتين وستهاثة (180)» 
فكون عمره أسعان ميلة . 


. من هذا الكتاب‎ ١35 انظر ميعة‎ )١( 
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سر لس 

(:) الإمام الشيخ نصير الدين أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن كيم 
البغدادى الحنيل » الناسك الورع المعمر كآن فاضلا ف العربة وألفقه » وسمع 
الكثير » وله نظ وثثر » وبيته معروف بالفضل . 

« أقعد قبل وذاته بسنين و أضر ء والناس يترددون إليه » ويشتغاون عليه 
وينتفعون به » ويسمعون منه » ويستجيزونه » ولم يزل حريصاً على العلم 
والعيادة والاشغال والاشتغال إلى حين وفأنه ». 

ولد سنة أربعين وستاثة (.٠14)»؛‏ ومات سنة خمس وثلاثين وسبعاثة ) 
(0©)ء فيكون عمره خمسة وتسعين عاما . 

() أو إححاق برهان الدين إبراهيم بن جمد الوانى » رئيس المؤذنين 
مجامع بنى أمية » وكان صيتا طيب النغمة دهورع الصووت »: وكاق قد اضر 
قبل مونه بسنين ». 

توق سنة خمس وثلاثين وسيعائة (ه7) ه . 

(0) الشاعر المشبور أنو الفتهم عمد بن عبيد الله بن التعاويذى الزاهد» 
شاعر العراق فى وقته, وصاحب النسب الرقيق . وهن شعره من قصسدة 
طويلة كتمها إلى القاضى الماضل : 

مرت بنافى ليلة اشر تجمع بين الإثم والآجر 

2 غراء هضيم المشا واضحة اللبات والئحر"" 
)0 الأدمة بالضيى فى الإبل : لون شرت سواداً أو بياضاً 5 أو هو البياض الواضح 08 
أو فى الظباء لون مشعرا ب ياضا 3 ونا المرة 03 وااغراء موك الأغر وهو الأبدرض 


من كل شىء »2 والودم: اص الءطن الاطيف الكمح : والحشى:ما دون المداب مافى الطن 
أو ظاهر اللطن . 
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لةء.ث" - 


مال بها سكر الموى والصّبا 
تفر من سا كن وجدى لبا 
لم أحظ منها بسوى نظرة 
أرمك ينطع وجارامبينا 
با رَدها تسليمة قلت 


وملها: 

ذنى إلى الايام حريى 
مالى أرى الئاس وءالى على 
كأنتى لست من الناس فى 


وما لإنساندى شاأمد 


ميل الصّبا بالعْصن النضر 
ان افر 
خلسسّها من جانب الخدر 
يرميتا النظر الشزر 
قلبٌ أخى الشوق على ار 


دنوها ى ساعة 


وم تزل إلا على لحر 
خلاف أحرالم #رئ 
شىء » ولا دهرهم دهرى 


شىء سوى أننى فى خسر 


زبلق 


« وعمى أنو الفتح فى آخر عمره» سنة تسع وسبعين وخصمالة ٠‏ وله ى 


ذلك أشعار كثيرة يندب بها بصرّه وزمانٌ شباءه » : 


ولد سنة قسع عشرة وخمسمائة (015)؛ وتوف سنة اربع وتمانين وخمسمائة 


١ )084(‏ فيكون عمره خمسة وستين عاما . 


(8) الإمام شرف الدين نحى بن أحمد بن عبد العزيز الجذاى المقرىء 
المعمر . « ثم إنه كبر » وثقل سمعه» وذهب بصره ». 
ولد سنة قسع وسهائة ).م 5 وبوق سنة خمس وسبعاثة (./م)ء 


فكون عمره ستة وتسعين عاما . 
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.وم 


(04) الحافظ الضابط أبو الحجاج يوسف بن سلمان الشذتمرى النحوى 
الاعلم ٠كان‏ واسمٌ الحفظ ؛ جِيِّدَ الضبط . كثير المناية هذا الشأن » وله 
مصنفات , « وكف بصره فى آخر عمره » . 


ولد سنة عشر وأربعاثة ( 1٠١‏ ) » وتوف بأشبيلية سئة .ست وسبعين 
وأر بعباثة . فيكو ن عمره سرتة وستين عاما . 


(0/) شيخ الإسلام ومفتّ الشام القاضى هبة الله بن عبد الرحيم بن 
إبراهم » قاضى حماه » وصاحب التصانيف . 


رع ف الفته. وشارك فى الفضائل » واتهت إليه الإمامة فى زمانه » 
وكان قوىئ الذكاء؛ لا ير ولا يمل » مع صون ودين وتواضع 8 «وحكم 
بحاة دهراء م إنه ترك الح » وذهب بصره ». 

ولد سنة خمس وأربعين وسائة ( 440 ) » ونوفى سنة ثلاث ومانين 
وسبعائة (0م!) » فبكون عمره مائة وثمانية وثلاثين عاماً . 

(:7) الشاعر الجيد : المؤمل بن أَمَيْل المحاربى الكوف . وهو القائل فى 
امرأة كان مواها من أهل الحيرة : 

شف المؤملَ يوم اليرة النظرٌ ليت المؤّمل لم خلق له بصر"" 

فية ال إنه بات تلك الليلة » فرأى رجلا ف النام أدخل أصبعيه فى عبنيه. 

وقال : هذا ما تنيت . فأصبم أعمى » ومن هذه القصيدة قوله: 


() شف الم فلانا : هزله , 
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(١ - 

يكن الحبين فى الدنيا عذاهم والله لاعذبهم بعدها سقر ! 

بوفى سنة تسع وتسعين وخمسمالة (9وه) . 

وله شعر فى مدح المهدى الخليفة العبامى . 

(/0) الفقيه منصور بن إسماعيل الشافعى القَيمى » وهو من أصعاب 
الشافعى ‏ وله مصئفات فى المذهب مايحة . ومن شعره : 
عاب التفقة توم لا عقول لم وما عله إذا عابوه من ضرر 
ماضرٌ سن الضحى والشِمس طالعة أنلاءرى ضوءها من كان ذا بصر 

«وكان جندديا قبل عماه » . مات سنة ست وثلاتمائة (5.) ه صر . 

(7) طالب بن عثهان بن يمد الأزدى النحوى 3 البارع ف العرسة 3 
العارف /اللغة » كف بصره فى آخر عمره » . 


)غ2 


ولد سنة نسع عشرة وثلائمائة (19م)» وتوفى فى خلافة القادر بالله » 
سنة ست أو سبع وتسعين وثلاثماثة (/اوع)»فيكون عمره ثمانية وسبعين عاما . 

(05) الإمام الحدث الكاتب أبو الفضائل يوسف إن مد بن عبد الله 
المعروف بان المهتار . القارئ » توحّد فى الكتابة الفائقة . وعلم بها دهرا » 
وول فى الآخر مشبخة دار الحديث التُورية » وكان ذا دن وورع ٠»‏ كف 
بصره قبل مونه بقليل » . 

ولد سنة عشروستهائة »)31١(‏ وتوف سنة سبع وتمانين وستهائة (0ه") ه. 
فيكون عمره سبعة وسبعين عاما . 

(3) الشيخ العايد ذو الكرامات أبو الغيث مفرج بن موفق الدمامينى, 


: كذلاك فى ( كت البميان )ءوالرواية الى يضح بها المنى 5 فى البا.ش  هى‎ )١( 
.6» من ليس ذا بصر‎ « 


5 لماللتك0 © 


مد 
من مشهورى الصا حين » ومن كانت يق رك دعائهم . وم نكلامه : 
« من تكلم فى شىء لا يصل إلى علمه »كان كلامه فتنة لسامعه ». 
«وكف بصره آخر عمره ٠ ٠‏ وير نحواً من اتسعين سئة » توف اسلة 
تمان وأر بعين وستمائة (م54) ه . 


(81) الشاعر الجيد الخضرم”"'' معن بن أوس المزنى . كان له بنات 


عونت نلك لسن مره رك نا ها :شال 
رأيت رجالا يكرهون بنائهم وفين لا تكدّب ناءصوالح 
وفبن والآيام يعثرن بالفتى نوادب لا يله ونواتح 
« وص عبيد الله بن العباس بمعن » وقد كف بصره » فقال : بأمعن , 
(80) الصحانى أبو صفوان مخرمة بن نوفل كان له سن وعلٍم بأنام 
قريش » وكان يوخذ عنه عل النسب » وهو أحد علماء قريش » « وكف 
بصره فى زمن عثهان » . 
وبلغ عمره مائة وعشرين سنة » وتوفى سنة أربع وخمسين (04) . 
(86) محدث عصره مدن يعقوب النيسادورى الآصم .لم يختلف فى 


صدقه وحمة سماعه » وحدّث فى الإسلام ستا وسبعين سنة ٠‏ وَأذْنْ سبعين 
سنة فى المسجد » ه وكف بصره بأخرة ء وانقطمت الرحلة إليه ». 


توفى سنة ست وأربعين وثلاتمائه (4م) ه . 


)١(‏ الخضرم: من أدرك الجاهلية والإسلام 


5 لماللتك 0 © 


مم 


(84) أو الهذيل عمد بن الحذيل العلاف اللبصرى المعتزلى » «كف 
بصره » وخرف آخر عمرهء إلا أنه كان لا يذهب عليه ثىء من الأصول» 
لكنه ضعف عن المناظرة وعاجة الخالفين له » . 

ولد سنة خمس وثلائين ومائة (15)؛ وتوف سنة سبع وعشرين ومائنين 
(000) » وقيل سنة نسع وثلائين ومائتين (58)» فيكون عمره على القول 
الأول اثنين وتسعين عاما ء وعلى الثانى مائة وأربعة أعوام . 

(8) القاضى الكاتب جمال الدين عمد.ن مكرم الآفريق , ثم المصرى » 
كان فاضلا » وعنده تشيع . ومن شعره : 

الله إن جرت بوادى الآراكْ وقبلت عبدائه الخضرٌ فاك 

«ولم يزل يكتب إلى أن أضر وعمى فى آخر عمره ». 

ولد سنة ثلاثين وستهائة (.+9)؛ ومات سنة إحدى عشرة وسبعيائة 
»)71١(‏ فيكون عمره إحدى وممانين سنة . 

)3 الشيخ الفاضل الفقه عمد ن مصطق بن زحكراء الحمنق . 

ومن شعره : 

قالوا : اتخذ مدح النى ممد فينا شعاركء إن شعرّك ريق 

وعل بنانك لليراعة بجة وعل سانك للراعة رونق 

.| قطب دائرة الوجود بأسره لولاه لم يكن الوجود المطلق''' 

مذكنت أوله, وكنت أخيره ف الخافقين لواء يجدك يخفق 


)١(‏ هكذا... 
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عام 


كل الوجود إلى جمالك شاخص إإذا اجتلاك فن جلال طرق 

كنت النى" وآدم فى طينه ماكان يعم أى خاق يخلق 

فأتت واسطة لعقد نبوة مها أثار عقيقها والارق 

«وعمى فى آخر عمره » . ولد سنة إحدى وثلائين وستهائة (551) . 

(0م) الحافظ إمام عصره المنصف محمد بن مد بن أحد النيسايورى 
الكرايسى » صاحب التصانيف . كآن من الصالحين اك'بتين » وتقلد القضاء 
عدن 0 تق بر من عدن 1 انا نا رو ودر يه 
لما كففٌ ,ول يختلط قط ». 


ومات وله ثلاث وتسامون سنة ‏ سنة تمان وسبعين وثلاتمامة (ممم)اه. 


والفرائض . وكان خفيف الروح » ذكياء حسن الاخلاق ومن شعره : 
وشاعر بذعم م غرة وفرط جهل أنه لشعر 
يصنف الشعر . ولكه محُدث من فيهء ولا يشعر! 
(م) الشاعر الف المشهور أبو العيناء تمد بن القاسم الأخبارى» « وكان 

قبل العمى أحول » وقد تحدثنا عنه بتوسع فى غير هذا المكان "". 
ولد سنة إحدى وتسعين ومائة (151):ومات سنة ثنتين وبمااءن ومائتين 

(80؟) ه. فيكون عمره إحدى وتسعين سنة . 

(0) الشاعر المشبور محمد بن عبد الله الملقب بأنى الشيص » وهو بن 
وقف الحوى بى حيث أنت» فليسلى متأخَّرٌ عنه ٠.‏ ولا متقدّم 


(1) انظر مفحة 567 وما مدعا من هذا الكتاب . 
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هم 
أجد اللامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك ء فليليئى اللوّم 
وأهنتى زأهنت تفسى عامدا ما من مروك عليك من يكرم 

وله اها : 
لا تكرى صدرئ: ولا إغراقى. ١‏ ليت المقل عر الزمان.نراطن 
عبان الذ تضيو الشجياء إلنبيا جز اميف وخلة الالياض 0 
حر المشيب عذاره عرزن درأسه فرصله بالصد والإعراض 

« توفى سنة مائتين أو قبلها . وقال ان الجوزى : فى سنة ست وتسعين 
ومائة » وقد كف بصره »> . 

(41) الثقة النبيل عمد بن عبد الرحمن الطائى الداراق المعروف بان 
الخلال الدمشق . كان ثُقة نبيلا . مضى على سداد وأمى جميل » « وقد كف 
صر دئة خيس عشرة- وق ست عشرة د وأريغيافة : 
«إذا كان الطبيب عالماءوالمريض مطيما .فا أقلّ لبث العلة ». وقال : ه عابم 
فى أول العلة عا لا تسقط به القوة ». 

وكان رئسسَ هذا الفن . واشتغل به على كير ء قيل إنه اشتغل فيه بعد 
الأربعين ؛ وطال عمره ؛ وصنف فى الطب كنبا كثيرة ؛ صنف أحدها لآى 
صالم منصور بن نوح أحد ملوك السامانية. 


)١(‏ الإنفاض : الافتفار . يقال : أنفضوا ء أى أرملوا . أو هلكت أمءواليم 
وفى زادثم . 
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1م - 

«وقيل إن سيب عماه أنه صنف للك منصور المذكور كتاباً فى الكيمياء 
فأعبه » ووصله لف دينان؛ وقال : أريذ أن تخرج ما ذكرت من القوة 
إلى الفعل . 

فقال : إن ذلك حتاج إلى مؤن وآ لات وعقاقير حيحة وإحكام صنعة . 

فقال الملك :كل ما تريده أحضره إليك , وأمدّك به . 

فليا كم”''عن مباشرة ذلك وعبله؛ قال له الملك : ما اعتقدت أرن ‏ 
حكما يرضى بتخليد الكذب فى كتب ينسيا إلى الحكلة ٠‏ يشخل يبا قلوبَ 
النأس » ويتعمهم فما لا فائدة فيه 2 والالفت دتان لك صلة » ولا بد من 
عقوبتك على مخليد الكذب فى الكتب. 

“مأ أن يضرب .الكتاب الذى وضعه عل رأسه ؛ فكان ذلك الضرب 
سبب نزول الماء فى عينيه » !!... 

وقال ابنأنى صببعة فى تاريخ الأطباء : قال عبد الله بنجبريل إنالرازى 
تمر إلى أن عاصر الوزير ابن العميد » وهو الذى كان سببّ إظهار كتاب 
الحاوى بعد وفاته . بأن بذل لاخته مالا حتى أظهرت المسودّات له » بخمع 
تلاميذه الأطباء بالرى حتى رتبوا الكتاب , عفرج الكتابٌ على ما هو عليه 
من الاضطراب . 

وبروى أنه قال : 

لعمرىّ ما أدرى » وقدآ ذن الى بعاجل ترحالى إلى أبن ترحالى ؟ 

وأين حل الروح بعد خروجه من الميكلالمنحَلٌ والجسدالبالى؟ 


. كم كموعا : جين وضمف ؛ وأ امعته : حملاه وحونته وحيسته عن وجبيه‎ )١( 
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لاوم 
فرد عليه الصلاح الصفدى قائلا : 
للج الأوى ذا كلت حرا صل نيا “اع لجنم واباك 
وإنكنت شرّيراً» ول تلق رحمة من الله فالنيران أنت لحاصال”" 
«وطال عمره» وعمى فى آخر عمره » . 


نوف سنة إحدى عشرة وثلاماثة (711) ه. 


5١‏ الثبت الثقة الورع الذى أبو معاوية عمد بن حازم القيمى» «عمى 


وله أربع سنين »؛ وطال عمره . 


ولد دنة ثلاث عشرة ومائة ( 1١+‏ )» ونوف سنة أررع وتسعين ومائة 
(194)» فيكون عمره إحدى ومانين سنة . 


برع فى وضع الاسطرلاب ودهن القسئ ؛ ٠‏ ومن ملازمته للشمس تزلاقى 


عينيه ماء» ثم إنه قدح عينيه » ورأى بالواحدة يسيراً ». 
وتوف سنة خمسين وسبعماثة (00/) ؛ وهو من أبناء الستين . 


(0ة) الإمام الحافظ امحدث القدوة أبو الحسن على بن أبراهيم بن سللة 
القطان القرون: نى . أدام الصيام ثلاثين سنة » وكان يفطر على الخبز والملم ؛ 
وقال : ميك ببصرى» وأظن أنى عو قبت بكثرة بكاء أنى أيام فراق لها 
فى طلب الحديث والعلل” ".دم عير حت أدرك الأحداث ». 


) 00 أما 3 لا .قاد النار ويقال : صلى النار وبكذا أى إلى ما 2 وامطلى مم 2 
ت ألشاة ه سواسو اءوفى التشرزيل : « يصلى نارأ حامية »© » وقيه : « و .صلون سميرا » 3 
ص أى إن إصابة بعمره كانت عقابا له على مفارقته أمه ‏ 
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ولد سنة أربع وخصصين ومائتين ( 4ه7 ) 2 وتوف سنة خمس وأربع 
وثلامائة (46) . فكون عمره إحدى و تسعين سنة . 

(53) الإمام النحوى شيخ القراء بدر الدين تمد بن أحمد .ن بصخان . 
أحك العرية » وظهرت فضائله » وبهرت معارفه » وبعد صبته » «وكانيدخل 
اجام وعلى رأسه قبع لنّاد غليظ , فإذا تغسّل رفعه » وإذا بطلقلب الماء أعاده » 
فأورثه ذلك ضعف البصر ء وانقطع لعدم قوة البصر مدة » . ومن شعره : 

كلا اخترت أنترى يوس الح ىن عفذ فى بمينك المرآة 
لايذوق الرقادٌ شوةاً إله قلق القلب» لا يذوق سبانا !! 
ولد مكة مان وبين وسمائة (4دد) ٠‏ وسو سنة ثلاث وأربعين 
وسبعانة (1/4) هء فيكون عمره خمسة وسبعين عاماً . 
وهو أن خمس وسبعين سنة؛ وقيل ان مان وس.عين » وقد ذهب بصمره ؛ 
وهو آخر من مات من البدريين » وهذا على قول مر. قال : إنه مات 

(4) الصحاى الشاعر أبو عبد الله كعب بن مالك أحد شعراء الرسول» 
الذين ردُوا عنه الأذى . رُوى أنه قال للنى : با رسول الله » ماذا ترى 
فى الشعر ؟. فقال صلوات الله وسلامه عليه : إن المؤمر._ جاهد بسيفه 
ولسانه, «دوكان قد عمى أخر عمره». 


توق سنة خمس وخمسين (00) وهو أبن سبع وسبعين سنة . 
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ورم ب 

(49) عدى طبيب القاهرة » « ولد سنة إحدى ومانين ومائتين ( 3م؟)» 
وتوفى سغداد وقدكف بصره سنة ثمان وخمسين وثلاممائة » (8ه2) . فيكون 
عمره سبعة وسبعين عأما . 
حدن نظر فى معرفة اللامراض ومداواتها؛ وعمر عمرا طويلا 2 «وعمى فى 
آخر عمره بماء نزل فى عبنه » لانه كان يختذى باللان كثيرا » يقصد بذلك 
ترطيت بذنة 6 . 

تو سنة ست وسبعين وخصماثة (01/1) . 
السخاوى . «كف بصره آخر عمره وازم داره ». 

ولد سنة أربع وخمسين وخم-يائة (4هه) » وتوف سنة ثنتين وثلاثين 
لل ل ل 

(؟١٠)‏ أحد الائمة الأعلام عطاء 7 أ دباح ؛ كأن إماما سيدا , 
ا ار ٠أعور»‏ أشل» 
وعمى أخراء. 

ولد فى خلافة عثمان ( استشهد عنهان سنة خمس وثلاثين )؛ ومات سنة 
أربع عشرة ومائة (114)؛ فبِكون عمره على أقل تقدير تسعة وسبعين سنة . 

وإناه عنى الشاعرٌ حيث قال والعهدة على الراوى ‏ : 

سألت الف الى :هل فى تزاور وضعةٍ مشتاق الفؤاد جناح ؟ 

فقَال : معاذ الله أن يذهب التق 1 أكباد مهن جراح إ 
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ا 5 
المجرة الثانية » وشهد أحدا زنا يدها من المشاهد » وكان فقباء « وكف 
هرة را 

ومات فى عهد عمر بن الخطاب رطى الله عنه . 

)٠١4(‏ عتبان بن مالك الصحانى الأنصارى . من شهد بدرا و« ذهب 
بصره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » . 

ومات فى خلافة معاوية . 

» الفقيه أبو مروان عبد الملك بن عبد الءزيز القرثى التيمى‎ )٠١١( 
الذى قال فيه يحى بن أ كثم : كان بحرأ لا تكدّره الذّلاء!... وقال فيه أحمد‎ 
ان المعدل : كليا تن كرت أن الترابَ يأ كل لسانَ عبد الملك صغرت الدنا‎ 
. » فى عبى !... « وقيل إنه عمى آخر عمره‎ 

توف سنة انتى عشرة ومائتين (919) ه. 

)١ 1(‏ فقيه اراق المصنف أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادى , 
كان مقَدّما على الشيرازى » وله مصنفات فى الفقه والأعول يه وتو 
التدريس بالنظامية ببغداد أول ما فقتحت » «٠‏ وكف بصره فى آخر عمره ». 

توفى سنة سبع وسبعين وأربعائة (//41) ه . 

2) الإمام أحد الاعلام ا عبد الرزاق .ن همام الميرى‎ )٠١( 
صنف ف التفسير والسئن ؛ وقال لطالى عليه عن ببت له أغلقه عليه : هذا‎ 
الببت ما دخلته يد غيرى منذ ثمانين سنة » أسلبه إليك بأمائة الله » على أنكم‎ 
لا تقولون مالم أقل ؛ ولا تدخلوا عللّ حديثا من حديت غيرى . وقد عمر‎ 
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ان وه 
عبد الرزاق دهرا طويلا » وقد ولد سنة ست وعشرين ومائة (5؟1) »2 
فوع عد الرذ اقلا غرة ركان للقن توق | مطموا عيه ديق لست 
فى كتبه » كان يلقنها بعد ما عمى » . 

)٠١8(‏ الإمام العلامة الشيخ أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصرى 
الحنيى»؛ كان من العلماء الجتهدين العاملين » وانتفع به خلق كثير » وحفظ 
القرآنَ وهو أن سبع سنين ونصف » وفضائله كثيرة » وله مصنفات » 
«وكف بصره سنة أربع وثلاثين (وستمائة) ». 

مات سنة أربع وثمانين وستهاثة . 

)٠١(‏ الشيخ المسند عبد الرحمن بن عبد المولى » تفرد بأشياء » ٠‏ وكان 
فقيرا ثم إنه عمى» . 

ولد سنة أربعين وسثمائة (540)ء وتوق سنة خمس وعشرين وسبعائة 
(706) . فيكون عمره خمسة ومانين عاما . 

)1١(‏ الإمام الحير'” أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله اليل 
الأندلسى ؛ صاحب المصنفات » ا «الروض الأنف ء قُّ شرح 
السيرة النبوية ٠»‏ كف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة » . 

وتوفى سنة إحدى وثمانين وخممائة (1يره) ه 

ومن شعره القطعة المشبورة الى مطلعها : 

امن يرى ما فى الضمير ويسمع أنت المتَدّ لكل ما بتوقمٌ 

بامن يرجّى فى الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع 


. البر : العالم أو الصالحم‎ )١١ 
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د 


ومن شعره أنضا: 

بادار ؛ أن البيض والآرام ؟ 
دار الحثّ مم المازل آية 
أَخَرسْنَ ‏ أم بعد المدى فنسينه 
دمعى شبيدى أنى لم اليم 
لما أجابى الصدى عنهم ؛ وم 


أم أن جيران على حكرام ؟ 
حيًّا فم يرج إليه سسلام 
أم غال من كان الجيبَ حام ؟ 
بع الدان لدي عدم 


طارحت درق حامها مثرما 


بمقال صب » والدموع جام : 

(111)أبو محمد عبدالله بن علقمة الصحانى » أحد من بابع ببعة الرضوان» 
وآخن من مات من الصحاءة بالكو فة » وزاد عمره على التسعين سنة » وق 
روابة أن عمره تجحاوزالممة » توفى سنة ست وثمانين » أو ثمان وثمانين (م) ه. 

(؟11) الحدث أبو مد سويدين سعيد بن سبل بن شهريا الحدثانى ., 
«كأن قد عمى » فتلدّن مالس من حديثه» » وعاش مئّة سنة » وتوفى سنة 
أربعين ومائتين (.غ) ه. 

: الشاعر سَوسَنه ( من عقلاء الجانين ) . « قال أبوهفان الشاءر‎ )١١7( 
ورف دوس الموسوسش تسن من راي قبل أن كفت ضرة جه ودوهذا‎ 
. فيد أنكف البصر طرأ علهي هو ظاهر‎ 
: قال :كان قد ذهب بصرى » فدعوت الله فردّه عل ؛ وقال حماد بن سلية‎ 
سمعته يقول : رأيت الخليل إبراهيم عليه السلام فى النوم » فقلت : ذهب‎ 
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5 
بصرى . فقال : انول فى الفرات فاتغمس رأسّك ٠‏ واف عينيك فيه » فإن 
الله برد بصرك . قال : ففعلت ذلك فأيصرت . 
توى سنة ثلاث وعشرين وماثة («؟1) ه. 
)١١5(‏ الأآديب الورع سعيد بن أحمد بن مكى الثيل . أناف على النسعين . 
ومن شعره : 
قر أقامّ قيامتى بقواه لم لا يحود لهجتى بزمامه ؟ 
بلكنه كدق لالت ليق بال مبجته » وحسن كلامه 
وعسمر عذب ان رضابه شبد مذاب فى عبير مدأمه 
وبناظر غنج ٠‏ وطرف أحور2 يصمى القلوبٌ إذا رنا بسهامه 
وكأ بقهل عذاره فى حسنه شمس نجلت وهى نحت امه 
فالصبح يُسفر من ضياء جبينه والليل يقبل من أثيث ظلامه 
« تم أسن حتى جاوز حدّ ال هرم » وذهب بصره » 


(111) خالد بن صفوان . كان ينه وبين بلال , بن أبى بردة مباغضة » 
وكا اد كفن رضره أخير] » 3 


(110) الإمام الثقة حفص بن عمر الازدى المقرئ التحوى ٠‏ وشيخ 
المقرئين بالعراق . يقال إنه أول من جمع لقا الك رو اندها انط لعو 
وقصد من الآفاق » وازدحم عليه الذّاق » لعلو سنده » وسعة علمه :«وذهب 
بصره أخر عمره » . 


توق سنة ست وَأرعين ومائتين )450 ه. 


(114) الصحابى الشاعر حسان بن ثابت ٠‏ شاعر الرسول عليه الصلاة 
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ع9 د 
والسلام . عاش ف الجاهلية ستين سنة » وف الإسلام مثلها » فبلغ ماثة وعشرين 
سنة » وكذلككان أبوه » وجده » وجد أببه كل منهم عاش مائة وعشرين سنة . 
« دخل عل عائشة رضى الله عنهما بعد ما عمى ... »» وهذا يفيد طروه 
كف البصر عليه . 

وله شع ركثير » ومنه قوله فى الردٌ على من ما الرسول: 

بجوت محمد نأجت عنه وعد الله فى ذاك الجزاء 

فإن أن وواله وعرضى لعرض محمد منكم وتاء 

أتبجوه: وات اله كفم 26 قرا لتر النداء.؟ 

قالوا : وهذا البيت الآخير أنصف بنت /الته العرب . 

توفى حسان عام أربعة وخمسين للهجرة (064) . 

(115) الصحان المشبور جابر بن عبد الله » أحد المكثرين من الروابة؛ 
ومن أهل بدر- فقول ه« وكف بصرجار بأخرة »» وعاش أربعا وتسعين 
سنة » وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضوان الله علهم أجمعين 
- فى قول - وتوف سنة أربع وسبعين , أو سبع وسبعين » أو تمان وسبعين . 

)1٠١(‏ الآمير حسام الدين بيجار اللاوى الروى . ٠‏ قال الشيخ قطب 
الدين اليونينى : جاوز المثة بسنين . كذا قال . وكف بصره» وتوف سنة إحدى 
وتمانين وستهاثة (مة) رحمه الله تعالى ». 

(181) مسند الوقت زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الداكم بن نعمة 
المقدسى الحنبلى » يوصف بالمعمر » ولازم النسح خمسين سنة » كان يكتب فى 
اليوم الواحد تسم كر ارين أو أ كر »وربما أثم نسخ كتاب ( القدورى ) 
فى ليلة واحدة » «وكف بصره فى آخر عمره » . 
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وم 


توفى سنة تمان وستين وستهاثة (4>) ه. 


اه 


(؟18) الشيخ أحمد ين إبراهيم العاد المقدمى الصالحى . كان سليم 
الصدر »؛ عدم التكلف والتصنع 5 وفيه تمبد وزهدء وله أتباع ومريدون» 
وللناس فيه عقيدة » « وأقام مدة بزاوية له بسفح قاسيون» وكف بره » . 

ولد سنة تمان وستهاثة (08+) » وتوفى سنة تمان وثمانين وستهاثة (38)» 
فكو عه انون ةا 


1 


(؟١)‏ يعقوب بن داود بن عبر السلمى بالولاء . كان معدا جواد 
كثير البر والصدقة واصطاع المعروف ٠‏ وكان مقربا من الخليفة المهدى 
موجها له؛ ولكن المهدى اختيره فوجده مميل إلى العلوبة » فنضب عليه ؛ 
وحبسه ف السجن ( المطبق )؛ وأم أن يُطوى خبره عنه وعن كل أحد » 
خيس ف بثر » وبنى عليه قبة » فكان فيها خمس عشرة سنة » يدل له فى كل 
بوم رغيف وكوز ماء» ويؤدّن بأوقات الصلوات » فلبا كان فى رأس ثلاث 
عشرة سنة أناه آت فى منامه فقال له : 


2 


حنا على يوسف رب فأخرجه من قعر جب ويبت <وله خم 
مد الله وقال : أتانى الفرج . ثم مكث حو لا لا يرى شيئاً » ثم أناه ذلك 
الآى فأنشده: 
عى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
ثم أقام حولا آخر لا يرى شيئاً ؛ ثم أتاه ذلك الآتى بعد حولء فأنشده: 


فليا أصبح نودىّ فظن أنه بوذن للصلاة 5 ودلى له حبل أسود » وقيل : 
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ا 


اشدده فى وسطك ففعل» فلما خرج إلى الضوء وقابله غثى بصره ولم ير شيئا . 

وكان ذلك الإطلاق فى عهد الرشيد » فاختار يعقوبٌ مك فأقام مها 
حتى مات سنة سبع وثمانين وماثة » وقيل سنة ثنتين وتمانين ومائة . 

ونواصل أيضاً استعراضّ هذه الشخصيات النارضخية المكفوفة » فترى 
فها بللطائفة منهم فقدوا أبصارم فى حياتهم بسبب أعمال تشرفهم ولا تشينهم : 

(4؟1) الحافظ يعقوب بن سفيان بن جوان . قال : كنت أ كثر النسسم 
ف الال #وقلت تفقق > عاك استتجل )2 فنسخت ليله حتى تصرم الايل» 
فنزل الماء فى عينى » فل أبصر السراج . فبكيت على انقطاعى » وعلى ما يفوتتى 
من طلب العلم » فاشتد بكاثى » فنمت فرأيت اانى صلى الله عليه وسلٍ فى النوم ؛ 
قنادانى : با يعقوب بن سفيان » لم بكيت ؟. فقلت : با رسول الله ؛ ذهب 
بصرى » فتحسرت على مافاتنى من كتب سنتك , وعلى الانقطاع عن بلدى . 
فقال : ادن منى . فدنوت منهء فأمسّ يدّه على عبنى" » كأنه يقرأ علهماء ثم 
استيقظت فأبصرت » فأخذت نسخى » وقعدت أ كنب فى السراج . 

(؟1) الحافظ الجوال الزاهد مدن المسيب النابورى . روى عنه 
ان خزعة مع جلال قدره وتقدمه . « قبل إنه ببى حى عمى » وكان من العباد 
امجتهدين » . 

توفى سنة خمس عشرة وثلاتمائة (ه١م)‏ ه . 
والفقيه فى الدن 3 وابن عم الرسول صلوات ألله عليه . « وكان عبد الله 
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الس ل 

رضى الله عنه قد عمى آخر عمره » قيل لآانه كان فى وضوثه يدخل المام 
فى عينيه مبالغة فى استقصاء » وروى عنه أنه رأى رجلا مع النى صلى الله 
عليه وس فلم يعرفه » فسأل النى' عنه فقال له : رأيته ؟. قال عبد الله : نعم . 
قال التى : ذاك جنريل ؛ أما إنك ستفتقد بصّرك » !. 


مات أبن عباس سنة تمان وستين . وعمره واحد وسبعون عاما ». 


رسول الله صلوات الله عليه » فأصابه سهم يوءذاك» فسقطت عيئّه » فقال له 
النى : أبما أحبْ إليك . عين فى الجنة » أو أدعو اله لك أن بردها عليك ؟ . 
فقال : بل عين فى الجنة ورى بها ؛ وأصيبت عيئه الأخرى يوم اليرموك 
نحت رأية ابنه .زيد » فبق كفيف البصر . 

توفى سنة ثنتين وثلائين للهجرة » وهو أن ان وثمانين سنة » وقيل بن 

)014 الإمام الكاتب شافع بن على العسقلاى المصرى » الذى داشر 
الإنشاء بمصر ء وله النظم الكثير والشر الكثير . وكان جمّاعةَ للكتب » وله 
تصانيف كثيرة . 

« اشر الإنشاء بمصر زمانا إلى أنأضر ء لأنه أصانه سهم فى نوبة مص 
الكبرى سنة تمان وستماثة فى صدغه . فعمى بعد ذلك » . 

ومن شعره فى جادة خضراء : 

يوا إذ رأوا بديع اخضرار ضرح بجادة بظل مديد 

نم قالوا : من أى ماء تروى 26 قلت :ماء الوجوه عند السجود 
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م 

ولد سنة تسع وأربعين وسماثة (14) » وتوف سنة ثلاثين وسبعانة 
(70)» فبكون عمره إحدى وثمانين سنة . 

)1١5(‏ أبو تمد سعيد بن المارك المعروف بين الدهان » من أعيان 
النحاة ورجال العربية » وله تصاني فكثيرة غزيرة » وكان مشهوراً بالفضل . 

ويقال إنه سمع فى النوم من ينشد : 

ايا المنائال قن ١‏ [فنا “رفاظ ؟ 
عثل القلب » فإنى قانع منك ياطل ! 

«وغرقت كتبه فى بغداد وهوغائب » فحملت إليه. فبخرها باللادن ليقطع 
الرائحة الرديئة عنها. إلى أن مخرها بنحو ثلاثين رطلا من اللادن » فطلع ذلك 
إلى رأسه وعينيه » فأحدث له العمى » . 

ولد سنة أربع وتسعين وثلاممامة (4وم) ع وبوق الموصل سسنة تسع 
وستين وخمصمائة (09) ٠‏ فيكون عمره - إذا لم يكن هناك تحر يف مائة 
وخمسة وسيعين عاما ! ... 

(1)أبو العباس أحمد بن الختار وأخد أمراء البطيحة . «كان قد مات 
له ابن » فك عليه إلى أن ذهبت عينه » ثم تلتها العينُ الآخرى ”"». 
ومن شعره : 

أللحامة أم للبرق تكتئب ؟ 2 لاءبل لكل دعا كالشوقوالطرب 

إنأومضالرق 2 أوغتكمطوة ساي دف العامة 

والحبكالنار ؛ تمسى وهىس!اكنة حبى تحركها رخ فتلتيس! 

توف سنة مان وأربعين وخصمائة (م4ه) ه. 


)١(‏ مات لأشاعرة غائثة التيمورية ابنة » فبك عليها ؛ حتى ضءف بصيرها جداً » وكادت 


اعقدة نهائنا 2 
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ولا ل 


» الكاتب شباب الدين غازى الحلى المعروف بان الواسطى‎ )(5١( 
بوجه إلى مصر » وخدم ها فى جهات » واشتغل بد.بوان الإناء؛ وكان حسن‎ 
. الخطء وله تصانيف وأشعار‎ 

« ثم ولى نظر الدواون بدمشق » ثم صرف 2 وأعيد إلى حلب » وقد 

فنك بغرة جد + وه الواضح اتن شر ضءف بسبب الاشتغال 
المستمر بالكتاية . 

دوف سنة اثتى عشرة وسبععائة (8/19) . 


لح لس نا 


ونواصل استعراض هذه الشخصات فى إيحاز » قرى فما يل طائفة 
أخرى مكفوفة البصر ء ول 'يذكر فى تراجمها الى اطلعثُ عليها أ نكف البصر 
قد طرأ علها » ولكتنا فى الوقت نفسه نرى أن أعمارها طويلة : 


(؟١1)‏ وجبه الدين بن المبارك بن الدهان الواسطى . وهو شيخ ناقوت 
الجوى صاحب (معجم الآدماء) » وولى التدريسنّ بالمدرسة النظامية سغداد, 
ومخرج عليه جماعة » وكان يعرف جلة لغات » وكان طويلً الروح 

ولد سنة ثنتين وخمسمائة (*.0): وبوفى سنة اثنىعشرة وستاثة »)+١8(‏ 
فيكون عمره مائة وعشرة أعوام”' . 

(1) أبو بشر المان بن أنى المان البندينجى »كان قوىّ الحفظ » وولد 

)١(‏ جاء فى تفسير الالوسسى عند االكلام على كف بصر يعقوب عليه الضلام » وتفسيرقوله 
تعالى : « وابيضت عيناه ءن الزن فهو كظيم » أن نين سنة مرت على فراق يوسف لأبيه» 


وأن أباه حيما فارقه جمل يكى حتى ذهب بصرء ء وهذا البر يدل على طول مر يدقوب 
الذى كف بصره انظر الآلوسى ج 4 ص ٠٠١‏ لبعة بولاق. 
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أكه لايرى الدنياء وباع ضياعاً كثيرة وبساتين » وأنفق تنبا فى طلب العل» 
وله تصانيف » ومن شعره : 

أا المان بن أنى الهارن أسعد من أبصرت ف العميان 

إن تلقتى تلق عظم الكارس تلاقتى أبلعّ من سحبان 

فى العلم والحكمة والبيان 

ولد سنة مائتين )7.٠(‏ » وتوف سنة أربع ومانين ومائتين (084)» 
نكو غير أريقة وعانن انا 

(1؟1) أبو جعفر ممد بن سعدانالضرير الكوف النحوىالمقرىء الثقة. 
له كتب فى النحو والقراءات » وكان أحد القراء . 

ولد سنة إحدى وستين وماثة (111) » ومات سنة [حدى وثلاثين 
ومائتين (71)؛ فيكون عمره سبءين سنة . 

(ه©1) أبو الحسن على بن عساكر البطائحى النحوى الضرير »كان إماماً 
كبي را ء وحدث وأقرأ الناسَ» وله مصنفات فى القرآن» وكان حسن الإ:قان 
والآاداء والصدق . قدم بغداد واستوطنها إلى أن توفى . 

ذكر باقوت أنه ولد سنة نسع وأربعائة (4.5) » ومات سنة ثنتين 
وسبعين وخممائة (0/0ه) » فيكون عمره ثلاثا وستين سنة . 

(1) أبو الخير سلامة بن عبد الباق الانارى المقرئ النحوى 
الضرير , العلامة صاحب المصنفات . رحل إلى مصر » وتصدر يجامع عبرو 
ابن العاص يقرئ القرآن والنحو ء وشرح مقامات الحريرى . 

ولد سنة ثلاث وخمصماثة (+.0) ؛ ومات سنة تسعين وخصماثة (٠ه)»‏ 
فكون عيره سبعا ومانين سنة . 
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(10) الشاعر أبو العر مظفر بن الغيلانى المدمرى » كان أديبا شاعرا 
بجيدا» صنف فى العروض . ومن شعره : 

قله فتلظى ج وجسه وفاح من عارضيه العثير العبق 

وجال ينهما ماء » ومن يحب لاينطق ذاء ولاذا منه حرق 

وقوله : 

موالاى زنوت وشاعلك ريب ومضّدت واللوان عنك عيب 

كالطيف » أوكهلال أول ليلة ف الشبر » نطلع ساعة وتغيب 

وقوله : 

نا حادنا يغنأته وبالئه بزداد شه تشوق وتلهى 

شيئان فيك صما الفؤاد إللبما نغمات دأود» وصورة بوسف 

ولد بمصر سنة أربع وأربعين وخمسمائة (044) : ومات بمصر سنة ثلاث 
وعشرين وستهائة (776) » فيكون عمره تسعة وسبعين عاما . 

)ما الإمام الحافظ العلامة فريد العصر وشيخ الزمان وإمام النحاة : 
أثير الدن مدن بوسف بن حبان الغرناطى . له اليد الطولى فى التفسير 
والحديث والتراجم » وقرأ الناس عليه » وصاروا أَئْهَ وأشماخا فى حاته , 
وان الفوكة 15 لعن و كاي أن كنت مضتره لح الك 
قد صاغه من سواد الليل غالقه وكل عين إليه تقصد النظرا 

ولد سنة أريع وخمسين وستانة (04+ )» وتوفى سنة خمس وأربعين 
وسبعانة (ه1/4) . فيكون عمره إحدى وتسعين سنة . 
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(105) الصحابن الكاتب عبد الله ن الاقم ه أسل يوم الفتم» وأجازه 
عثمان بثلاثين ألف درم فلم يقبلها . 

مات فى <دود الستين للهجرة » فهو إذن من المعمرين . 

(140) الحافظ صاحب الكتاب الجامع » أبو عدى عمد بن عيسى .ن 
سورة النرمذى » ذ كره أن حبان فى الثقات ٠‏ وقال : كان تمن جمع » وصنف 
وحفظ »ء وذاكر. 

ولد سنة بضع ومائتين » وتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين (5/؟) ؛ 

والبضع أقل من العشر وفوق الثلاث » فيكون عمره على أقل تقدر 

)١41(‏ الآاديب الفاضل أبو القاسم مد بن عثمان الإسكاق الخوارزى. 
فقيه أديب » شاعر مترسل »كان آخر عمره يعظ الناسَ ويذكرم . 

توق سنة أربع وأريعين وخصيائة (44ه)» وله من العمر خمس 
نصر الله الشافعى الموى قاضى حماه » برع فى العلوم الشرعية والعفلية » 
وولى القضاء مدة طويلة ٠‏ وعمر دهرا طويلا . 

يقول الصفدى : ه وله ناريخ » واختصر الأغاق » وملكت باختصاره 
نسخة عظيمة إلى الغاية فى ثلاث ادات » وخظه علا بعد ما أضر » وهى 
كتابة من قد عمى » رحمه الله ». 

ولد سنة أربع وستمائة (104) ٠‏ وتوق سنة سبع وتسعين وسكماثة 
(18190) » فيكون عمره ثلاثة وانسعين عاما » وقيل فوق ذلك . 


5 الماللتك 0 © 


ولد عام عمانية وعشرين وخمسوائة (7ه)» وبوق سنة خمس وستمائة 
(00)؛ فيكون عيره سبعأ وسبعان سنة . 

(144) المقرىء أبو الفتح الفرج بن عمر الواسطى » قرأ القرآن وأترأ 
الناس ببغداد » ولد سنة خمس وخمسين وثلاتماثة (ههم)» وتوف سنة ثلاثين 
وأربعائة (40)» فيكون عمره خمسة وسبعين عاما . 

)١44(‏ شيخ الديار المصرية النحوى العروضى أبو الجود غياث بن 
فارس بن مك اللخمى » المقرىء الأستاذء تصدر الإقراء مدة, وسمع كثيراً 
وروى. 

ولدسنة تمان عشرة وخمسمائة (01)» وتوف سنة خمس وستمائة (0.+)» 
فيكون عمره سبعة وانين عاما . 

(14) الإمام عالم أفريقية الحاذظ المحدث أبو الحسن على بن ممد بن 
وعلله ورجاله» فقبا , أصولياً » متكلماء صالحا» متقناً . 

ولدعام أربعة وعشرين وثلامائة (غمم) وتوف سنة ثلاث وأريعائة 
(209)» فيكون عمره تسعة وسبعين عاما . 

)١40(‏ المقرىء الجوّد الصادق الحدق أبو القاسم على بن جعفر بن شيران 
الواسطى . كان موصوفا بالصدق والتحقيق . 

ولد سنة إحدى وأربعين وأربعائة )44١(‏ ؛ ونوق سنة أربع وعشرين 
وخمسمائة (4ه)»؛ فيكون عمره ثلاثة وتمانين عاما . 
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(148) الشاعر الفاضل حسن السّمت أبو الرضا على بن زيد بن على 
الجذاى السعدى . 

ولد سنة ست وخمسين وخسمائة (001)»؛ وبوق سنة سبع وعشرين 
وستمائة (199) ١‏ فيكون عمره إحدى وسبعين سنة . 

(149) بدر بن جعفر بن عثّمان الأميرى الشيخ الحسن المتدين الشاعر 
نشأ.واسط ؛ وسكن بغداد » وصار من شعراء الديوان » ينشد فى التهاى 
والتعازى » وكان شيخا حسنا متدينا » ومن شعره : 

عذيرى من جيل غدوا وصنيعهم بأهل النّبِى والفضل شر صنيع. 

ونم اوت هبوطر كه وضع رفيع » أو برفع ويخ 

اضرق عرف اللمرص اند مى أله لا آنه بشفيع ! 

ولد سنة سبع و ثلا ثين وخمسمائة (/اله) ء ومات سنة إحدى عشرة 
وسهائة (111)» فيكون عمره أربعة وسبعين عاما . 

)16١(‏ الشاعر المطبوع العفيف اللغوى النحوى البارع عبد العزيز بن 
أبى سبل الحسنى » كان بصيراً بالعلوم » لم بر كفيف قط أطيبّ منه نضاء 
ولا أ كثر حياء » مع دين وعفة . 

أخير صلاح الددن الصفدى أنه قد أدركة وقد بلغ النسعين من عمره . 

ومن شعره : 

العين مم وجهك فى لهو والقلب من صدّك فى جو 

تتاصف الحسن الذى حزرته لم يفتقر عضو إلى عضو 


53 8 1 
ولى فدمنك محب سوى قلب شجج فى جسد نضو ! 
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لاحم لد 

(11) الصحابن الجليل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » أول من رى 
بسهم فى الإسلام » ويممن شهد بدرا 3 وسائرٌ المشاهد , وهو فارس الإسلام 
لجاب الدعوات ؛ أسلٍ بعد ستة قبل أن “نفرض الصلاة » وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة » وأحد الستة الذين جعل عر الشورى فيهم . 

توفى سنة خمس وخمسين (0ه)» وله من العمر فوق خمسة وثمانين عاما . 

(؟6١)‏ العلامة الحافظ النسّابة الشاعر الواعظ : الاشرف بن الآاعز.ن 
هام العلوى الرملى المعروف بتاج العلى . وله كتب . « وقدح عينيه ثلاث 
مرأت » » وكأنت العامة تطعن عليه . 

ولد بالرملة سنة ثنتين وثمانين وأربعائة (480)» وتوفى حلب سنة عشر 
وستمائة »)19٠(‏ وعاش مائة ومانية وعشرين عأما . 

» الفقيه المفسرا نحدث الواعظ [سماعيل بن أحمد.ن عبد اله الحيرى‎ )١( 
. أحد أئمة المسلمين » وله تصانيف مشهورة ف القرآن والحديث والوعظ‎ 

ولد سنة إحدى وستين وثلاتمائة (1) » وتوف بعد سنة ثلاثين 
وأربعائة (.4)» فيكون عيره فوق السبعين . 
الحافظ الدمباطى , وحدّث بالقاهرة ودمشق . 

ولد سنة أربع وسعين وخمصمائة (4/اه) 2 ومات سنة ثنتين وسان 
وستاثة (11)» فيكون عمره ممانية وممانين عاما . 


)١65(‏ الشاعر المشبور بشار بن بردء والحديث عنه مسوط » وقد 
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تكلمنا عنه فى موضع آخر""' . وكان أقبح الناس عمى وأفظعه منظرا » وكان 
وجهه مشوها بالجدرى . 

مات سنة تمان وستين ومائة (118)» وقد بلغ نيفا وتسعين سئة . 

» المقرىء الفقيه الآديب البارع » المولع بشعر أنى العلاء‎ )١6<( 
: أ وسليان داود بن أحمد الملهمى الداودى البغدادى » وهو القائل‎ 

إلى الرحن أشكو ما ألاق غداة عَدَوًا على هوج النياق 

تشدتكم” م1 زم المطابا أم بكم آم :مق الفزاق: © 

وهل داء أم" مر التناقى وهل عيش ألذمن التلاق ؟ 

توفى سنة خمس عشرة وستهائة (110) » وقد قارب السبعين . 

)١60(‏ الإمام الزاهد الشيخ جمال الدين يحى بن يوسف اللغوى الاديب 
الناظ » له شع ركثير فى مدح الرسول صاوات الله عليه ؛ وشعره جيد عال ؛ 
وله اطلاع وتمكين » ومن شعره فى مدح الرسول : 

باخام الرسلالكرام؛ وفاتم الخيرات ٠»‏ بامتواضعا شماخا 

امن به الإسلام أصبح ظاهر وبفهره الكفر المشقشق داخا'" 

امن رست وسمت قواعد دينهء وبه هوى أسُّ الضلال وساغا 

باخير من شد الرحالة لقصده حادى المطىّ » وفى هواه أناخا 
عطفا على عبد تعلق حم طفلا » وفى صدق الحبة شاخا 
فامئن على بنظرة تجلو الصدى- عنه » وتنق الم والأوساخا 
واسأل ل الله المهيمن عرم من فى الدين أضحى ثابتا رساخا 


ر١)انظر‏ صفحة بم وما بمدها من هذا ادكتاب م 
(؟) يقال : شقشثق الفحل : هدر » والعصفور صوت ٠.‏ 
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« دخل عله التتار فى كائنة بغداد, وكان ضريراً ٠»‏ فطعن يعكازه بطن 
واحد فقتلهء ثم إنه قال شهيداً ». 

ولد سنة تمان وانين وخصسمائة (88ه ) » وتوف سنة ست وخمسين 
وستائة ( 0ه )» فيكون عمره ثمانية وستين عام . 

أعتقد أن فى هذا القدر من التراجم ما يكن للاقتناع بمساحاولت التدليل 

غلة»وإن كنك أمتشين فقس الرفت أن يسن التغضدون فى عدون 
المكفونذين همه رطع معججم . شامل للشخصيات التاريضخية المكفوفة؛ حتى 
كرت سرج لكل احف فى ما امال . 

وليكن لنا عبرة وقدوة فما يصنعه غيرنا من أبناه الذرب ؛ وفما يقدمونه 
من جهود فى سيل المكفو فين » فنذ أ كثر من خمسين عاما ‏ مثلا ‏ أصدرت 
فزينة ( طال يللة. سكول )افيه غاها :كتوقو تالت بد كان 
وادعين علدا » ويشمل هل تماريف لاريعين الف كله :+ وهو أول نتم 
كامل ألف وطبع لخدمة المكفو فين 

ولاشك أن هنا ككتبا ومعاجم أخرى صدرت بلغات غربة مختلفة » 
تتعلق بشئون المكفوفين » ونحن لازلنا نذط فى نومناء ولا نقوم بعمل علمى 
ذى قيمة من أجل هؤلاء المكفو فين .. 

إن لم نستطيع الابتكار والسبق ؛ فلا أقل من التقليد والمتابعة 1... 


.١409 كحدمء ص‎ ٠», ملة الضياء » السيةالادسة‎ )١( 
) (؟؟ ح- فى ءلم الكفوفين‎ 
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هو حك المعرة الشاعر الموهوب الفيلسوف المكفوف الزاهد 
أبو العلاء أحمد رن عبد الله بن سلوان بن داود بن المطهّر التنوخى » المشبور 
بالمعرى » وهو منسوب إلى مَعَرَة النمان » وهى بليدة بين حماة وحلب من 

3 6 3 

بلاد الشام ( سوريا) أضيفت إلى النعمان بن بشير الصحانى ؛ لآنه م بها 
فدفن فيا ولد له وأقام ما » وقد زرثُ هذه البلدة » ورأيت قير المعرى 
فهاء وهو ف دار متواضعة » ويجحوار القبر مكتبة » وكان ذلك فى صيف 
عأم 9409لا م. 

ولد أبو العلاء يوم الجمعة بر؟ ر بيع الاول سنة 778 ه » وتواق يوم 
(٠‏ ربيع الآول سنة ع4 ه (10/4ة - 1١58‏ م). 


يقول فيه ياقرت الجوى : 


دكان غزير الفضل » شاع الذكر ‏ وافر العلل » غابة فى الفبم » عالما 
اللغة » حاذقا بالنحوء جيد الشعر » جزل الكلام » شهرته تغنى عن صفته » 
وفظله نظن لحك , 


ويقول الباخرزى : « مكفوف فى قيص الفضل ملفوف ». 


)00 ممدم الأداء لياقوت ج لاص هم١٠١.‏ 
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وهو من ببت عل ورباسة » فأبوه من العلياء ؛ وجدّه » وأبو جده » 
واحد ذه تراز | قضاء الدزة ووطل القضاء فى أسر شبد نيه أريدو من 

وأصيب أنو العلاء بالجدرى وهو ف الرابعة من عمره فذهب ببصره : 
على أن كف بصره لم يكن كليا فى أول الام » بل ذهب الجدرى بعينه 
البسرى ؛ وغثى ال#نى بياض » ولم يفقد بصره ماما إلا بعد سنوات من 
إضاته : وتالله دنامة ق وجهه وسيب الجدرى. 

ويقول أو العلاء : ٠‏ لاأعرف من الآلوان إلا الآحمرء لانم السونى 
حين جُدرت توا معصفراء لا أعقل غير ذلك ». 

وقد استعاض المعرى عن البصر بذكاء البصيرة » فقد أجمع المؤرخون 
على قوة ذكائه وألمعيته » وتقول دائرة المعارف الإسلامية : « ويحق لنا أن 
دهش من حافظته العجبية الى مكنته - رغم ذلك انض اداو ميق أن 
يظهر فى مو لفاته هذا التنوع » وتلك الدراية الواسعة التى قل أن نجد لما 
50 

ول بمنعه كفب بصره أن يكون فى الحياة عظيما » فدرّس وتعلم ٠‏ ودرس 
وعلّ ؛ ورحل فى سبيل العم هنا وهناك ؛ وقال الشعرَ وهو فى الحاد.ة عشرة 
ف عرو افيتنا ليق تاك قا يوقت روسل ودات 
زوم المكلة والقلفة والزاى له ال تشكل الباحين. + وتتشير عن 
الأدباء وإيتجاب الشعراء . ومن قوله : «لم أقصد بعد العشرين أحداً لاجتداء 
عل ». وهى عبارة تدل على العبقرية والنبوغ . 


)١(‏ دارة المارف الإسلامية .عم اص ؟ا؟. 
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دااع ند 
وكان أبو العلاء محمد ريه على كفت بصرهء فقد روى الدلفى أن أبا العلاء 
قال : « أنا أحمد الله على العمى ا بحمده غيرى عل البصر » . 
وقول أ الملة؟ 
قالوا : العمى منظر قبيح قلت : بفقدانكم يبون 
والته ما فى الأنام شىء تأسى على فقده العيون ! 
ويقول مخاطيا نفسّه : 
أنا العلاء » ياابن سلمانا إن العمى أولاك إحسانا 
وأيصرتعنناكهذاالورى ما أبصرت عيناك إنسانا! 
ول يكنف أبو العلاء بما سيبه له كفب البصر من انقطاع عن بعض 
الات المياةء بل خنن فته اق منوله متزلة الثامن بعد رجوعه مق 
رحلته إلى بغداد التى لم تطل » واتبع فى عزلته طريقة الفلاسفة والزاهدن 
والمتقشفين » وحعى نفسه د رهين الحسين » . يعنى حس نفسه فى المازل 
وترك الخروج منه ؛ وحدسٌ عينيه عن النظر إلى مشاهد الدنيا . 
وفتظير أن التمت: فلك هن اسط اناعضي :+ وكثرة الدناقهرين 
الروم والمسامين » بل وبين بعض المسابين وبعض » وكثرة العيوب الى كانت 
تبدو بين الأفراد وابجماعات ؛ ويضاف إلى ذلك حالنّه النفسية الخاصة الى 
تسببت عن كف بصره وعن ضيقه بالناس . 
ولكن هل أفلح أبو العلاء فى طلب العزلة ؟ ... هل استطاع أن ينقطع 
حقيقة عن الناس ؟ ... هل قدر أن نحيا معتزلا مجهولا » أو خاملا وانبا , 
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أو فرداً عاديا ؟ ... هل جعلته العزلة محروما من المشاركة الواسعة فى الحياء 
واستغلال المواهب الآخرى ؟... 

م ينجح أبو العلاء فى ذلك فإن عزلته لم تقطعه عن الحياة والاحياء 
والإنتاج الواسع العريض . بل لعل هذه العزلة كانت سببا فى حياة عبقرية 
عظلمة : وظهور مواهب له رابعة.. 

إنه لم يتمكن من أن يعيش فى عزلة » ولم يكف فى عزلته عن العمل » 
والتعلي, » والماحثة » والتأليف ٠‏ والتفكير الفلسق العميق ؛ حيث أنشأ 
اللزوميات ؛ وصدّف أكثر كته ورسائله”" . 

وكان الطلااب بقصدونه من كل فجء وتخرج على يدنه 5 وقضاة 
وأنى تمام الأنصارى . وأنى طاهر الأننبارى » وأنى القاسم التنوخى , 
وغيرثم .. 

يقول ابن العديم : « وما زالت حرفة أبى العلاء فى علاء » وبحرٌ فضله 
مورداً للوزراء واللامراء » وماعليسث أن وزيراً مذكوراً أوفاضلا مشبوراً؛ 
م" بمعرة النعمان فى ذلك العصر إلا قصَّدَّه واستفاد منه ». 

ولقد فقد أبوالعلاء يصره لساب لا ند له فيه » فهل عاقه ذلك عن 
استغلال مواهبه ومَلكاته وحواسَّه وطاقاته المادية والمعنوية الأخرى ؟ ... 

استغل أبو العلاء يديه مع عقله ودقة ملاحظته » فكان يلعب الشطرتحم 


٠. لألى العلاء أربعة وسيعون كتابا ذكرها ار حدوم أحد يعور فى كتا يه عن المعرى‎ )١( 
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لاجم ل 
والرّد ( الطأولة ). ويقول الدلن الشاعر فى ذلك : « لقيت بمعرة النعمان 
يحبا من العجب » رأيت شاعراً ظريفاً يلعب بالشطرت والنرد » ويدخل فى 
كل فن من الجد والحزل » يكنى أنا العلاء؛ وسممته يقول : أنا أحمدالله على 
العمى م حمده غيرى على البصر » . 


واستغل أبوالعلاء رجليه مع جسمه » فرحل وتنقّل هنا وهناك ... رحل 
إلى حلب واللاذقة, وطرابلس » وأنطاكية » وبغداد » وغيرها ؛ فاستمع 
وتعلم وخالط » وأخذ عن العلماء والكبراء . 


واستغل أبو العلاء لسانه فى إنشاد الشعر » وفى إملاء الرسائل والكتب» 
وفى الحوار والناقثة » وفى الدفاع عن قومه لدى الحا كين » وف التنبيه على 
أخطاء الناس وبلايا اجتمع وق الذعوة إل آرائه وأ فكارن* 

واستغل أبو العلاء صصّه وسلامة بدنه ليقوى على العمل » فكان 
لا يرف نفسّه بالاطعمة والآشرية والأاغذبة الثقيلة المضنية » بل يقتصر فى 
عزلته على الفول والعدس والدبس (عسل الفر) والفاكهة ‏ وخاصة التين ‏ 
ويقتصر عل النباتيات » ولا يأكل اللحوم ؛ ولعل ذلك لسبب خاص عنده » 
ولكن الهم أنه انتفع بسلامة بدنه بذلك الأسلوب . 

واستغل أبو العلاء سمعه وإصذاءه وقوة حافظته » بحيث كان هذا السمع 
له عينا وقلما وقرطاسا وضابطا مراجعا ؛ وله فى ذلك يحائب وغرائب نكتق 
بذكر بعضها : 

كان أبو زكرا التريزى تلبيذاً لأبى العلاء » يقرأ عليه فى مسجده 
بمعرة النعمان ؛ فيذكر النبريزى أن أحد مو اطنيه من الأأعاجم جاء إلى المسجد . 
قال : فعرفّه وفرحت ؛ فقال لى المحرى : يش أصابك ؟ . قلت : إن جاراً لى 
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قد حضر 2 وأنالم أر أحداً من أهل بلدى هتل- سين فأذنَ لى أن أقوم 
لأ كلمه » فقمت وكلته بلسان الأذربية ( لسان أهل أذربيجان الأعمى ) 
شيا كثيراً إلى أن سألته ع نكل ما أردت . 


فلا رجعث قال لى المعرى : أ لسان هذا ؟. قلت : هذا لسان أهل 
أذرييجان . فقال لى : ما عرفت اللسان ولا فهمته » غير أنى حفظت 
جميع مأ قلت . 

قال باقوت النوى مويل كه 


وكان لأنى العلاء جار مكفوف » فغاب بوماء وجاء أحد مواطنيه يسأل 
عنه ؛ فل يحده» فأشار عليه أبو العلاء أن يذكر حاجته وهو يبلغها » عل 
الرجل يتكلم الفارسية ؛ وقدم جاره » لك عليه أبو العلاء ما قاله صاحبه » 
جل الرجل يستخيث ويلط, » لآن مواطنه قد أخبر موت أبيه وإخوته 
وجماعة من أهله . 

وممع أبو العلاء رجلا يبع السمن وهو تحاسب عميلا له فى رقاع كثيرة 
دل فبها ماعليه , وبعد مدة ضاعت الرقاع فجّرّع السّمان . فقال له أبو العلاء : 
أنا أعرف الحساب . وصار بلى عليه ما كان فى الرقاع رقعة رقعة » م وجدت 
الرقاع بعد ذلك ؛ فوجدوها مطابقة لا أملاه ... 

وكان تحفظ القصيدة الطو يلة الغريبة الألفاظ من أول إلقاء لحاء وصحفظ 
الكراسة أوالكراستين من أول تلاوة . 
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واستغل أنو العلاء دقة إحساسه وتبيزه وشعوره ... 

لقد كان أو العلاء يُعجّب بقصيدة التهاى الي مطلعها : 

حم المنية ف اليرية جارى ماهذه الدنيا بار قرار 

وكان لا يزوره أحد من أهل العلم ‏ غريباً كان أو قربا إلا ويطلب 
منه أن ينشده هذه القصيدة ؛ وذات يوم قدم عليه النهاى وأبو العلاء لايعرف 
أنه هو » فطلب منه أن ينشده القصيدة» فبدأ ينشدها ‏ وهو صاحبما» وهى 
فى رثاء ابنه ‏ فلما انبى قال له المحرى : أنت التهاى !... قال : نعم » وكيف 
عرفتنى ؟. قال : لأنى ممعتها منك ومن غيرك . فأدركت م حالك أنك 
تنشدها من قلب قري ''' فعلمت أنك قائلها !... 

واستغل أبو العلاء وقنّه وكتبه ورَّفقته ومن يق رأون له : 

دخل بوما على أن القاسم المرتصّى » فعثر فى طريقه برجل» فقال الرجل : 
من هذا الكلب ؟... فقال أبو العلاء معرّضا : الكلب يا هذا مَنَ لا يعرف 
للكلب سبعين أسما !!... 

ومعتى هذا أنه بريدأن يقول لذلك الرجل : إنك الكلب لأانك لانعرف 
للكلب سبعين اسما أعرفها أنا... ولم يستطع أن يعرف أبو العلاء هذه الأسماء 
لاكاب إلا بطلب العلم الموصول ء والاستماع المستمر لمفردات اللغة . 

ولقد جاء الإمام السيوطى بعد أنى العلاء بقرون وقرون» وحاول أن 
يحمع هذه الأسماء الكثيرة التى أشار إليها أبو العلاء» فنظم قصيدة جمع فيها 


ستين أمعأ من سيعين أسما 11... 


00( مقر وح ؛ مجخروح . 
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ثم جاء المرحوم العلامة البحاثة أحمد :يمور وشرح هذه القصيدة 
فى كتانه عن أنى العلاء المعرى » وزاد علبها خمسة عشر اما ... 

واستغل أنو العلاء عو اطفه النبيلة فى الرحمة والشفقة : 

كان ينفق أغلب أمواله على الفةراء والمعوزن والحتاجين» ويكتق هو 
بأقل الزاد . 

ولما توجه الخطيب التبريزى إلى المعرى ليقرأ عليه دفع إليه صرة 
من ذهب » وطلب من المعرى أن يعطها لبعض من ختار» ليشترى له منها 
ما يحتاج إليه مدة إقامته فى طلب العلم ؛ وعلم أبو العلاء أن هذا الطالب فقير» 
فأخذ الصرة وخبأها » وكلف وكيله بأن يقوم على خدمة الطالب وقضاء 
مور مده إقامته فى المعرة » فليا انتهى التبريزى من الدروس وهم بالانصراف 
ودع الشيخ » فدفع إلبه أبو العلاء صرنّه بعينهاء ولما أصر التمريزى على رفضبا 
قال له المحرى : 

لا سبيل إلى رد الصرة . وهذا ذه.ك بعينه !!... 

ولكن العض يقول إن المفرزى كأن يرا » لل:وؤقات لا جاوز | رادة 
الثلاثين دينارا» يعطى نصفه لخادمه . وللتوفيق سن اشرق نقول: أعله 
كان فى أول أمره فقيراً» ولكنه لا رجع من بغداد وجلس للتعليم قصده 
الكبراء والامراء 3 خسن حاله وكثر ماله , فانبسطت بده بالعطاء والسخاء 4 

وكان من رقته ورحته وإشفاقه يحرم ذبح الميوان » محتجاً بقول الله 
وبالحديث : ه أقروا الطيور فى وكناتها ». وفى استشهاده هذا نظرء فتحريم 
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للتطير يها أو التشاؤم منها . 

وكان لا بأكل ما ولا بيضاء وصحرّم إيذاء الحيوان ؛ وعاششيئا وثمانين 
سنة ‏ لم يأكل اللحم خمسا وأربعين سنة منها !!... 

وقروون عه وشت اله الطليت الفرُوج ( الدجاجة الصغيرة ) » فليا 
جىء نه اسه بيده » فأباه وقال : استضعفوك فوصذوك » هلا وصفوا شبِلَ 
الأسد !!... 

وكان يقتصر على ماتندت الأرض ء و يلس خشن الشاب » فلباسه القطن» 
وفزاقنة لد وؤظمافة المزل والونى # وخلاوته القرن و كثزمن الصنوم': 

وقد أععرض عليه بعضهم فى امتناعه عن اللحم . لقيه رجل فقال له : 
لا تأكل الحم ؟. قال أبو العلاء : أرحم الحيوان . قال: فاذا نقول فى 
السباع التى لا طعام لما إلا لحوم الحيوان ؟ فإن كان ذلك خالق فا أنت 
أرأف منه » وإنكانت الطبائع الحدثة لذلك » فا أنت أحذق منها ولا أتقن 
عملا .... فسكت أبو العلاء 

وقال ان الجوزى : ٠‏ وقدكان بمكنه أن لا يذبح رحمة» وأما ماقد ذنحه 
غيره فأى رحمة بقيت »؟1... 


واستغل أو العلاء خياله وتفنته : 


فهذه قصته « رسالة الغفرآن » ثرى فيها عنصر الخيال الواضحء لامها 
تصوير لرحلة خيالية قام مها فى الجنة والنارء وقد أخذ داتى عن أبى العلاء 


5 الماللتك 0 © 


ام ل 


فى ملهاته « الكوميديا الإلية » » 5 أخذ عنه الشاعر العراق جميل صدق 
الزهاوى فى قصيدته : « ثورة فى الجحيم » . 


وأبوالعلا. يكثر فى شعره من ذكر الضوارى والطيور » فهو يتمثل 
بالذئب » والضع » والأسد » والآرق » والقطاء والام » والنعام » والنسر»ء 
والوعل» والغراب . 

ويكثر من ذكر النجوم » والصباح . والظلام ؛ ويكثر من التشديبات 
الحسية الدقيقة » والصور الخيالية العميقة » ولعلنا نعرض لذلك فى بحث 
خاص . وله جملة قصائد فى الدروع تسمى « الدرعيات ». ووصف الدروع 
يستدعى براعة وقوة تخيل . 

والبعض يرى أن تفان المعرى فى التشبيبات يعتمد على السماع » وينق 
عنه أذلك براعتّه هناء والبراعة ثابتة حتى مع التسليم بهذا الرأى . 


واستغل أنو العلاء جاهه ومكانته الاجماعية : 


يروى التاريخ أنه لما اشتد صالم بن مرداس على أهل المعرة أوفدوا 
إله أءا العلاء للشفاعة » فليا دخل عليه قال له اللأمير : أنت أبو العلاء ؟ . 
قال : أنا ذلك . وكليه فأيبه ورفعه إلى جانبه » وخاطبه المعرى فى أمى القوم 
والبلدة » فقال الأمير : إنى قد وهبتها لك أيها الشيخ . وحةق ما أراد . 


ويقول الشاعر الفارسى ناصر خمرو الذى رأى أنا العلاء وزاره: دإنه 
رجل ذو نفوذ عظيم فى بلدنه 5 وذو غتى » ينفق على الفقراء والمعوزين » 
مع أنه هو كان يعيش عبشة الزهد والتقشف ». 


#25 6 
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وأحسن أنو العلاء الانتفاع بنفسه وما فبا من تزعات : 

كان أبيّالايحتمل الإهانة » فقد حدث عندما زاربغداد أن قصد أبا الحسن 
على بن عسى الربعى ليقرأ عليه » فلا دخل أنو العلاء البيت قال الربعى : 
ليصعد الاصطبل !. ( والاصطبل فى لغة أهل الشام الأعمى ) فل يحتملها 
أبو العلاء الطالب الأنى » وخرج غاضباً » ولم يعد إليه . 


وكان جريتاً فى الصدع بكلمة الحق » وهو القائل : 


مُلّ المقامُ ٠‏ فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعية» واستجازواكيدها وعَدَوًا مصالمها وهم أجراؤها | 
وهو القائل : 

قألوا : فلن حبك الصدة . “لا تكذيوا ماق الرة يديد 
فأميرم نال الإمارة بالخنا ا ا 
ويقول أيضاً: 

دون اموت كين عقيل فينفذ أمرهم » ويقال : ساسه 


فأف مر. اماف وأفتمن ومن زمن رثاسته خسأسه ! 


وكان لامهاب كبيراً فى رأيه »كان بارءاً فى غمزه من ينحرف ولوكان 
عظيماً . فقدكانالشريف المرتصّى ‏ أخوالشريف الرضى الشاعرالمشبور- 
بكره أبا الطيب المتنى » ويتعصب ضدهء ينما كان المعرى تحبه ويتعصب له ؛ 
وذات يوم انتقد المرتضى شع رأنى الطيب وأو العلاء حاضرء قال أب و العلاء : 
لولم يكن للمتنى من شعر إلا قصيدته : ( لك با منازل فى القلب منازل ) 
لكنى فضلا !. 
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وعم 


فغضب الشريف » وأمربسحب أن العلاء من مجلسه . وقال لمن حضرته : 
إن هذا الأعمى أراد بذلك قول المتنى فى تلك القصيدة : 

وإذا أتتك مذمى مر ناقص فهى اشبادة لى بأنى كامل ! 

وقوة الانتباه هنا مشدركة بين المر تَصَى وأنى العلاء . 

وما يقرب من هذه الناحية رفضٌ أ العلاء القدح بشعره . تقول دائرة 
المحارف الإسلامية : «ولكنه كان داتما سباقا إلى رفض كل دعوة إلى ذلك 
- أى المدح - مهما كان فم! من مغن » خشية أن تنزل بكبربائه وطبيعته 
الحساسة إلى المهانة التى لاتحتمل » فقد قال فى مقدمة (سقط الزيد) : لم أطرق 
مسامع الرؤساء بالنشيد ء ولا مدحت طلبا للثواب »!... 

ولمامَإك الفاطميون حلب يذل له المستتصرالفاطمى ماق بيت مال المعرة 
ف الال نان أب العلا أده أنفه ورف ايد 

ليت المكفوفين يحاولون أن يستغاوا مواهبّهم كا استغلها أبو العلاء . 
وبذلك يسهمون ف الحياة » ويزياون عن أنفسهم كثيراً من ألوان التقصير التى 
يقعون فيا ؛ 4 من مواهب مختق فى هؤلاء المكفوفين » ولا يظهرها 
إلا الإران» والإقدام » وانحاولة» وبذل الجهود ... 


5 الماللتك 0 © 


)مر ى 5 2 
صاب رن الَلفرينَ 
هذه جموعة من القصائد قيلت فى المكفوفين من طائفة من الشعراء 
ففمختاف البيثات والعصور ؛ وقد تتبعناها ففمظانما حتّىاستخلصناها بعدحث 
طويل ومراجعة ممندة فى عشرات من الدواوين الشعرية » وفى مموعات 
كثيرة من الصحف والجلات الآدبة والاجماععة ... 
ويذلت فى ذلك وقتا وجهداً !... 


وم من دواون راجعتها آملآً أن أجد عند أحمابها شيئاً قالوه فى 
المكفوفين » وكنت أنتهى من المراجعة بلا قصيدة أو مقطوعة أو بيت ؛ 
والملاحَظ أن شعراءنا لم يمنوا ,القول فى شئون المكفوفين العناءة التى 
ريترها التي يل أموو لمكتو فينج أن الستصر وا ندر تيمر وادلك أعير 
الجموعة التالية مما نغنمه فى محال بحوئنا عن المكفوفين » وتأمل منه 
المزيد بعد المزيد . .. 

وقد سفت الجموعة فما يلى تباعا . ونصصت على مصادرها » ول ألتزم 
فها ترتداً تارضياً أو موضوعاً » وفى نبت أن أعود إلى هذه القصائد وأمثالها 
بشرح وتحليل فى محال آخر بمشيئة الله تعالى ؛ فنحن على نية المواصلة لهذه 
البحوث . إذا رُزقنا من الوهاب المعونة والتوفيق . 


وهذه هى جموعه القصايد : 
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وه د 


و تمثال الاعمى 


بسط الكف » وثتى بالقدم 
واحى نتندا ‏ عكازة 
مهفا أذنيه لو أسعدتا 
يجهدا عبني رم حلقة 
عبثا تمعن فى تلك الدجى 
جهدت سماؤه فى هدىه 
حك العام 00 
عن عهسية ق امتشاله 
مُقَد من غير قيد خَطُوَه 
لم بسر من خطوة فى إثرها 
عيره ليل طويل ٠»‏ ماله 
ليس يدرى الصبح إلا خيرا 
هو فى شك » وريب مرمض 
أبدعت كفت صناع رقت 
صورت شى المعانى » وجلت 
تحسب الناظرٌ إذ سيصره 
زآرت ل وجية ماقت 


وجَلت عله قد حدققا 


وابتغى السعىّ فأعيا فوج" ! 
علها تمده فى تلك الطل 
فاغراً فاه وهل يبدية ف ؟ 
“يلام مراع املاحم 
وهر يدرى أنها لا 2 
وتغشتها تباريم الألم 
بنشاء واهمن الا يسم 
ويريغ النورّ أبارن بم 
هائض عزمتّه عما اعتزم 
خطوة إلا 0 وأستجم 
كوكب يبدو ء ولا صبح يعم 
قد روٌوه» أو حديئا قد زعم 
حيث ولى وعناء حيث ثم 
هذه السماء فى الصخر الأآصم 
لوعة الألام فى وجه الصنم 
تحت ذاك الصدر قلب| يضطرم 
غدراث الدهر والخطب الم 
دون جدوى ف الظلام امحتكم 
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لالان” - 


تسألان الدهرَ سرا خالدا وهو لا يفضى بسر مكنم 
م تكونا أمس أمضّى بصرا وهما بالآمس من لم ودم”" 
لخرى أو السعود 


؟ - إلى موسيقية محكفوفة 

إلى عزافة حان ألفتيا... 
إذا ما طاف بالأرض شعاع الكوكب الفضى 
إذا ما أن الريح » وجاش البرق بالومض 
إذا فنّم الفجرٌ عيورت النرجس الخضٌ 
بحكيت زهرة تبى » بدمع غير منفضٌ ! 
زواها الدهرٌ لم تسد مرن" الإشراق باللمحر 
على جفنين ظمآنين للآنداء ٠‏ والصبح 
أمهد التور ؛ ما اليل قد لفْكَ فى جنم ؟ 
دي" فى خاطر الدنيا » وصب النورَّ فى جرحى 
أرى الأقدارَ ياحسناه مثوى جرحك الداى 
أزيها موضمَ السهم الذى دده الراى 


.1 959 ل ؟١ سبتمير سنة‎ 1٠0 محلة الثقافة » النة الأولى » اأعدد «#” و ص‎ )١( 
. وانظر صفحة ه54 من هذا الكتات‎ 
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لان ل 


أنيلى مشرق الإصباح هذا الكوكب الساى 
دعيه برشف الوا من ينبوعها الماى 


وخلى أدمم الفجر تقبَّلُ مغرب الشمس 
ولا تبى عل بومك » أو تأمَئ على الآمس 
إليك الكونَ ٠‏ فاشتق جمال الكون باللمس 
خذى الأآزهارَ فى كفيك , فالآشواك فى نفسى ! 
© #* 
إذا ما أقبل اليل » وشاع الصمت فى الوادى 
خدى القيئارَ » واستوحى ثيمون حابه الغادى 
وهرى النجم إشفاقا لنجم غير وقد 
لعل اللحنَ يستدنى شعاع الرحمة الهادى 
إذا ماسقسق العصفورٌ فى أعشائه العن 
وشق الروضّ ,الالحان من غصن إلى غصن 
أنتك خواطرى الثرافة » الرقافة اللحن 
تك بأشعارى ؛ وترعى عالم المسسن._ 
إذا ماذابت الانداء فوق الورق النضر 
وصب العطرّ فى الأكام إديق من التير 
دعوات شوادىٌ الأطياف من فردوسها السحرى 
تذيب اللحن فى جفنيك , والاثيجان فى صدرى 


#* #9 
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ا خه” سد 
عرفت الحب ياحواء » أم مازال جهولا ؟ 
ألما تحمل قلبا عل الأشواق مجولا ؟ 
صفيه » صفيه . فرحأنا » ومحزوثاء ومخولا 
وكيف تعارف الروحان عند النظرة الآولى ؟ 
وكن أذمك :اوت أن نا ميونة المي 6 
لق اميف + ,والإهاء ' بالسواء بالدايه 
سوى المججاوة الأسرارء والمهتوكة الحجب!ا 


سلى القيثارَ بين يديك : أىْ ملاح غنى 
وأى صيابة سالت على أوتاره لحنا 
حوى الأمالَ » والآلام » والفرحة ؛ والحزنا 
حوى الانادّ » والاكوانء فى لفظ وف معى ! 


2ج 5ه 


تعالى الحسن ياحسناء» عر._ إطراق محسور 
أيشكو اليل فى 4 من الآنوار مغدور؟ 
ونا جاده دف جير أن قن الف ايوز 
وما سماه ‏ إذ ثاداه ‏ غير الاعين الحور""" ؟ 


على مور لله 


.١5؟‎ ٠0 مجلة المفتطف » عدد مارس سدة‎ )١( 
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ده 


م أ كلوا نقص المكفوفين 


زُ فى حقل أقا مله جتعية ة ليتاء مدرسة ة للسكنوفينالأحداث 


« بالأويرا» فى ١9‏ دسمير سنة 5 ١اكقدم‏ )] 


إن حق الضرير عند ذوى الاب 
لم يضره فقداله نور عبد 
آنسوا نفسّه إذا أظل الع 
وجبوه إلى الففلاح يفدم 
أكلوا نقصّه بكرن عبقرنا 
ِ رأينا من أكه لا يجارَى 
ل( قف آءة العيون حجازا 
عدم الحنّ قائداً خداه 
مثل هذا إذا تصلم أغنى 
ذاك أن الذكاء والحفظ حلا 
فل كل أكه و بصير 


كع نوهت القدص 
+ إذا اعتاض - بأنس 
شن بعل » فالمم أنى النفوس 
فوق ما يستفيده من دروس 
مثل « طه » مُيْرزا فى الطروس 
وضرير يرجى ليوم عبوواسر 
بين وتيداته وبين الشموس 
هذى وجدانه إلى الحسوس 
عن كثير » وجاءنا بالنفيس 
بتلك الرؤوس 


فى جوار النهى 


شكر أعضائكم كر ال 


مافظ إبر الثم 


» - قيمة المكفوف فى الازهر 
[ من قصيدة أمير الشهراء أحد شوق 3ل «الأزهر» . 
يقول فى شان |الشكوانن الأزمر ]: 


نظراً وإحسانا إلى تمسيانه 


والله ما تدرى : لعل كفيفهم 


وكن المسيح مدأويا وجرا 
يوما يكون أنا العلاء المبصرا 


٠ ص5 *5 » ااطبعة ااثانية‎ ١ ديوان حافظ إبراهم » ج‎ )١( 
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ووم ب 
لوتشترنه بنصف ملكك لمبحد غبناءوجلالمشترىوا مشترتى 
لمسوا نداك كن يشاهد مرت وبدالضرر وراءهاعين رى”"» 


ه عاشق مكفوفة 
قالوا : تعشقتّها عميا ؛ فقلت لهم : 
ما شَائْها ذاك فى عينى ٠‏ ولا دحا 
بل زاد وجدى فيا أنا أدا 
لا تبصر الشيبٌ فى خدى إذا وّضّحا 
إن يحرح السيف مساولا فلا يحب 
وإما يحى مرح مغْمّد جرَحا ! 
كفا فى ستان خلوت به 
ونام ناظره سحكران قد طفحا 
تفش الورد فيه من كمه 
والترجس الغض فيه بعدما انفتحا!”" 
المرباء زر مر 


[ أنشدتها تاة مكفوفة فى سفلة مدرسة 
« الحياة الحدبدة » لبنات الكفيفات فى مصر ] 


سادتى » إن فى الوجود نفوساً ظلتها الاقدار”" ظدا شديدا 








)١(‏ الشوقيات .اج ١‏ ص لالاا. 
إفع كتاب عن ا'مهاء زهير للشيخ مصوق عيد الرازق »ص 78 . 
(؟) هكذا... 
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هى شق هن غير ذنب جنته 
رحم الله أعياً لم تشاهد 
عق و قرت افات 
تتتاجى حمائم الروض صبحا 
ويكوت الربيع منا قريبا 
حين ترنو إلى الورود عبون 
أو ى" اللذين أوجدتمان ! 
عشتما فى ظلال شمل جميع 
وإذا كنت قد ولدت فقيدا 
مادق + [تاسيز] اعسالا 


فانظروا نظرة الحكرام إلينا 


ولك" مذنب بعش سعيدا 
جل نك هيودا 
من جمال الوجود هذا الشبودا 
لازاها, ونسمع التغريدا 
ليت شدرى 1 يستطيب الوروداً 
أتزيدان شقوق ؟ أن تريدا ! 
أنا وحدى وجدت شلى بديدا! 
ليتى جنات ولبدا 
ما ضجرناء ولاشكو نا الجدودا 
04 


وارحنوا أدمعا تَخْدُ الخدودا 


و ى الربى يلى 


أنه طفل ضرير 
ناأمّ ! ماشكل السياء ؟ وما الضياء ؟ وما القمدُ؟ 
يحالها تتحدثور_ » ولا أرى منها الآثر' 
هل هذه اانا ظلام. "فق اطلام متسر :؟ 
ناأم ١‏ مُدّى لى يديك » عمى أ يلنى الضجر 
أمفى أعاف ”نار ا وستظ؟ البان» الى السسر 
لاأهتدى فى السير , إن طالالطريق » وإن قصر 


» الصيعة الأولىء وندسرتها محنة الزهور‎ » ١١84 ديوان ولى الدي يكن » صض‎ )١( 
١8٠ السيئة الثالثة » ص‎ 
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لالره” د 

فالتور عندى كالظلام » والاستطالة كالقصّر 
أمثى أحاذر أن يصادقى - إذا أخطو ‏ خطر 
والأرض صن ترف :هنا البناطة واللمة 
عكازنى هى ناظرى ؛ هل فى جماد من بصر ؟ ! 
بجحرىالصخار» ويلعبون» ويرتعون» ولاضرر! 
يتمتعوزل ما يرون م. امال السمر 
وأنا ضريرٌ قاعد فى عقر لَْتّى مستض 
لاعن اس الا ةرس الال 
ماذا جنيت من الذنوب بها يعاكسنى القدر”'" 
با أم ! ضاق بى الفضّاء ومن العمى قلى انكدسر 
ا 2-0 
با أم ! لا تبْى عل » رعاك من خَلّق البشر 


20 


اله يلطف بى ٠‏ ويصرف ما نقأبى من كدر 


م - الشاعر اللاعى 
لقد أعمانى النور... 
والشمس التى تضىء أبامَكم بشعاعها . . . 
هى الى رمتتى فى ظلبات أعبقّ من الاحلام ا 
لذلك فانا هارب من وجه الياة ... 
بنما أنتم باقون حيت ولدتكم الحياة . . 


. هكذا‎ )١( 
٠ عن كدات أأقراءة الرشيدة‎ 49[ 
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وهم 
الى أن ين الموت فيلدك ولادة ثانية 
ورغما عن ذلك فأن] أفنش عن طريق 
يقود خطوان ثابى وعكازى... 
ينا أنتم تلهون ( بطقطقات ) مسبحاتك . 
ياي :نانقلب الطلناف السوداء 
بنها أنتم تخافون حى من النور . . . 
وشاع اديه 
لن أضل طريق ... 
ولوكانت مغلفة بالظلام 
فالته يسدّد خطواتى 
وبرعافى فأنجر !!... 
وإذاما عثرت بى قدماى 
فستر تفع أغالى” فوق الأاثير 
لقد أعمانى تحديق الشديد 
الأرضي والسناةة: 
ومن مِنّا لا بحود بعينيه 
لنظرة من السماء والأارض ؟ 1 
من هنا لا يطؤء سر أجين » صغيرين » مم تعشين 


ليتمتع بمرأى الفجر البِسَّام 15... 


ان # 
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ام 


تقولون : « مسكين» لا يستطيع رؤية الكوا كب 
ولا الفراش فى الحقول »... 
وأقول «٠:‏ مساكين » لا يمكهم بلوغ الكو اكب 
ولا سماع حفيف الفراش » !.. . 
مساكين» لم آذَانٌ » ولا يسمعون!1... 
مساكين . . . مساكين . . . لم حواس » ولا بحسون"" !1... 
مير اله ملل مر ارم 
و- كفيف يقود بصيرأ 
[ دأى الشاعر - وهو ف الجاترا ل بصيرا إسلم 
زمامه إلى مكذوف »ء لوده وسط الضياب الذى ::عذر 
فيه الرئ! » نقاده المكفوف عبارة » تقال الشاعر ] : 
أبصرت أعىى فى الضباب بلندن2 يمشثى » فلا يشكو ولا يتأوه 
فأناه يسأله الحداية مبصر حيران يخبط فى الظلام ويعمه 
فاققاده الأعمى . فسار وراءه ألى توجّه خطوه يتوجه 
وهناءدا القدرٌ المعريد””' ضاحكا ومضىالضباب ولابزال يقبقه !1" 
على الجا مم 
٠‏ الفنان الاعمى 


فضن بلألاء هذا الجمال وخاف على كنزه أن يضبع 


. 1١551 ترجة موسى سليان » «جلة الهلال » أغطس‎ )١( 
.01١؟7س0١ (؟) هكذا ... (؟) ديوان الجارم »ج‎ 
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حا و 


أ أن يبدّده الناظرارن 
6 لقف <رانها؟ حير 
تكقبياة لفت فى ههده 
حبته الالو هة قلبا برَى 
بحس الخيال إذا ماسرى 
وسدر النجم ف أفقه 


له محجران » على ماوعى 
فق عقله حركات الزمان 
وق “قلف .اينف له 
وى كل خاطرة «نيزك» 
إذا ما هوت ورقاثٌ الريف 
وإن سكبت زهرة دمعة 
وسسردل1ى تحب شدواه لأر بيع 
كقيثارة الريج ؛ ما لبا 
عولى جيافة الى 
من الانهاية ألوانها 
ففيها الصباح » وفها المساء 
تطوف بها صدحات الطروب 


)١(‏ مله الحلال » عدد قفرار وككلام. 


فأطبق جفنيه مايستطيع 
على ماله باب كهف منيع ! 


# 2 


غرير الطفولة » جم النقا 
وينطق عنها بوحى السماء 
ويلس ماق ضمير الخفاء 
ورعفية قار عر نيا 


لت 


5 الآلق الطهر وتان 
مصورة ء» وحدود لكان 


بها النار مشبوبة العنفوان 
يشق سناه حجابٌ الزمان 
تضق ما وخزات السنان 
ن قلهما تحدرت دمعتان 
وقد تخطىء الطيرٌ شدوّ الآوان 
سوى الريح فى جفوة أو حنان 
ودنيا بأهوائها تضطربٌ 
مشعشّعة باندى المدكب 
ويشما الشفق الملتبب 


وتسبو بها 5 للك 5 


على #ود الله 


5 لماللتك 0 © 
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١‏ - بين أعمى البصر وأعمى البصيرة 


( كان يير فى اللو ار الميصر شارد الفكر » تصدم إأساأنا 
اكفيف ايمر 0 قال له الرجل 5 و«رو يضدك 0 هل أت 


أعمى ؟. 


فأطر بته هذه اللفتة » فأقبل عله مصاءاً متمذراً » 


ورأى زيادة 6 حاملته أن وسدى إليةه هذه الكلمة ) 


صدقت ,أ نا الأعمىو إنكان لى نظرة 
وأنف فير تحط القىة داكا 
وليس العمى أن تفقد العين نورها 


0 رى أعبى من الناس نا 


شهدت على نفسى بأنى أخو عمى 
فلو لم أكن أعى لمابتُ واردًا 
ولول أكن أعبى لادركت أن 
ولول أكن أعمىلما عشت ساخطا 
وحولمعذارَى الشعر يسبيحن ف ااسنا 


كراب لا أرضى بن كواعياً 


رخن 


فيا أسها الحجوب عن رؤية الورى 
عزاتك ! إن الله أعطاك فطنة 
وأعطاك نورا » فى فؤادك نبعه 


. القطائى بفت العين وض.ها : اأصمقر‎ )١( 
(؟) إخشارة إلى قوله تعالى : ظ فإمها لا أعوى الأبصار ولكن تعمى القلوب|ابى قل الصد ور»‎ 


(؟) كان : كثير . 


تكاد ترى الْحوء ف باطن الحجر 
بعين قطاى '"' » وإن خانك البصر 
ولكنة نون العقول إذا اب 
ومقلتّه لا تشتى الطولَ والقصر 


وإنفى كنت شك أتبّك بالخبر 
مؤازة'للاعال. تومه اامدن 
أدور بسوق لا تروج با الذرر 
ولىمنخيالى الزهر والكأسٌ والوتر 
ويرقصنؤ الوثى الممنزوا لخر 
يصلن بسحر البدوء أوفتنة الحضّر 


وعنرؤيةالدنياء حجبتعن الضرر 
وأعطاك فك ر الم يشب صفوه كدر 
بورك ور اك انمع عامط" الفنان 


() المنمتم : المزخرف المرقش » والبر : برود الهن » جع حيرة كعنبة . 


5 لماللتك0 © 





ل ا 


وأعطاك ألحاظاً تسمى « أناملا » 
وأعطاك حا رق » حتّى كأنه 
وغطى عل عينيك أن نبصرا الذى 
فرؤية بعض الناس شير من العمى 
يعيش على الدنيا شقاه لاهلها 
أعيذك أن تأسى على ما فقدته 
فربٌ ضربر قاد جيلا إلى العلا 
وى من كفيف فى الزمان مِتَجَرِ 
إذا حل نور اأثه لتقل عده 
لقد طق الدنيا ١‏ المحرىٌ » شهرة 
وعر فيا مروت كام 
زلا حي لمن السيرة متنا 


(؟) بريد أن المحم محمد من شدة برده . 


(؟) روى : فكر بإنعام . 


نوا لديزن الأضائل وال 27 
دموع ال حوىالعذرى»أونسمةالسحر 
له كُذّيت عيناى من هذه الصَوّر 
كأن الذى يلقاه يوخز بالإبر 
وق الوقن ور ” 
0057 
وقائدّه فى السير عود من الشجر 
لياليه أوضاح ٠‏ وأنامه 0 
فا قانه من نور عيايه تقر 
وشار تش سير العتيض ذكر اه والقهز 
هوا على التاريخ ليسوا من البشر 
لمن لدس ذا قلب» وإن زاما الحور 
وعَف راللاعمى القلبأذنبواعتذد *" 
على الجلرى 


(؛) أوضاح » جم وضح الفتح : الضوء واابياض والمراد العهرة . 


(06) ديوان « آالحان الأصيل »عاص 37141١‏ . 


5 لماللتك 0 © 


م 


١‏ الاعمى 


هد الدير 6 وأضو اه لظا 
واهمن الخطوة لم بض به 
راعنى كه كن “فحن 
بذ موت الولف ارلة 
بر ماوكا 
من رأى الظمان رجو رق 
أوغريقا عاجرا فى موجه 
با مُطيفا لا تنى عرمه 
و عت عطتيك أرفات لمن 
وشّمْاف القلب أذواه اللاسى 
حولك الناس جوع حشدت 
لم يصافوا مرح حلت راحته 
فامض فى شأنك , لا تحفل مهم 
لاج املف » أوتشك الأسمى 
أرأيت النضوَ يشكو داءه 
ل [8ة "النان: را خمنا 
أوسعى امد إليه » وله 


)١(‏ يعى أصابع كفه | لخمس والاطاف:الدقاق . وفد استمملها العرب » ومنما قول ألىكام 
فى ومف القلم : 


إذا ما امتطى الس اللطاف وأفرغت 
أطاعيه أطراف القنا » و:قوضت 


ىو 


فتوات هدبّه الس اللطاف ١”‏ 
من عياء الجسم أطارافٌ ضءاف 
كبين الزهر أذواه القطافٌ 
دأما فى السير 0 وارنجحافٌ 
دون عينيه حجابٌ وسجافٌ 
وعلى جنبه و وارتشاف 


وعبل مرى ذراعيه الضّفاف ؟ 


أنير سو بكف الارض الطوافٌ 
مثليا رنحت العطف السّلافٌ 
فذوَى من طو لما يلق الشغافٌ 
وهم عنك بعاد وانصراف 
واحتفوا بالراحة ا ملأى وصافوا 
أتجافًا عنك » أم لم يتجافوا 
لس بين الناس عدل وانتصاف 
اطبيب سه سم زُعاف ؟ 
وافت الدنا بنعاها ووافوا 


عليه شماب الفكر وهى -وافل 
لنجواء تقويش الام الجحافل 
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وم 


ميحد فيه غنى عرد عينه فرغابٌ المجد والدنيا زياف 
قسها لو رفت الدنيا له فى مجاليها لما أجدى الزفاف 
ليس يغنى الزهرَ فى منبته رائع الطلعة والجنّ جفاف""' 
ور لمى صر سى 
م - اللاعمى 
[ أقامت جمعية رعاية اأعميان التصص فى ١6‏ أبر يل سنة 9ه ١‏ 
بدار ( الأوبرا ) حفلا أض الح-نين على مد ايد الإحسان 
إلىهذ هالطئفة البائسة » لتتمكن | لمعية من تو سيم نصافها » وتثقيف 


عد دكيرءنهؤلاء|!-_كفو فين ولد ةطيعو |العيش وحدثمءوليدتهتوا 
عن ذل السؤاك » وند ألقيت هذه الفصيدة وى هذا اطفل ) 


مَن ييرى من حالكات الليالى ؟ نرب الدهر !ما لكن ومالى !'"" 
قد طوانى الظلام . حتى كأنى ف دياجى الوجود طيف خبال 
كل ليل لةؤوال + وليل دق أطابهة لني نرؤال©؟ 
اويل ا رصي أن الامو علق امال 
تثب الشمسّفى السماء » وشسى عقلت دونها بألف عقال 
لاأر سنا أرزئ غير نيط ..خالك اللورى + اسن الأمال 
هو جب أعيش فيه حزينا كاسف النفس ء دام" البلبال” 
مارأت بسمة الشموس زوايا هء ولاداعبت شعاع الحلال 


. أغسطس سنة1؟ 15م‎ "١651+ مجلة الرسالة » الدئةالخامسةء1دلد الثاني؛ المدد‎ )١( 


(١ )9(‏ كلام على أسان المسكفوف . (>) الأطتاب : الأوتاد . 


(4) تثب : تتنقل فى الدماء ٠‏ وعقات ؛ حبست وقيدت والءقال : حيل بر بط به المي . 


(0) البلبال : الحم والهواجس |ازعدة . 


5 الماللتك0 © 





م 
فإذا نمث فالظلام أماى أو تيقظت فالسواد حيالى 
أتقرى الطريق فيه بحكنق بين شك » وحيرة » وضلال"'" 
راق الهواء » نهو دليل عن عيتى أسير » أو عن شمالى 
نا رك ل وما خلدما عر شا ورا ا 
عبئا أرسل الآنينَ من الب إلى ساكنى القصور العوالى 


لما الله عر نا انمي “وس ال ري 
مر فى هاويات وهاد لاهث فوق شاخات بال" 
عند حراء للأعاصير » فيا تك الجن» أو نحيب السعَالى ”* 
لم يها وى الريع» ولكن لك ما شئت من نسيج الرمال”” 
ليس للطير فوقها مم مطار 0 من مجال 
خلق الله قفرّهاء ثم سوَّى مس 0 

رهة تملا الجواتم رعلا وأديم وعرٌ كد | 

وانتداة كانه الامل الطا شّ » ماضاق ذرعه 0 


72 


سار فها الأاعمى وحيداً شريدا غائرا بسن وقفة وارحال 

2 َه 34 

فى مجير ماخف حر الظاه بلسيم ٠‏ ولا برد خللدل 4 
ع ٠.‏ 2 - كك 

مل عكازه من الضرب فى الآر ض عل خيبة » ورقة حال 

: أتقرى : أتتبع وأتامس . (؟) رثت حيالى‎ )١( 

(0) الأوجال : الخاوف . 0( 0 المتخفضة . 

() الأعاصير : عصف رياح وشدة هموبها . وااسءالى : جم سملاة وهى أثى الفول . 


)3 و ذى اليم : ناته ذو الألوان الطنافة 3 
(؟) المواع : الأشلاع . الأديم : الوجه. (4) الجير : شدةالحر . 
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لم - 


برفع الصوت لايرى من بحيب 
من لماو فى لجةَ هى دنيا 
طلم بعضها يزاحم بعضا 
لاترى منه غير كف تنادى 
والرباح الرباح تعصف بالمسكين 
يسمع الرقصّ والأهازيح تشدو 
شل القوم عنه بالقصف والله 
مالم والصريع فى غيرة الاج 
هكذا تمحل القاوبٌ» وأنى 
مكذا نقف االدوية خق: “اننا 
م._الهذا الاعبى يمد عصاه 
من رآه يرى خليطاً من البو 


. الأوصال : الأعضاء‎ )١( 


أقفر الكونْ من قلوب الرجال 


تت 


م626 وأيام بؤسه المتوالى 1 


كليال كررزن إثر ليالى 


نم بطفو عام الأوصال”" 
خنا عق لعارة. المشال 
الآيام بالآجال 
من يبالى بمثله ؟ من يبالى 6" 
بن وهل موف ووميل الكل 


عصف 


وء وهاموا بحب بنت الدوالى”*' 


يد الاهوال بالآهوال 
و بمو للبئؤس أو إعوال"” 
أن تياهى بذلك الإمحال 
س ء ويقضى على كريم الخلال 
عاصب البطن » لم يسم سوال" 
ساء هزيلا يسير فى أسمال”"" 


(؟) الماخرات : الدفن الطاريا. الى تثق الماء بصوت . 


(؟) الأعازيج : الأغالى . 


(؛) القصف : الإقامة فى لهو وأكل وشرب . وبنث الأاوالى : اغخثر . 


)2( يشاب : لط . 
(9) الأسمال : الثياب المالية . 


(5) عاصب البطن : بشده بر باط هن الجوع . 
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م 


هو فى ميعة الصّبا ٠‏ وتراه مطرق الرأس فىخشوع الكهال 
ساكنا كالظلام » يحسبه الرا مون معيّى لأس فى تمثال 
فقد الضوءً والحياة » وهل به لل ضياء العينين سلوى لسالى ؟ 
مطلته الأيامم والناسٌ حا فقضى عيقّه شبِيدَ المطال 
مارأئ الروض ف مازره الخظ: ٠‏ بن داهن سسا :ويغالى 
مازأئ منفحة الناءؤماز كب “فيا امن :اهزات: اللؤلى 
ما رأى النيلَ فى الخائل مختا ل بأذياله العراض الطوال 
دازاق فكة الط ن.يناهاة. "أن "عل “تسعد الآضبال 
فدعوه يشبدُ جالاً من الإح سان إن فاته شهودٌ امال 
وي كود الا كل النكم ‏ بخا سي هنا إل 
قد خيرت الدنيا فلم أر أزذى من بمين تفتحت عن نوال”" 
أها الوادعون يمشون رَهُوَا بين جثرية وبين اختيال" 
ينفقون القنطارٌ فىترف العد ‏ ش », ولايحسنون /المثقال 

ويرون الآموال “تنثر فى اللهو ؛ فلا بجزعورن الأموال 

إن ف بلدة المعر جحوراً مرّعات بأدمع الاطفال” 
كل جحر بالبؤس والفقر مماو © » ولكنه من الزاد خالى !! 

بسقت فيه للجرائيم أقئياة ‏ ان وتولت كل نداء. عطال* 


. ذيالا من الرحمة : أى شماعا منبا . عفه : |متنع عليه‎ )١( 
(؟) الثوال : اليذل والعطاءء‎ 
. (؟) الوادءون : اتاعمون بالعيش . الحرية : الجمروت وااعظمة‎ 


(4) بلدة الممز ؛ القاهرة . (0) بسقت : طالت وارتفمت . الأفنان : الأغصان . 
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4م ل 
لو رأيت الأشباح من ساكنيه لرأيت الأطلا فى الأطلال 
يرهب التورٌ أن بر به ما وتخثى أذاه ري الثمال 
تحسب الطفل فه فى كفن المو تىء وقد ضمه الرداء البالى 
أما الأغنياء » أبن تدالم 9 بلغ السيل عالياتٍ القلال ! 
ثم عيال الرحمن » ماذا رأَيتم أو صنعتم لهؤلاء الال ؟ 


سه #ش هس 


(2) 


رَبّ أعمى له بصيرة كشف نفذت من غاهب الاسدال”" 


أخذ اله نه شيا وأعطى وأعاض المكيال بالمكيال 
يلح الخطرة الخفيفة للنف سس لا فى الصدور دب القال 
ويرى الحقّ فى جلالة معنا ه»ء فبحافى ضوء هذا الجلال 
كان شيخ المعرة الكوكبٌ السا طم ف ظلة القرون الخوالي"' 
فأنى وهو آخر ‏ مثليا قا ل- ها ند عن عقول الأوالى *' 
أنقذوا العاجرّ الفقير» وصونوا وجبّه عر._ هذلة وابتذال 
علّوه » يطرق من العيش بانا وامنحوه مفاتم الاقتفال 
لاتضموا إلى أساه عبى الجع لى ء فيلق النتكال بعد التكال 
كل شوء يظاق امن توت اانا م إلا عنباية الجهنال””! 
علدوه فالعلا مص باح دنيا هء ولا تكتفوا بصنع السّلال'" 
:اسن ال اا : أعالى الجبال . 

(؟) البصيرة : الفطنة . الغياهب : الظاءات . الأسدال : الحجب . 

(؟) شيخ المعرة : أبو الملاء المعرى ااشاعر الكفيف . 

(:) يشير إلى قول أبى العلاء : وإنيء إنكتالأخير زمانه لآت»الم تستطءهالأوائل . 


)2 نوب الأيام : مصائها 0 
(5) أى لا تسكتفوا ,تعليمه صتاعة اأسلال جم سلة وهى معروقة. 
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إن جفاه الزمان والآل والصح 
زل الوح فى الترفق بالاعم 
سوف تتلوالاجيال تاريخ مصر 
بالآبادى الحسان يحَى دجى البق 
يذهب الفقرٌ والثراء » ويبق 


1١4‏ - ثاى 


تخذ الناى له أوفى خدن 
فقد العين 2 فلم له 
نانفأ ىق تأنه مر روحه 
تخذن النائت لسانا وفا 
لم بد أبلغ ااه 
يشتى كل إلى صاحبه 
رفظ اناق له بق .للدينه 
ضم فى الروح حنيناً صامتاً 
فى حنين الروح ار لو بدت 
روه قد أفرغت. فى تابه 
وكأن الناى قد رق له 


- يشير إلى سورة ( عبس وتولى)‎ )١( 
, (؟) الاحى : ااظليات‎ 
. 75 ص‎ ١ (؟) ديوان الجارم »ج‎ 


7ك 


ب فكونوا لله غير آل 
ى وبسط اليدين للسّوال 
تأعدوا التاريَ للأجيال 


سء وتسم والشعوبٌ نحوالكال”" 
مابنى الخررون مر أعمال”" 


على الجارسم 
الاعمى 
جاعلا شكواه من دنياه دين" 
تنه انوج قالذنا مين 
ناشراً ذرَّانها فى العالمين 
حلدث يسطيع 4 مث اللانين 
مَنطاً يفصح عنشكوى الحزين 
ون اباس دع المشتكين 
ذكررات مبمات للسنين 
وغنا الناى صَدَى ذاك المنين 
تحرق الناى وروح السامعين 
فاستحالت زفرات ورئين 


فندا يبى بكاء الثاكلين 
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بث بالالحارن ما تعجن عن 
وك اللون له أفائه 
فعاف “القعره .اننا 
خلته فوق ثقوب الناى إذ 
رق حتى رام إسكات فمر 
ييصر النورٌ ظلاما » ويرى 
فن ' عون النائ أصحت :نه 
بعيون الناى تبى عيئه 
ترسم الأنقام إرف رجّعها 
فيرى فى اللحن دنيا رحبة 
ذات أشباح كأشباح الرؤى 
إن فى الالحارن دنيا رحبة 


شرحه كل لغات الناطقين 
دون أن يأخذها عن منشدين 
يمرت عنه قلوب المترفين 
يضع الامل وضمٌ المدعين 
فاعتلت شكوى الاسىسن آخر نْ 
فى الغنا نورًا . لنا لس سين 
تبصر الا كوان لا كالميصرين 
بلشيج خانه الدمع 5 
صوراً تعجز أيدى الراسمين 
تنجلى حينا » وتخنى بعد حين 
أو كأوهام عقول الجاهلين 
عميت عنها عيون الناظرين"" 

أصمر الصمافى القيفى 


5 عي كان 


اباكيا مثلى على لاله 
كر الأضانك كذ تيون وى 


أكر' به المأسائّ قُْ عميانه 
إلا مصابٌ الجفن فى إنسانه 


لو خيّروا الإنسانَ ها بين العمى والموت لم مختر سوى أكفانه 


)١(‏ مجلة الأديب ( البيروتية ) السنة الثالئه » ازء السابم » موز 1١9414‏ ءص ه. 

وكذلك نشسرت عدلة البيان العراقية » المدد دعوعء أولممددت؟ى١‏ ه ١6١‏ تفمرين 
الثالى ١5١41١‏ اس هالم. 

(؟) نظمت سنة +85 ١‏ الخفلة مأوى العميان الذى أنشأه الموننيور أتطون عقل . 
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واحسرتاه لمن يعيش وليله 
هلا انقيتم فى الطريق لناعس 
مستعطفا ذا الرفق من إخوانه 
كم واحد منا رتى اصابه 
واقف منا تأمل حاله 
با ممع عيته بنهاره 
ارحم أخاك المبتلى بأعرّما 
واعطفعليه؛ ولاتذف أنتبتل 
واممرعل الأوى الممَدّ له؛ وخذ 
راغب شع الشون ده 
لا يستفقر ولاتنام جفونه 
مستنجداً الله فى مشروعه 
ويعيذ لبنان العزيزن يصائرا 
إن المصاب بناظريه أخف من 


ونارّه سيار فى أجفانه 
يستصرخ الرعمى فى أحزانه 
وجميعنا ياقوم م إخوانه 
ورى له ,الثىء من إحسانه؟ 
وا ات ا ا 
متنقل النظرات فى ألوانه 
بحناجه لاله وصكيانء 
كبلائه إن كنت من أعوانه 
امكو له “قي فاتة ؤكالة 
متلهبا كالقدر فى غليانه 
عنه » ولا يصدا حسام لسانه 
كشميه القدّيس فى إيماه 
عميت عن المحسوس من سكانه 
أعمى الحجى ويلاعل أوطانه ”"' 

سُملى ممرط 


138- أعمى 
ظلام ظلام ١‏ ودنيا تنام ! 
وايل أبد بعيد الأمد 
كثيف الغيوم بدوكل نجوم 


. 31١5850 ديوان شيلى ملاط » الجزء ' ثاني » صفحة 5-05 » طبعة ربيم عام‎ )١( 
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حا 


وكيف يكون الضياء ةك وصفو السماء ؟ والمساء؟ 
وكيف تشع الزهور ؟ وبجحرى العبير ؟ فى الآثير ؟ 
وكيف يطل القمر ؟ ويصحوالسحر؟ ف الشجر! 
ببواء سوا “دجي اونا ) 
وكل الوجود غماكم 57 
ودنيا تنام بحضن الظلام” 
غنيلوس الرامى 
و - الصى الاعمى 
قناع سنا كير 
آه ! حدّثيى عن ذلك الثىء الذى بذعى نورا ... 
الذى كتب عل أن لا أراه للأبد. .. 
وعن البصرء وعن نعمه ... 
نع » حدق وَلَدَكَ الصغيرٌ الاعمى !1.. . 
أسمعك تتحدثين عن أشياء يحيبة براها طر فك » 
وتقولين : إن الشمس تتلالاً فى كبد السماء ... 
إل اع عر ارا بد 
ولكن » كيف تتم آبة النهار وآبة الليل ؟!. 


هس 


.١؟سء١64 ء تهسرينالثاتى‎ 1١ مجلة الأديب ( البيروتية ) » ااسنة الثالية »ج‎ )١1( 
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ل 


إنى أنسج بيدى نوق" نمارى وليل 

كلا لفت أو اريت إلى الفراش ب 

ولو أننى ظالت مستيقظاً للأد لكان الوقت داثماً نهارا 

كثيرأً ما أسمعك ترسلين الزفرات الحارة : وتندبين ما أبتليت به... 


مبلغ فداحته . 
© ثبت 


إذن لا تدعى مالا سبيل إلى نواله طم مسراتٍ عقلى . . . 
وأنات تشيت كر فلا 
ورا انق بلقل باقن العو كايو 
1 الشاعر اللأاعمى 
«أنا لا أبى لانطفاء عينى" » بل أبى دليل ... » 
خين كانت أى حية » كنت أعبى ببصر . . . » 


«شاعر برازيى» 


2 #_نانوع 


ام : 2 

خلقت أعبى ؛ وكان عندى فى عين أمى ضوءهٌ لعينى 
١ 0‏ 8 و 1 ف 
فقدت أمى 2 ذين مانت | ععميت يارب صنين | 








20020 مدلة الحديد ١‏ اأصرية ) »اأبئة الرابعة » المدد 4 لءالاثنين ٠‏ “إبريل١؟5١اءس596.‏ 
(؟) مجلة المصبة ( الرازيل ) ء الدنة التاسعة » المدد الأول » موز ١١148‏ . 
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ن/# سلب 


وس شرحوب الاعبى”) 
ووانك: السسطان ى:وأية ...ار ها السفحان والغابث 
هذا هو الطود » شناخييه تبدو لعبى وتتجاب 
وذاك نهر الغى من شاهق يحدّق ,الطود وينساب 
قام على ضفته 2 له كد اللوثت يلات 
أعمىء بط الخطو فى سيره ملفل الجنبين ٠‏ هياب 
ينكش الموطئ عن نعله حكأنه بالنعل مرتاب 
ذاكسرحوب ومن وجهه فاض لنا بشرّ وتراحاب 
ألق على الاجة عكأرّه فانفرجت كاأنا باب 
وان متدا لنا خلفها من ظلات القعر سرداب 
فى السردا 
أو لجنا سر<وبٌ غيابة السردابٌ 
واندس فى دروب حكيرة الشعابٌ 
وكنا اشتد علينا الظكَا أسرع سرحوبٌ وحث القدم 
فلن لما "مسرن عق المبير 
أنى أنا الأعمى وهر هو البصير 
وقال سرحوب: أنا من يرى 2 فى َلك الظلية ما لا رى 
حر اود الفسو لطافازى: الحلةاللن.ة بهل اللرارف + 


(1) سمرحوب شيطان أعمى يسكن المياه ما تقول الأساطير . 
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اج المنافية” حزوية: الأعضياة 
والمالثون العيون ببجة الانوار 
ما كت طون فى لجة الاثم 
و أنكم بصرورث مئل فى الظلام !0" 
سُفيى, ا معاوف 
٠٠‏ لى أَغْمضَ عينيه ؟ ! 
ما أنت عثيان الضرير حقيقة بل أنت ذو النورين فى أنامه 
لكنا أغضت عن هذا الورى ؟ لاترى ذا الجهل فوق مقامه'") 
ا حور الى 


"١‏ - أغمض جفونك تبصر 
ذا سماوّك بوما ‏ محجبتة الوم 
أغضْ جفونك تيص خلفت الغيوم غيوم 
والارض حولك إما توثحت بالللوج 
أغعض جفونك تبصر2 تحت الثلوج وج 
وار يليت بداء وقبل : 8 عَمَاء 
أغض جفونك تيصر ف الداء كل الدواء ! 


ل ا 








)0020 من دبوان عيقر » ص ١48١‏ دار الطياعة والتثقير الء_بية بسان باولو ( البرازيل) 
الطبعة الرابعة ل 1١9145‏ م. 
)0 يله الأديب اأمسنة الثانية » عدد شاط ١54“‏ س١"‏ » مقال (مادكةالميون) 5 
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هم -ه 
وعند ما الموت يدبو واللحد شغر فاه 


أغض جفونك تبصر 2 فى اللحد مهد الحياه”'" 
“خائيل ث+بمة 


7١‏ - حظوظ مقسومة 

[ والخلق قد مدّوا أبصارم وآماكم » وتحركوا طوعاً وكرها » يغشون 
إلى نور الله تعالى» فن أعمى أصم لا يسمع ولا يبصر ء وأعمى فقط يحتزئ 
عن العيارن اللخبر » وأ<ول يبصر الثىء شيئين » والواحد اثنين » 
ما قال الشاعر : 

أحوى الجفون له رقيب أحول الثىء فى إدراكه شيئارنف 

فيلوح فى عيى منه واحد وبلوح فى عينيه منه اثنان 

يالبته ترك الذى أنا مبصر وهو المخيّر فى الحبيب الثانى 

وضعيف لا يبصر من بعيد » وأجهر لا يبصر من قريب » وأعثى تكثر 
فى عينيه الاشعة » وربما تندر » وزرقاء العامة”” : 
سبحان من قم الحظو َّ فلا عتاب ولاملامه 
أعمى » وأعثى» ثم ذو بصر ء وزرقاء الهامه 
لولا استقامة من هدا ٠‏ لما سنت العلامه 
ومجاور الغرر الخب ف لهالبشارة بالسلامه]”" 


.ا١9١698 كتاب العم المرلى فى اميحر »ع ص 4+4 ١اء طيمة‎ )١( 

(؟) زرقاء العامة امرأة تضربها العرب ءئلا فى قوة الإبصار » وقدزعموا ألها كانت تبصءر 
الأشياء على مسافة سير ثلائة أيام . 

(") من كلام لسان الدينبنالخطيي » نفح الطيب عج هة ص ؟١‏ ء طبعة سنة 559 ١ه.‏ 
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كنيف يالى الصا رقي نم 


الحد للهء يرفع الطاهرين إلى ذرا الخير ومنابر الإحسان » وبركس 
الآئمين فى مهاوى الضلال والبهتان : «سيصيب الذين أجرموا صَْارَ عند الله 
وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » . نشهد أن لا إله إلا أنت» تؤيد المنقين 
وتخذل المطلين . وما الله بغافل عما يعملون ؛ ونشبد أن سيدنا ومولانا 
مدا عبدك ورسولك» أحب فيك وأبخض لك» فقرّب من أطاءك ؛ وخاصم 
من أعرض عنك , قصاواتك اللهم وسلامك عليه » وعلى آله وأحبابه ؛ 
وشبعته وأصحابه » وا مهتدين بضياء آدابه» « فأولتك لم الدرجات العلى » . 

يا أتباع مد عليه السلام ... 

لو أن كل فرد منا دقق النظرة وأطال الفكرة فما يبدو له أو ينقل إليه 
أو يتلى عليه . لتفجرت ينابيع الحكمة والفهم » ولاستطاع المرء أن يستنتج 
الكثير من الثى: القليل ؛ وذلك شأن الحكاء والعقلاء . قد تشغلهم ذرة 
أو قطرة » فبخرجون من حثها بألف فائّدة وفكرة... وهذا خير صغير 
يأنينا من الخارج مغموراً بغيره من أنباء العالم الكبرى » ولكنه على 
الرغم من ذلك كبير مثير » يستحق العناية والالتفات , لما فيه لذوى 
الآلباب من تهذيب :« إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب» أو أل السمع 
وهو شهيد ». 


نشرت بعض الصحف أنه قد أنثىء فى عاصمة فرنسا « بنك » مهمته أن 
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يساعد فىتحويل العميان إلى مبصرين"''» بمايقدم إليه منتبرع بالعيون» وأن 
هذا ه البنك » قد عرض على رجلضرير أن توضع له عينان منرجل محكوم 
عليه بالإعدام , لارتكابه جربتين من جرائم القتل » فأبى الرجل الضرير 
ذلك فى عزم وإصرار ٠‏ وقال: «إنتى لا أقبل أبدا أن أبصر بعينى رجل 
قاتل » !!.... فترجم بذلك عن نفوره من الجريمة » واحتقاره للمجرم » وإبائه 
الشديد أن تتكون له أية صلة بايجرمين ... 


نحن لا تعندنا الناحية الطبية كثيراً فى هذا النبأ» فقد تكون تلك الناحية 
عبارة عن تحاولات لم يتقرر مصيرها بصفة نائية بعد » وقد يكون هذا من 
باب قوله تعالى : «علم الإنسان مالم يعل» . ولكن يعنينا أكثر من ذلك أن 
الخبر قد اشتمل على شطررن : الشطر الأول هو الاهتمام بشأن العميان » 
والشطر الثاى هو رفض ذلك الكفيف أن يبصر عن طريق عبنى قائل... 


)١(‏ كتب الأسباذ أحد الصاوى #د صاحب « ماقل ودل » فى جريدة الأهرام بتاريخ 
99 مارس سئة ١988‏ مايلى: «السيد الاواء أركان| هرب محمدشكرى يكتي إلينا ٠تأثراً‏ بذلك 
النأ الصغير الكبير الذى نثيرته ه الأهر ام» منأيام عن ذلك ااطفلالخالدالفميد«جر#ورى 
ماسترز » الدى رأى منذ شهرين فى برنائ #لفزيونى بنذو يورك عملية تفل العيون » فقاللأمه: 
« عندما أءدوت لن تكون عيناى ذات فائدة لى » ولهذا أود تقلهما بعد مونى إلى طغل صفير 
لا يصر » . 

وكا'ءا كان هذا الطفل النبيل » وهوف السادسة من عمره » يمحس قرب اأنية » فقدصدمته 
من أيام سيارة وهو يلعب أمام منزله فقضى به ٠ونفذ‏ والداه وصيته» وقدما « عيليه » إلى بنك 
العيون ف بافالو . 

هذا هو النبأ الذى تأثر به اللواء محمد شكرى فكتب إلينا يقول : « لفت نظرى بالأهرام 
خبر صذير فى كلاته » كبير فى مغزاء . ذلك هو 7برع طفل بعينيه بمد وفاءه لطفل ضر ير يرى بهما 
الحماة ؛ فأ كبرت هذا الطفل العسهم - رحة الله عليه وعرت لوجملنا منه قدوة نتبعها » 
ونعمل على إنشاء بنك لاون ىكل بلد كير بالموورية المصرية » انثير منه الحياة من حرهوا 
نعمة الإبصار » . 

ومثل هذه اللدروس هى الى يجب ياسيدى أن تلقن فى مدارسنا ‏ <ى يشب ايل على مثل 
هذه المثل المايا © 
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حما ماحد 


أما العميان فأولئتك قوم حرمتهم الأأقدار نعمة الإيصار» فأصبحوا جناء 
الظلام القائم » وحيل بدنهم وبين ما يشتهون من التجول ف الآرض »ء والتطلع 
إلى آنات الله فى الكون » وحرموا كثيراً مما يتمتع به المبصرون ؛ وليت 
الأ وقف عدد هذا الحد » بل جاء أ كثر أولئك المبصرين فأساءوا الحم 
والتصرف مع هؤلاء ٠‏ المكفو فين » إذ اتخذوم لعبة وملهاة » فتطاولوا عليهم » 
وعفروامنهم » وتبكنوا. بهم » وأهماوا حقوقهم ؛ ومع أننا أكثر بلاد الله عمياناً 
بفضل الفق رالشائع والمر ض الذائع والقذارة رنيال بات الذريع ؛ 
فإننا أيضاً أكثر بلاد الله تضيبعاً لأولتك المكفوفين ... فينم تبذل الأمم 
ماتذل علي تكفوفه وتذييموالارتفاع مستوام .نرى المكفوفين عند 
؟ا مهملا » بل ألعوبة نتندر علما . وإذا ما بدرت م نأحدم هفوة رفعنا عليه 
صيحاتنا المنكرةقائلين : حقاً . إنكل ذىعاهة جبار .. مع أن المكفوفر جل 
ا 00 » وك من كفيف 
كان لقومه نعم المستشار فى الملمات » حى يقول : 

لأن كان يهدينى الغلام لوجهتى ويقتادنىف السير إذ أناراكب 

فقد يستضىء القوم بى فى أمورهم وخبو ضياء العين والرأى ثاقب 

وك من مبصر تطاول على كفيف ببذاءته ووقاحته ٠‏ حتى يثقل ذلك 
المبصر ويسمج » فيذكرنا بذلك السخيف الذى تندرع ل أعمى قائلا : يافلان » 
ما أذهب الله عينى مؤمن إلا عوضه خيراً منبما ٠‏ فهم عوضك 5 . فأجابه 
الكفيف : بعدم رؤية الثقلاءمثلك ... وهذه فرنسا الغربيةالمتحللة تعطىغيرها 
درساً بليغأ » فتنشى” ه بنكا» يرعى شئون المكفوفين » ويبذل ما فى وسعه 
رد البصر إلى هؤلاء الحرومين من نور الحياة ؛ فاعتيروا يا أولى اللأبصار... 
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ا 


القائل » فإنه عظة زاجرة رادعة » تعلينا كيف نزن الحياة بميزان الفضيلة 
لا ميزان المفعة » فإن الملاحَظ ف الشعوب الضعيفة المهينة أن الطاغية من 
طغاتها » أوالشق من أشقيائها؛ قد يعيث فى الأرض فساداً » و.بلك الحرث 
والنسل » ويمتص دماء البلاد والعباد؛ ويتفرعن ويتملعن » حى يضج الناس 
من فضانحه وجرائمه . ويبذلوا جهدم لإزالته من طريقهم » وهم يقسمون 
أغلظ الأمان أنه لن يكون لذلك الشق الآثيم عودة إلى البغى » أو قيمة 
فى الاعتبار » أو منزلة فى الاحترام ؛ ولكن اللثيم الخبيث يحتال فييرع 
ف الاعا. 


إنه يفهم جيداً أن الجمهورااذليلالمر يض فنفستته ومعنويته سريعالغفلة 
عاجل النسيان» ولكنه تحتاج فقط إلى تبدثة الشعوره « وتطييب » الاطرء 
وإرضاء العاطفة الثائرة » فيختق الجرم الباغى حينا من الزمن عن أبصار 
المهور . وينقطع عن مياددن الاججماع والملاً » وبعد فترة من الزمن ينسى 
الجمهور الغافل ما كان » ويعود الشق الطاغية مرة أخرى إليه » وقد جدد 
إهابه وغير ثيابه » ولكنه لم يغيرشيئا منضلاله وإفساده» فيلقالمرتعالخصيب 
ويفوز بالتجلة والترحاب ؛ وإذا استطاع الذئب أن يخدع القطبع » فبوهمه 
أكثر من مرة بأنه الراعى الشفيق» فردّد السلام على الاغنام ... 


وأما الشعوب القوبة الفتية فإنها تحرص على حقوتها » وتحافظ على 
كيانهاء ولا تسمح بعبث العابثين فها . ولا تنسى إساءة المسيئين إلبا ٠‏ مهما 
طال الأمدء وتتابعت الآجال ... وهذا رجلمكفو ف » يراد لهأنيبصرالنورء 
فيرفض » لآن الطريقة التى ستوصله إلى ذلك غير مشرفة » ولآن يعيش فى 
ظليات العمى خير له من أن يبصر بعين ألفت الإجرام » وهكذا فلتكن 
الانفة والإباء . 
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ومن يحب أنهذا هو هدى الإسلام . فاجرم لايقام له اعتبار أوثواب 
إلا إذا تطهر نفلق بالتطهير خلا جديدا عن طريق الحد أوالقصاص » أوعن 
طريق التوبة الصادقة النصوح . وما أ كثر ما تستازم من شرائط وتبعات ؛ 
وأما اليجرمون المصرّون فلهم الويل ما يصفون: فالله يقول : « إنه من يأت 
ربه مجرما فإن له جهانم لا يموت فها ولا بحى » ويقول : «وامتازوا اليوم 
أيها الجرمون» ويقول : «يعرف الجرمو نيسماهم في خذبالنواصى والأقدام». 
با أتباع عمد عليه السلام . 


إنالآمة الجديرة خلافة رما كونه هىالى ترعى<ق ضعيفها » وتتعاون 
فما بهاء ولا تنسى إساءة من اعتدى على حرمتها وكرامتها » فإن الآمة التى 
تسى السيئة ولا تؤدب علماء لن تقدر النعمة حق قدرها ولن تستفيد مها 
ولذلك تنوالىعليها النقم » وتتفلت من أيديها النعم » فاذكروا دائما قول ربكم : 
«وأن ليس للإنسان إلا ماسعى» وأن سعيه سوف يرى » ثم بجزاه الجزاء 
الاوفى ». وقوله : « ووضع الكتاب فترىالجرمين مشفقين ما فيه ويقواون 
باويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صذيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا يظلر ربك أحداً » . وقو له : « فن يعمل مثقال ذرةخيراً 
يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ». واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون» 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون. 


أقولقولىهذا وأستغفراتهلى ولك , ٠سلوا‏ ربكم التوفق يستجب لم ". 
"مر الشر بأصى 


)020غ2 هذه خطبة مثبرية ألقيتها ق مسعود الشامية بالقاهعرة يوم اخعة ١7‏ جادى الأولى 
اا ١ه‏ دم قراس “1958م . 
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المكفوفون ... هؤلاء الأشقاء" !! 


لازال أكثر ألشر قبين ‏ مع شديد الآسف - يعتقدون أن الرجل 
المكفوف ]لساك ققد" أمله ف الحاة الحافلة المتيعة »وله حين ققد بضره 
قد فقدكلٌ قدرة وصلاحية » فلا ل له ولا مكان . إلا المنعطفات النائية» 
أو مواطن العزلة والوحدة ؛ حيث يقضى حياته سا كنا ... وإن كان لا بد 
من أن يعمل عملا أو يشتخل وظيفة » فهر لايتءدى ‏ فى رأهم وظهم - 
هذه الأعمال القليلة البسيرة الى لا تظهر نشاطا » ولا تتطلب عبقرية 
أو موهبة أو مَلَكة قوية » وليس ثمة ثىء وراء ذلك فى وهمهم . 


وما أحوج هذه الاعتقادات الخاطتة المخطئة عند هذه الكثرة إلى 
التصحيح والتقويم » وما أحوجنا إلى أن نقول لم بكل لسان وبك لأ سلوب : 
إن المكفو ف كان ف الماضى 6 تقولون» وكانت حالة المكفوف 
م كي ذلك الإهمال الشنيع من البيئة وايجتمع لشؤونالمكفوفين ... 
ولذلك الجهل القطيع من الناس لما عند المكفوفين من ملكات ومواهب . 

وأما اليوم فقدعرف المهذيونالمةفون للمكفوؤين حقو تهم وأقدارم . 
وقد ظهرت عند المكفوفين هذه الملكاتٌ والمواهب . فصار المكفوف 
اذى تثقف ثقافة حديئة بالطرق الخاصة بتعليم المكفوفين وتدريهم 
يستطيع أن بكتب » وأن يق رأء وأن يتعلم الحساب والجغرافيا والرسم ٠وأن‏ 
يعزف بالآلات الموسبقية لختافة » وأن بمارسالكثير من الألعاب الرياضية » 
وأن يسام فى كثير من الأامور اافنية والعملية . 


)١(‏ نعرتها فى علة .نر السرق ‏ عدده ١‏ شمان 4ا؟١اه ‏ 4 إرينل ه6ؤلام. 
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مم - 

أعتقد أنه من واجب المشتخلين بشؤو نالمكفو فين أن بحاوا هذه الحقيقة 
واضحة سافرة للناس » حتى يخيروا هذه الفكرةً القديمة الخاطئة عن يمر 
المكفوفين» فإنهم قد أسرفوا فى سوء الظر.. » حتى صاروا يعبرون عن 
المكفوف بكلمة ٠:‏ العاجز » » مع أنه يوجد من المكفوفين من يفوقون 
المبصرين فى كثير من الشؤون . 


وتصحيح هذه الفكرة يحتاج إلى سلاسل من الحاضرات 5 والبحوث 8 
والمقالات » والنشرات » والإذاعات هنا وهناك 59 


ويوم يؤمن المجتمع بمواهب المكفوفين وملكاتهم يستطيع هؤلاء 
المكفوفون أن يعيشوا بين مواطنهم عاملين منتجين» ولاحسوا بأنهم طائفة 
خاصة , أو فئة منعزلة » أو جماعة متهايزة عن الناس بسبب كف البصر عندمم . 
بل حسون-ك يحب أن يكون ‏ بأنهم من المجتمع » وإلى المجتمع » وأنهم 
أشقاء لمن فى هذا اجتمع منالمواطنين » وأنهم يستطيعون أن ينبضوا بماعليهم 
من الواجبات ٠‏ لينالوأ مالهم من الحقوق . 

لقد ظل الجتمع المكفو فين ظلا ينا واضماً حينم أقام يينه وينهم فى الماضى 
ذلك الحجاب المقيت , ولقد آن الآوان لكي يعود المكفوفون إلى مكانهم 
الطبيعى الكرم من ميدان هذه الحياة !... 


وإننظرةً فاحصة يلقيها الباحث على الجهود العظيمة الموصولة الى يبذها 
الغربٌ للمكفوفين فيه لتقنعهكل الإقناع بأننا مفرّطون أبلغ التفريط فى 
حقوق هؤلاء الأشِمّاء المكفوفين بينناء فهناك فالغرب هيئات ومؤسسات 
وجمعيات ومعاهد للمكفو فين فيها كل ما يمك نأن يِقَدّم للمكفوفين من وسائل 
التدريب وفون التعليم والتخريح » حتى صار من مكفوفهم من يشتغل 
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باللاسلى » والكهرباء » والطب ء والرياضيات : ونحن هنا لانزال غافلين 
مهملين لحقوق المكفوفين » اللهم إلا جهوداً قليلة مشكورة تبذلها بعض 
الجعيات الى أنتدئت لرعاية شنؤون المكفوفين ؛ ومن الواجب أن. تتضاعف 
جهود الدولة والجماعات والأفراد لخدمة المكفو ذبن ؛ حى لا نرم من 
ملكاتهم ومواههم وعبقرياتهم » وحى لا -مضمهم حقا من حقوقهم ؛ودحم 
الله أمير الشعراء شوق يوم قال عن المكفوفين فى الأزهر الشريف : 
والله ما تدرى » لعل كفيفهم يوماً يكون أبا العلاء المبصرا 


المدرس بالأازهر الشر يف 
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[ بتاريخ ؟” أ كتوبر سنة ١588‏ نسرت جريدة (مثير الشرق) الكامة 
التالية بقلم فضيلة الأستاذ الكبير الفيخ حدتين #6 مخلوف مفتى الديار 
المصرية السابق » ورئيس طنة اغتوى بالأزهر » وءضو ججاعة كيار الماماء 
عن كتاب (القصاس فى الإ-لام) ]| : 


«دكتاب قم ء استوف فيه مؤلفه فضيلة الاستاد الشيخ أحمد الشرياصى 
مبحث القصاص ف الفقه الإسلاى » وبين فيه حكمة مشروعية القصاص 
فى القتل العمد العدوانى » وأن عقوية الإعدام إن اقتزرف جرعة القتل » 
واعتدى عل أخيه الانسان , وزع روحه بغير حق » لست التاحداء 
وفاقا وعةاا عادلا على جرعة شنعاء . وزجرا لمن تحدثه نفسه باقترافهاء ففسبا 
علاج ووقاءة» وف توقيعها ردع وزجر»ء وف تشريعها حياة الأمة »5 يشير 
إليه قوله تعالى : ه ولكم فى القصاص حياة » . 


وقد شرح المؤاف هذه الآبة الكرعة البالغة حد الإيجاز بدانه الممتع 
القوى» وأساوبه البليغ الجذّاب . يا تضمن الكتاب مباحث القصاص التى 
ذكرها الفقهاء فها بختص عن له حق المطالبة به » ومن له حقّ استيفائه » 
وآلة القصاص ء والعفو عنه » وتقرير الدية والترغيب فى العذوء وغير ذلك 
من المباحث القيمة المفيدة . 


الاساوب» فإذا به وقد عَنى .بهذا المبحث الفقهى » فقيه قح بمتاز عن كثير 
بصياغته أحكام الفقه وحكمة التشريع واختلافات الفقهاء فى قالب أدبىرصين» 
جمع بين الدقة فى بيان الاحكام 3 والوضوح فى الآداء؛ واجمال فى العبارة . 


وقد عرفنا الأستاذ الشرياصى خطبباً مفوها . وأديباً رائع البيان» قوى 
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ام ل 


هذا إلى مباحث أخرى لا يسع الآديب أن ينفلها » كالبحث فى ألفاظ 
الثأر والقتل والقصاص ف لغة العرب واستعمال الق رآن » والبحث ف اللاسرار 
البلاغية لآنة : ه ول فى القصاص حياة » ويبان وجه إيازها » وروعة 
إبحازها ‏ وتصويرها المعنى الكريم » فى أروع صورة وأقوى أسلوب. 


2 2ه 


ولست أقصد فى هذه الكلمة الثناء على الم لف » و تقدير جهوده فى بحثه » 
فهو غنى بنفسه وفضله عن ذلك » وإنما أقصد توجيه ااباحثين إلى مطالعة 
هذا الكتاب الفيم ؛ وخاصة الذين يقترحون إلذاء عقوية الإعدام المقررة 
فى قانون العقوءات المصرى تقليداً لقصار النظر من الغرسين » غير ملتفتين 
إلى الح البالغة الى تضمنها نشريع هذه العقوءة فى الإسلام » تهذبياً النفوس» 
وإصلاحا لللجتمع » وتطهيراً له من رجس الجرعة النكراء » وإتقاذاً له من 
جر انيم الفساد والمناء . 

ولا أشك أنهم إذا استقصوا مباحث كتاب ٠‏ القصاص فى الإسلام » 
اطمأنوا إلى منطقه القوى السلي, » ووقفوا على حكمة الله تعالى فى تشريع 
القصاص » وثاءوا إلى الرشد فى هذا الموضوع الخطير . جزى اله المؤلفٌ 
خيرا » ونفع بكتانه الناظرين » . 

مسلين مر لوف 
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النيل فى ضوء القرآن 





[ بتاريخ أول يونيه سئة ١584‏ نعمرت جريدة (الأهرام) للباحئة 
الليلة الدكتورة بنت الشاطىء ضمن يلها عن الكتب الجديدة الكلمة 
النالية عن كتاب ( النيل فى ضوء القرآن ) ] : 
«أما هذا الكتاب فو لفه فضيلة الآستاذ الشبيخ أحمد الشرياصى المدرس 
بالازهر الشريف » والذى قرأنا له من قبل مؤلفات شتى فى الدين والمجتمع 
والتاريخ الإسلاى » اتنسمت بطابع التحرر والمرونة » والاتصال بالدنيا 
من حو لنا . 
وهو فى معركتنا الكبرى من أجل تحرير وادى النيل» يقدم اليوم يحت 
طريفاً » محاولا أن يتعث ما لهذه الحركة من صدى مؤثر فى وجداتناء وأن 
بلنسن لا أساما دنا من عقندضا ا لشن ككانة النل فى توواقرا قا عق 
يزداد إعاتا به» وح رصنا عليه » وتضحيتنا له. 
وقدم فضيلته بين يدى البحث مقدمات هامة حول الموضوع» ألمت 
بما جاء عن النيل فى اللغة » والتاريخ »ورجعت قصائد الشعراء فيه , 


وأناشيد المغنين 5 


ثم انتقل إلى امجال الدينى » فتكلم عن النيل فى الحديث الشريف » وفى 
القرآن الكريم ؛ حيث تراه يتتبع ما جاء فى الكتاب عن الماء والآنمار 
بعامة » ثم عن النيل بخاصة ؛ حتى إذا تلا آبة الزخرف : « ونادى فرعون 
فى قومه قال : بااقوم » أليس لى ملك مصر وهذه الأنمار يجرى من تحى » 
وقف فضيلته عند هذه الآبة طويلا » ورأى فا « وثيقة [لهيةسماوية قرآنية , 
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تسن عل أن مضن يطل كلكواة؛ نق يضمل اليل الممتد الموستسة: 
وأن النيل بفروعه وروافده ‏ وهو المدر عنه فى الآنة بقوله : الآنمار ‏ 
داخل فى ععير هذه الدولة » فكأنها ليست دولة الشمال خسب» ولا دولة 
الجنوب -فسب» ولكنها دولة وادى النيل الموحدة من المع إلى المصب » . 


وغل هذا السى معي ناته ف دراب ارو فظر ةم دن عبن انافك 
فى التأويل » حتى يبلغ غايته عند قوله تعالى : « وأن هذه أمنكم أمة واحدة » 
وإذ نقدر للأستاذ سلامة المج فى تناوله «وضوعا قرآنيا يتبعه فى 
الكتاب الكرسمء ثم استجابته الطيبة لدعوة الداعين إلى وصل الدن بالحياة » 
ترجو أن حقق البحث هدفه المرجو »؛ من إمداده قضيه وادى النيل بعخصر 
قوى من العقيدة والوجدان ». 
بِنْتْ الشساطىء 


من الامناء 
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[ فى عدد جادى الأولى +7 ١‏ ( ينابر هه٠5١)‏ من 
حلةر المج ) المكية تن الأستاذ الحليل د سهيد 
العامودى رئيس محريرها الطور التالية عن كاب 

(أيام الكويت ) ] : 
«مؤاف هذا الكتاب عالم أديب معروف فى الاوساط الإسلامية : 
فلا نحسب أنه فى حاجة إلى تعريفه للقراء . وما من شك فى أن الاستاذ 
الكبير الشيخ أحمد الشرياصى فى الطليعة بين علماء الكتاب وكتاب العلباء 
من نشار لهم ... ثم هو فى الرعيل الأول بي نكبار رجال الفك رالإسلامى ... 


ويتميز الآستاذ الشر,اصى بنشاط دائب مستمر فى ميادن الخطابة » 
والمحاضرة » والكتاءة» والتأايف . وهو فى هذا الكتاب الطريف يسجّل 
رحلته إلى بلاد الكويت الشقيقة » حينها ذهب إلبها عام 1407 م للتدريس 
فى مدارسها منتدا من قبل الجامعة الازهرية 28 


وفى الحق إننا لنظم هذا الكتاب الضخي ‏ وقد زادت صفحاته على 
٠.ه‏ صفحة ‏ إذا قلنا إنه عبارة عن مجرد وصف للرحلة التى قام بها 
المؤلف الفاضل فى ذلك القطر العربى الشقيق... فالكتاب لدى قراءته يتبين 
عل لقازثه أله أعم من كتاب رحلة » لآن هوضوعاته العلبية » والآدية » 
والتاريخية ؛ وغيرهاء قد تجاوزت وصفت الرحلة وما [ليهاء إلى ما هو أشمل 
وأدسم وما هو أغنق إفادة و[متاعا للقارئء الآديب . 


ويصف الاستاذ المؤلف كنتايه فى المقدمة بقوله : 


« هذا كتاب ( أيام الكويت )؛ جمعت فيه بين رواية التاريخ » ووصف 
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ا هد 


المشاهدة » ولحة الذكرى ؛ وقد يكون فى هذه النواحى الثلاث قسط يشترك 
فى تقديره أو تصويره أكثر منكاتب ؛ ولا تثريب » فليست شئون الآمم 
أو الموضوعات العامة ما ينفرد به كاتب أو مؤرخ . 

وقد شاءت الأقدار أن لا أظه ركتاءا عن الكويت على الرغم من 
ملق الآدية القدمة ما وبا نائها - إلا بيد أن أقطئ اق ربوعها عاما وراسا + 
هو عام ١0+‏ م ؛ حيث كنت مبعوثا للأزهر الشريف هناك . ولعل هذا 
من الخير . فأنباء الرواية والاسماع غير أنباء اللقاء والاجتماع » . 

وقد ضم الكتابٌ فى صفحاته الأولى نبذة تارضخية جامعة عن تلك البلاد» 
فأشار إلى معنى كاية الكويت » وسبب هذه التسمية... ثم متى تأسست 
الكويت . وذكر تراجم موجزة لآمراءآل صباح » ثم تكلم عن نهضة 
الكويت ء والتجارة فى الكويت » وقصة اللؤاؤ ؛ وقصة النفط ‏ وانحاكم فى 
الكويت » والمساجد فى الكويت » ونهضة التعليم » وغير ذلك من متناف 
الموضوعات ... 

ولعل من أمتع ما تقرأه فى هذا الكتاب ‏ وكل مافيه متع ‏ حديث 
الاستاذ المؤلف عن شعراء الكو يت ... لقد أفاض الأاستاذ فى حديثه هذا » 
وحق له ذلك » فليس أحب إلى النفس من الحديث عن الشعر » والحديث 
عن الشعراء . ولعل ما كتبه الاستاذ الشرياصى عن مضة الكويت الآدبية ؛ 
وعن مشاهير الشعراء هناك هو أوفى ما كتب للآن فى هذا الموضوع . وفى 
الحق إن هذا الذى استوعبه الأستاذ الشرياصى عن الشعر والشعراء هناك 
يعطينا أوضح صورة عن مقدار نطور الشعر والأدب فى ذلك القطرالشقيق . 

وبعد فإ نكتاب الاستاذ الشراصى هذا موسوعة فى موضوعه » ونعتقد 
أنه لا يستغنى عنه أى قارىء من القارئين » . 
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غرية الإسلام 


[ وعدد جادى الأولى ١/4‏ (ياير 1566 ) من جلة 
(الأج) المكية كتب فضملة الأستاذ البحاثةالشيخعيد المنعم 
الأ الكلمة التالية عن كتاب ( غربة الإسلام ) ]: 


هداع اذ كاب تله عات هوفرع مد ما لفاس الاضاة 
الجليل الشيخ أحمد الشرباصى المدرس بالآزهر » والمعروف بنشاطه الدينى 
وت ليفه العديدة . والكتاب يدور حول شرح حديث الرسول صل الله عليه 
وسل : « بدأ الإسلام غريباء وسيعود 5 بدأ » فطوبى للغراء »؛ وقد تولى 
شرح هذا الحديث الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن رجب الحشلى فى حث 
عَنْوََه ماسم « كشف الكربة يوصف حال أهل الغرية ». 


وقد رأى زميلنا الفاضل أن يخرج للقراء هذا البحثء وأعطى له هذا 
العنوان الجديد ( غربة الإسلام ) ؛ والحق أن الاستاذ أضاف إلى بحث أبن 
رجب أحاثاً وتعليقات عدة » جعلت الكتاب جديداً فى أحائه وموضوعاته , 
وأضافت إلى البحث اللاصلى أضعافاً مضاعفة من البحوث المتنوعة الشيقة . 

فلقد جال الاستاذ فى معانى الحديث » وأضاف معان جديدة له ؛ وتحدث 
بما هو معروف عنه من غيرته وخيرته الإسلامية عن أحوال المسلمين ؛ 
وموقفهم من الإسلام الآن. ثم ترجم لان رجب ترجمة وآفة» وأخذ ف 
ذلك وه صفحة من الكتاب الذى يبلغ عدد صفحاته م4١‏ صفحة . 


ونراه بعد ذلك قدعنى بذكر ترجمات وافية لكل عَلَ وراوية ورد ذكره 
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وم ل 
فى كلام ابن رجبء فبرز مجهوده وأضاً جلياً فى الكتاب . وأصبم كو سوعة 
صغيرة . يلم القارئ منها بكثيرمن المعاومات المتنوعة والتواريم امختلفة . 
ويكنى أن تعرف أنه ترجم لحوالى خمسين علا من الأعلام » تستطيع 
أن تتعرف عليهم بعد قراءتك لهذا الكتاب الدسم » غير التعليقات الأخرى 
الى تتعلق ,«الحديث وشرحه . لخخزى الله الزميل الفاضل خير مايجزى به 
العاملين الخاصين » . 
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يحخاضرات الغلا ثاء 


ز وهذه رسالة بعث مها حميد القمة المر بية الأستاذ الكبير 
التلاثاء ] : 


الزمالك فى ٠/٠‏ 1089م 

عزيزى الفاضل الاستاذ الشيخ أحمد الشرباصى 

أبعث إلى فضيلتك بأسمى التحية » شاكراً لكر هديتك الطريفة : 
«محاضرات الثلاثا,» ؛ وإ إذأ كتب لم رأى عن هذا الكتاب ؛ فإِنما 
أكتبه عن يقين وإخلاص ؛ ولا أ كتمم سرورى الكبير الذى شملتنى على 
أثر مطالعى لهذا السّفر الطريف » الذى دل على روحك العالية» ونزعتكم فى 
دون خروج عن مبادئ الشر بعة الاسلامية السمحة الغراء . 

كل ذلك يحرى فى معالجة طريفة أخاذة » وعرض رفيع رائع » وأساوب 
سام رصين . 

فأهنى“ فضيتكتبنئة صادقة » وأؤمل أن تواصاوا هذا النشاط الاجتماعى 
الدديئى المثشكور فى همتكم المعروفة » فإننا فى مسيس الحاجة إلى مثل شخصيتكم 
فى معالجة هذه الأمور ء وإلى مثل موضوعاتكم القوية ؛ ليقرأها النش*», 
فيستهدى بها وستضى” . 

وتحيانى الخالصة إليك ؛ مشفوعة بتقديرى واحترأى .؟ 

الخلص 
كود مور 
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الموضوع المفحة 
الاهدام . .5 . ا لت 4 
نفحة من القرآن الكريم د ل ل فيه إن عه 
كنا مكفو هوم 1 ع ا لج افد لع ا به 
المكفوف فى نظر الإسلام : ١ه‏ ا بم 


الألفاظ الى :طلق على المكفوف ص م9 1 كلية 
المكفوف +7١‏ - ذمعى ااقلب فى القرآن 9؟ ‏ منمواطن 
التيسيرالإسلامى على المكفوف/م ‏ ابن أم مكتوم/؟- 
مكانة الملكفوف فى نظر الفقهاء عم . 
واجبنا الإسلااى نحو المكفوفين: 3 د ال تا 
قيمة العين فىالاسلام ص وغ - القصاص ف العين ١غ‏ ل 
أخطار العين + قطع السبيل على كف البصر غم 
سمل العيون فى زمن الرسول هه أ كل المكفوف من 
سوت الآهل والاصدقاء و سعدم تجاهل المكفوف7ه- 
احترام شخصيته مه ب عدم السخرية منه بره 
الاءتذار إليه .+ - المعاونة على ترقيته 9+ الإيمان 
شدرته ع5 ب بلادنا أكث مكفوفين .د استطيع 
الكثير لل_كفو فين نا. 
من أخلاق المكفوفين: .2 . ذل ا 000 
الاخلاق تشغل 0 5 5 المراقبة لله 
عندمم .م الثقة فى رحمة الله وم - خلق الوفاء.6م سب 
الآنفة وإباء الضيم بم - الجرأة والثبات ,لم - رقة 
الطباع .وه تكييف الظروف وملاحظة المناسيات مو 
التواضع هه الاعتزاز بالنفس بره الإحساس يمال 
الفن بوه الثيات عند الابتلاء وو ب 
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و | 


الموضوع الصحفة 
لاذا اقتصرنا على أخلاق الخير عند المكفوفين ٠١‏ 5 
ذكاءالمكفوفين: .2 . #ل ل 4( 
التنويه بذكا و ٠‏ #أمثلة لكايه 1 
تدريب المكفوف لحواسه  ١.+‏ الم 
حوث عن دقة إحسأسهم .د ذكاء المكذوف ذا فقد 
حاسة أخرى 9١١‏ - لورادوى بريد جمن ١١4‏ اعتاد 
المكفوف على حاسة الشم +19 - الأذكياء من 
أجدادنا م١‏ 000 الأمدى ووو - من الذى 
اخترع الكتابة البارزة للسكفوفين ١١.‏ - أبو الغنا.م 
الشدماتى ١١‏ - اشتغالالمكفو فينبالط:دسةواليناء 959 - 
وصف المكفوف للبحسوسات - ذكاء يتصل بعلم 
النفس ١١4‏ ارنستو ماسويللى ١4‏ قوة الحفظ 
والذاكرة ه8١‏ - الذكاء فى الفكاهة 0+( أجوبة 
مسكتة بمو - أبو قحافة والد أبى كر ومو إدراك 
المكفو فين لذ كائهم 5 تماذج من الشعر عل ذلك؟17. 
التصويرالمسى والمعنوى فى شعر المكفوفين : ٠.  .‏ «##«9-هه٠١‏ 
براعة المكفوف فى إدراك الحسوسات ص و١‏ إشار 
ووصف الجش ١‏ القصباق ووصف الاؤم 1807ل 
العسقلاقووصم اللمشيب«١١‏ _الاسدى يصف فتأةبه م١‏ - 





القضاعى نيصف بسمة .عو ل أحد الفقهاء السيءة صف 
الموى ١4١‏ - بشار يصور الكرم والبخل ١4,‏ ل 
فى المحسنات الافظية ه6١‏ تناوطم مسائل فباعيق 
ودقةم4١-‏ ماذج من شع را كفوفينفها براعةآصوير ١٠٠‏ . 
مواتقف ف السيرة لللكفوفين: ‏ . 2  .2‏ . . لاهو 4م( 
إشارة إلى ابن أم مكتوم ص مه ١‏ زفيرة ١69‏ ل 
عبد الله ءن الآرقم وها ت الاساسقاء بالعياس .وات 
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و 


الموذوع الصفحة 

عبدالله بن عباس ١71‏ - سعيد بن يربوع ١54‏ - حسان 
ابنثابته١‏ -أمية بن الاشكر>١-‏ فويكالصحابى١ ‏ 

قتادة بن النعمان ١7.‏ - أبو سفيان بن حرب ١076‏ عميربن 
عدى4؛7١ ‏ عبدالله بن جحش+07١ ‏ صحابة أصيبوا بعجز 

حمى ١0/7‏ - معأذ بن عمرو ١1/07‏ - جندع بن ضمرة ١0/8‏ - 

عبرو بن الموج -1١‏ أو عمد بن جحش وسعد بن أنى 

وقاص ١م١1‏ جعفرين أنىطالب 188. 

كفيقيرد يصير[: .2.0.0.0 0. 0. همل بيو( 

قمة بوسف وكف بصر يعقوب صصهم١‏ - سلب كف 

بصره م١‏ لم حزن يعقوب -١88‏ حقيقة القميص6م١-‏ 

ريح يوسف ١.‏ هل بحوز كف البصر فى الانبياء؟1 19 

عط ف كرم ١١4‏ - فى زيارة المكفوفين 6و١‏ 


عينا أرليت (قصةمترجمة): لع لم الم لء الإو( إؤ.و.ي 
الشاعر المكفوف أحمد الزين: . د ا ا تك يي 


<ياة الشاعر ص «.؟ ‏ مكانته ٠.‏ أخلاقه م 
آثاره م.؟ ‏ دقّة حسه وعاطفته ب.؟ ‏ ضيقه من اختلال 
الاوضاع وءم - ضيقه بالثناء الكاذب ١١م‏ - أنفته 
وإناؤه عو؟ ‏ حديئه عن الاخلاق والسلوك هو؟ ‏ 
وصفه الساعة «٠.‏ - قصوره ابأسامة ١9١؟‏ 7 لصوبيره 
لواعج النفس م«,؟ ‏ حديئه عن الفنون 758٠6‏ - اهتهامه 
7 والاسماعه ١‏ شغفه بالموسيق والاوتارة؟؟- 
ضيقه بالصوت الفبيح ١م‏ 
الفكاهة عند المكفوفين. .ا . م لهسم دوه؟ 

ماهى افكاهة ص م7 بشار )50 07 د ترجمة 
أ العيناء +7 فكاهة التوجمه ١١م‏ - فكاهة الذم 
والغمزه؛- فكاهةالتندر والسخرية 41 فكاهةالرويج 
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اموضوع الصفحة 
عن النفس و:؟ ‏ هاذا فستفيد من الحديثك عن فكاهة 
المكفوفين عهم#. 
أسبا ب كف البصر: ‏ . .2.0.0.20 0. #إوسم سد )صم 
قبمة العين ص مى؟ - قصيدة فى عسناءعمياء وه؟ ب حكة 
كف البصر 49م أسبا ب كف البصر +++ الجدرى/ ٠١‏ 
العال التى تسدبها للعين العو 'مل الخارجية 1؟ ‏ الجهل المؤدى 
إلىتر ك 'لوقاية والعلاج ٠١7‏ عدم النظافة » طب الركة .١م‏ 
الاعتشادات الباطلة » وع البربة وبام- الرمد الحبدى ؟7ا؟- 
حكة أخرى لكف النضر 4يام كان أعى فأيصر +بام - 
أكثرالمكفو فين بو لدوامكفوفين. مم_-وادث السمل 78١‏ 
كف البصر لايعيب عم طول أععار المكفوفين 4م 
الراجم للسكفوفين!إذينعات عيونهم07.م؟- تراجملمكفوفين 
طرأ عام كف البصر ١9؟-‏ تراجم لمكفر فين يغلب عاهم 
طول العمر 84؟ -تراجم لمكفرفي فقدوا أبصارم إسيب 
أعيال شر فهم ام . 
عبقرية مكفوفة . 20.0 .ام ام ام اعم سد وهم 
أبو العلاء المعرى يستغل مواهبه 00 
ترجمته ص ممعم - كف بصره الم بمنعه ااتعلم +" رهين 
المحدسين . 4ع لم يستطع العزلة١‏ ع" - استقلا له حواسه؟ عب 
دقة [حساسه . ع معو اطفه النديلةه و استخلالهخياله> م 
استخلاله مكانته الاجتهاعية 497" . 
قصائيد فى المكفو فين: ع ع ل د د ات تك ا 
تمثال الاععى لفخرى أبو السعود ص #0١‏ - إلى موسيقية 
مكفوفة اعلى مخود طه ووم أكلوا نقص ال مكفر فين 
لحافظ [ براهيم ه6ه؟ - قيمة المكفوف ف الآزهر اشوقهه- 
عاشق مكفوفة لأباء زهير +وم ‏ الفتاة العمياء لولى الد.ن 
يكن دوم أنة طفل ضرير باهم ااشاعر الاعى لجبران 
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ووم ل 


الموضوع 


خليل جبرانم,ه” -كفيف يقود بصيرا لعلى الجارم 1٠‏ 
الفذان الاعمى لعلى مود طه ص .1م بين أععى اليصر 
وأعبى النصيرة لعلى الجندى 4م الاعبى لا حمد فتحى مرسى 
4 - الاعبى لعلى الجارم بم - نأى الاععى للاحمد الصاىق 
النجق .يام أعى الحجر لش.لى ملاط 7م أعنى اختطوس 
الرامى «/ام ‏ الصى الاعتى لاشاعرس . كيبو م/م _الشاعر 
الاعمى لشاعر برازيلى واشفيق المعاوف 704 سرحوب 
الآععى اشفيق المعاوف ./+-لم أغمض عينيه ؟ للحورانى 
اد أغمض جفونك ”صر لم<ائيل نعيمة +لام ب 


حظوظ مقفسومة للسان الدن بن الخطرب 600 

كفيف يأبى الإيصار بعين بحرم 
الملكفوفون هؤلاء الاشقاء 

القصاص فى الإ لام 

النيل فى ضوء القرآن 

أيام الكويت 

غرية الإسلام 

عاضرات الثلا ثاء 





نا 


وان 
انا 
831 
لكل 
راان 
8 


الصمفهة 
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